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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا 
هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومَنْ تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين وسلّم تسليماً كثيراً. 

أما بعد: 

فقد طبع هذا الكتاب (فقه العبادات) طبعات كثيرة مذ عام 
5ه واعتنى بطبعته الأولى ‏ مشكوراً ‏ فضيلة الأستاذ الدكتور/ 
عبدالله بن محمد بن أحمد الطيار ‏ فجزاه الله خيراً . 

وإنفاذاً للقواعد والضوابط والتوجيهات التي قرّرها فضيلاً 
الشيخ محمد بن صالح العشمين - رحمه الله تعالى - لإخراج مؤلفاته 
وإعدادها للنشر تمّت - ولله الحمد في هذه النسخة مراجعة 
محتوى الكتاب على أصولها المسموعة المسجلة التي أعدّها وقدّم 
أسئلتها الشيخ سليمان بن محمد الشبانة ‏ رحمه الله تعالى -. 

وبناءً عليه فإن هذه الحلبعة هي النسخة المعتمدة للكتاب. 

نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم» 


فقه العبادات 
202 حت ح- 
ذاقفا” العاف وأن يجزي فضيلة شيخنا المؤلف عن الإسلام 
والحمد للّه رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ندمنا محمد 








اللحنة العلمية 
ذي مؤ سسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية 
ه/ #/ :اها 





فتاوى العقيدة 








)تك 


التوحيد والاعتفاد 


الغاية من خلق البشر 


السؤال :)١(‏ فضيلة الشيخ» ما هي الغاية مِنْ خَلَقَ البشر؟ 
الجواب : بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» 
وأصلّي راح على ثينا محمد وعلى آله وأصحابة أجمغين): أما 
بعل: دن قزل أذ أ حي غلن هذا السزان: أحب أن أنبّه على قاعدة 
عامة فيما يخلقه الله عز وجل» وفيما يشرعه» وهذه القاعدة مأخوذة 
من قوله تبارك وتعالى : وهو لعل اكيم ((1* [التحريم : ؟]» وقوله: 
ات لَه كات عَلِيمًا حدما [الأعتابية 480 بغي نا مو الايات 
الكثيرة الدالّة على إثبات الحكمة لله عز وجل» فيما يخلقه» وفيما 
يشرعه؛ أي في أحكامه الكونية والشرعية» فإنه ما من شيء يخلقه 
الله عرز وجل إلا وله حكمة؛ سواء كان ذلك فى إيجاده ل ا 
وما عدن قل روط ركه ”الل عيبا شير وها لق لذ اليدحلدة سواء كان ذلك 
ف احالف أن تسريفة» أو إباسية. 

لكنّ هذه الحكم التي يتضمنها حُكمُّه الكوني والشرعي» قد 
تكون معلومة لناء وقد تكون مجهولة» وقد تكون معلومة لبعض 
الناس دون بعض». حسب ما يأتيهم الله سبحانه وتعالى من العلم 


والمّهم . 


فهده العفبسادات 





سس |١١اا‏ 

ذا لوو كيل قافا فول إن اق سعانة بعال لو الو 
والإنس لحكمة عظيمة» وغاية حميدة؛ وهي عبادته تبارك وتعالى» 
كما قال انه ستعانه رتعالي :2 ونا حك 1ن والزض إلا تدر » 
[الذاريات: 01]؛ وقال تعالى : # أفحي بتر أنما حلفئكُم ينوم نَل 
خسن 4 [المؤمنون: »]١١١‏ وقال تعالى: «أعسب سب الإشان أن يتك سدى 6 
[القيامة: 77]» إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على أن لله تعالى حكمّة 
بالغة في خَلْق الجن رارض وهي عبادته . 

والعبادة هي التذثّل لله عزَّ وجل محبةء وتعظيماً بفعل 
5 واجتئاب نواهيه؛ على الوجه الذي جاءت به شرائعه. تال 
لله تعالى: 9 وما رأ إلا لَعبْدُوا نه لين د ألرّيجَ حدقا 4 [البينة: 6]» 
فهذه هي الحكمة من لق الجن والإنس» وعلى هذا فمن تمرّد 
على ربّه» واستكبر عن عبادته» فإنه يكون نابذاً لهذه الحكمة التي 
لق العباد من أجلهاء وده يشهد بأن الله سبحانه وتعالى خلق 
الخَلْق عَبثاً وسّدىء وهو وإن لم يصرّح بذلك» لكن هذا مقتضئ 
تمده واستكباره عن طاعة ربّه. 


السؤال 0 : فنضيلة الشيخ. لكن 0 للعبادة مفهوم يمكن أن 

الجواب : نعم مفهومها العام كما ا إليه آنفاًء بأنها 
التذلل لله عَّ وجل محبة وتعظيماً, ؛ بفعل أوام ٠‏ رِ ر جتناب نواهيه» 
على الوجه الذي جاءت به شرائعه» هذا المفهوم العام. 

والمفهوم الخاص - أعني تفصيلها ‏ قال شيخ الإسلام ابن 





الاعه 
تيمية: هي «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
الأعمال الناطع والاهرة الوق والخفية: والنو كله 
والصلاة. والرّكاة. والصيام. وغير ذلك من شرائع الإسلام. 

ثم إن كنت تقصد بمعنى المفهوم الخاص والعام ما ذَكَرَه 
بعض العلماء من أن العبادة إما عبادة كونية» أو عبادة شرعية» 
بنع أنه الأنياة قد يكون عذللة لله ميعانه وماق تدلة كرك 
وتدلك فرعياة فالعيادة الكرئة هامة» تمل المومن والكافن» واليه 
والفاجرء لقوله تعالى: « إن كل مَن ف السَموَتٍ وَالْأَرْضٍ إلا إن السَمَنٍ 
عدا »© [مريم : 9]. فكل ما في 0-0 والأرض فهو خاضع لله 
سبحانه وتعالئ كونآء لا يمكن أبداً أن يضاد الله. أو يعارضه فيما 
أراد ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالإرادة الكونية. 

وام العناةة#الحاقة : برهك العادة "القترضةا .وهل العذال وله 
تعالى شرعاً» فهذه خاصة بالمؤمنين بالله سبحانه وتعالى» القائمين 
بأمره» ثم إن منها ما هو خاص أخصء» وخاص فوق ذلك . 

فالخاص الأخص كعبادة الؤُسل عليهم الصلاة والسلام» مثل 
قوله تعالى: « تارك الى نَزَلِ الْفْرْيَانَ عل عَبْدِوء * [الفرقان: »]١‏ وقوله: 
«وَإن حكُنمٌُ في رَيْبٍ مِمَازّلناعَلَ عبن 4 [البقرة: 0)19 وقوله: 7 وَأدَكْر 
عدن نهم وَإِسَحَقٌ ويَنقُوب ‏ [ص: 45]» وغير ذلك من وصف الرّسل 
عليهم الصلاة والسلام بالعبودية. 





السؤال (): فضيلة الشيخ» هل يُتاب من اختصّوا بالعبادة 
الكونية عن هذه العبادة الشرعية؟ 


فقمه العبادات 

عد | ١ا‏ 

الجواب: هؤلاء لا يُثابون عليها؛ لأنهم خاضعون لله تعالى 

شاؤوا أم أبواء فالإنسان يمرضء» ويفقرء ويفقد محبوبه»ء من غير 

أن يكون مريداً لذلك» بل هو كاره لذلك. لكن هذا خضوع لله عز 
وجل خضوعاً كونيًا. 





أول واجب على العبيد 


السؤال (4): فضيلة الشيخ, ما هو أول واجب على الخَلْقَ؟ 
إليه؛ وقد بيّنه النبي مَكْهْ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن» فقال: 
«إنك تأتي قوماً أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا 
إله" ذاش 'وأن محمد رسول: 1ل" فيذا أزل: -واجب. على 
العباد. أن يوحّدوا الله عر وجل» وأن يشهدوا لرسوله يد 
بالرسالة» وبتوحيد الله سبحانه وتعالى» والشهادة لرسوله يلك 
بالرسالة.» يتحقق ا/إ:-/اص: والمتابعة اللذان هما شرط لقبول كل 
عبادة . 1 

فهذا هو أول ما يجب على العباد» أن يوحدوا الله» ويشهدوا 
لرْسّله صلى الله عليهم وسلم بالرسالة» فشهادة أن لا إله إلا الله 


)000 أخر جه البخاري ؛ كتاب الزكاة.» باب أخذ الصدقة من الأغنياء رقم (5و6] كت 
رمسلمء كتاب الإيمان؛ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله؛ رقم .)١9(‏ 


فتاوى العقسيدة 


[مناع 





علاقة الشهادة بأنواع التوحيد 


السؤال (0): فضيلة الشيخ» لكن هل تشمل الشهادة أنواع 
التوحيد؟ 

الحواب: هي تشمل أنواع التوحيد كلهاء إما بالتضمن وإما 
بالالتزام» وذلك أن قول القائل: أشهد أن لا إله إلا الله يتبادر إلى, 
المفهوم» أن المراد بها توحيد العبادة» وتوحيد العبادة الذي يسمى 
توحيد الألوهية مستلزم بل متضمن لتوحيد الربوبية؛ لأن كل من 
عَبَدَ الله وحده». فإنه لن يعبده حتى يكون مُقَرًا له بالربوبية» وكذلك 
متضمن لتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن الإنسان لا يعبد إلا من 
علم أنه مستحقٌ للعبادة» لما له من الأسماء والصفات» ولهذا قال 
إبراهيم لأبيه : «يَأبتٍ لم مد ما لا مم وكا يبِرٌ ولا ين عَنكَ سَيئا 4 
[مريم : ]0 فتوحيد العبادة» وهو توحيد الألوهية» متضمن لتوحيد 
الربوبية والأسماء والصفات. 


معنى التوحيد 


السؤال (5): فضيلة الشيخ. ما معنى التوحيد؟ 
السوائه ة الفوصيية لان ,وجل بي شا أ اقم .ايه 
واحداء وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات. نفي الك عا سر 
الموحّدء وإثباته لهء فمثلاً نقول: إنه لا يتم للإنسان التوحيدء حتى 


فمه العبادات 





ددا 
يشهد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما سوى الله ويثبتها لله 
وحده؛ وذلك أن النفي المحض تعطيل محض» والإثبات المحض 
لا يمنع مشاركة الغير في الحكم. فلو قلت مثلاً: فلان قائم» فهنا 
أنبتٌ له القيام» لكنك لم توحّده بهء لأنه من الجائز أن يشركه غيره 
في هذا القيام؛ ولو قلت: لا قائمء فقد نفيت نفياً محضآء ولم 
تثبت القيام لأحدء فإذا قلت: لا قائم إلا زيد أو: لا قائم إلا 
فلانء فحينئل ون وحٌّدت فلاناً بالقيام» حيث نفيت القيام عمّن 
سواه؛ وهذا هو تحقيق التوحيد في الواقع» أي أن التوحيد لا يكون 
توحيداً حتى يتضمن نفياً وإثباتا. 





السؤال (07: فضيلة الشيخ. ما هي أنواع التوحيد على سببل 
الإجمال؟ 

الجواب : أنواع التوحيد حسب ما ذكرَه أهل العلم ثلاثة 
توحيدٌ الربوبية» وتوحيدٌ الألوهية؛ وتوحيدٌ الأسماء والصفات» 
وعلموا ذلك بالتتَّم والاستقراء. والنظر في الآيات والأحاديث» 
فوجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة.» فنوعوا 
التوحيد إلى ثلاثة أنواع . 


أنواع التوحيد 


السوال (4): نضيلة الش_خ. ما هي أنواع التوحيد مع 
التوضيح وال مناك لذلك؟ 


فتاوى العقيدة 


نلعت 
الجواب: أنواع التوحيد بالنسبة لله عز وجل» تدخل كلها في 
تعريف عامء وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختصنٌ به» وهي 
1 ته أنواع : 
توحيذ: الزيوية: موه إفزاف :اله يعالن ببالكلوية والكلك: 
والتدبير» فالله تعالى وحده هو الخالق. لا خالق سواه» قال الله 


دعو مي رم ل ا سر عرسم م كماع 
0 


: لع ىا اس 9 5 سم صاصم ل وبجط 
تعالى : #هَلْ من حَللقٍ عر الله يررْفُكم ين السّمك والارض لآ له إلا هو » 


[فاطر: *]ء وقال تعالى مبيّناً بطلان آلهة الكفار: ١ت‏ عن كس ل 
يحْلنُ أقَا بَدَحكَرُوتَ * [النحل: 17]» فالله تعالى وحده هو الخالق» 
خَلَنَ كلّ شيء فقدّره تقديرأ» وخلقه يشمل ما يقع من مفعولاتف 
وما يقع من مفعولات خلقه أيضاًء ولهذا كان من تمام الإيمان 
بالقَدّر أن تؤمن بأن الله تعالى خالقٌ لأفعال العباد» كما قال تعالى: 
واه حَلَفَكْ وَمَاتَحَمَلْوْن4 [الصافات: 45]. 

ووجه ذلك: أن فغل العبد من صفاته. والعبدٌ مخلوق لله 
وخالق الشيء خالقٌ لصفاته. 

ووجة آخر: أن فعْل العبد حاصل بإرادة جازمة وقدرة تامةء 
والإرادة والقدرة كلتاهما مخلوقتان لله عز وجل» وخالق السبب 
التام خالق للمسبب» فإذا قلت: كيف نقول إنه تعالى منفرد 
بالخلق» مع أن الخلق قد يُثبت لغير الله» كما يدل عليه قول الله 


00 


تعالى : لا سارك الله أَحَسَن الْيلِقِينَ * [المؤمنون: 014 وقول النبي طَل 
في المصوررين: «يُقال لهم أحيوا ما خلقتم)”''. فالجواب على 





- أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع» باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء. رقم‎ )١( 


فقه العبادات 
-1 
ذلك: أن غير الله تعالى لا يخلق كخلق اللهء فلا يمكنه إيجاد 
معدومء ولا إحياء ميّتء وإنما خلق غير الله سبحانه وتعالى يكون 
بالتغيير»ء وتحويل الشيء من صفة إلى أخرى» وهو مخلوق لله عز 
وجل» فالمصوّر مثلاً إذا صر صورة فإنه لم يُحدث شيئاً» غاية ما 
هنالك أنه حوّل شيئاً إلى شيء؛ كما يحول الطين إلى صورة طيرء 
أو إلى صورة جمل» وكما يحول بالتلوين الرقعة البيضاء إلى صورة 
ملونة» والمداد كلّه من خلق الله عز وجلء والورقة البيضاء أيضاً 
من خلق الله عز وجلء فهذا هو الفرق بين إثبات الخلق بالنسبة لله 
عز وجلء وإثبات الخلق بالنسبة إلى المخلوق». وعلى هذا فيكون 
الله تعالى منفرداً بالخلق الذي يختص به. 





ثانياً: من توحيد الربوبية: إفراد الله تعالى بالملك» فالله تعالى 
وحده هو المالك» كما قال تعالى : « ترك ألى يّدو الثلك وَهْوَعَكَ عل 
تَْء فيد > [الملك: »]١‏ وقال تعالى: 8 قل مني مَلَكُرثُ كل 
شَىْءِ وهو يجيرٌ ولا نجساز عَلَيّْهِ © [المؤمنون: 48]» فالمالك الملك 
المطلق العام الشامل هو الله سبحانه وتعالى وحدهء ونسبة الملك 
إلى غيره نسبة إضافية» فقد أثبت الله تعالى لغيره الملك. كما في 
قوله تعالى: «أوْ ا مَلَصكُُّر تَكايَِه 4 [النور: ١3]ء‏ وقوله 
تعالى : إلَاعَكَ لويم أوْمامَككت س4 [المؤسون:0]5-وها أشيه 
ذلك من النصوص الدالة على أن لغير الله تعالى ملكاء لكن هذا 


.)51١6(‏ ومسلم. كتاب اللباس» باب لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة. 
رقم .)5١١90(‏ 


فتاوى المعقصيدة 





إذلاع 
الملك ليس كملك الله عز وجلء فهو ملك قاصرء وملك مقيّد؛ 
ملك قافر ل يمل فالبيت الذي لويد لا يتجلكه عمرو“والبيف 
الذي لعمر لا يملكه زيد. ثم هذا الملك مقيد» بحيث لا يتصرف 
الإنسان فيما ملك إلا على الوجه الذي أذن الله فيهء ولهذا نهى 
النبى يكل عن إضاعة المال(2. وقال الله تعالى: « ولا تُوْنأ الشتهآة 
أمْوليه ألَى جمَلَ أنه َي و4 [الساء: 0]ء وهذا دليل على أن ملك 
الإنسان ملك قاصر»ء وملك مقيد» بخلاف ملك الله سبحانه وتعالى 
فهر ملك عام شامل» وملك مطلقء يفعل الله سبحانه وتعالى ما 
يشاء» ولا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون. 

الركن الثالث من أركان توحيد الربوبية: أن الله تعالى منفرد 
بالتدبير» فهو سبحانه وتعالى الذي يدبر الخَلقء يدبر أمر السموات 
والأرض كما قال الله تعالى: «آلا لَه لُكل وَالاددُ يََارَكَ الله وَبُ 





َلْمَكِننَ * [الاعراف: 04]» وهذا التدبير تدبير شامل» لا يحول دونه 
شىء » ولا يعارضه شىءء والتدبير الذي يكون لبعض المخلوقات» 
كدي الاثيات امزال وغلياته» وتيف ونا أقيه دلق هو تلاتر 
ضيقٌ محدودء ومقيّد غير مطلق. فظهر بذلك صحةٌ قولنا: إن 
توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخَلقء والملك» والتدبير» فهذا 
هو توحيد الربوبية. 

أما النوع الثاني: فهو توحيد الألوهية, وهو إفراد الله 





)١(‏ أخرجه لمليخاري؛ كتاب الزكاة؛ باب قول الله : < لا تلوب الكاءك إلكانا » رقم 
0614370 ومسلمء كتاب الأقضية؛ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجةء 
رقم (97210ا١ا).‏ 1 


فقه العبسادات 





د[ ؟] 
سبحانه وتعالى بالعبادة» بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحداً يعبده 
ويتقرّب إليه؛ كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليهء وهذا النوع من 
التوحيد هو الذي ضلّ فيه المشركونء الذين قاتلهم النبي يل 
واستباح نساءهم وذريّتهم وأموالهم وأرضهم وديارهم. وهو الذي 
بُعت به الوُسل» وأنزلت به الكتُب مع أخويه توحيدي الربوبية 
والأسماء والصفات» لكن أكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا 
النوع من التوحيدء وهو توحيد الألوهية» بحيث لا يصرف الإنسان 
شيئاً من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى» لا لملك مقّتس» ولا لنبيٌ 
مرسل. ولا لولي صالح. ولا لأي أحد من المخلوقين؛ لأن العبادة 
لاتصح إلا لله عز وجل؛ ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافرء 
وإن أقَرَ بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات» فلو أن رجا 
من الناس يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المالك المدبّر 
لجميع الأمورء وأنه سبحانه وتعالى المستحقٌ لما يستحقه من 
الأسماء والصفات» لكن يعبد مع الله غيره» لم ينفعه إقراره بتوحيد 
الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات» لو فرض أن رجلا يقر إقراراً 
كاملاً بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» لكن يذهب إلى القبر 
فيعبد صاحبه؛ أو ينذر له قرباناً يتقرب به إليه. فإن هذا مشركٌ 





كافرء خالد في النارء قال الله تعالى: # إِنَم من يشرك بِالَه فَمَد حرم أله 
َ_ 3 


َه الْجَنَهَوَمَأوَهُ ألتَاذُ وَمَا ليت من أتصكار» [المائدة: ؟/]. 


ومن المعلوم لكل من قَرَأْ كتاب الله عنَّ وجلء. أن المشركين 
الذين قاتلهم النبي كَل واستحلٌ دماءهم وأموالهم» وسبئ ذريّتهم 
ونساءهم. وغنم أرضهم؛ كانوا مقرين بأن الله تعالى وحده هو 


فتاوى العقيدة 





الققاي 
الرب الخالق. لا يشكُون في ذلك» ولكن لكا كانوا يعبدون معه 
غيرهء صاروا بذلك مشركين مباحي الدم والمال. 

أما النوع الثالث من أنواع التوحيدء فهو توحيد الأسماء 
والصفات, وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمَّى به نفسه ووصف 
. به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله كو وذلك:.نإشات ما أثبته 
الله سبحانه وتعالى لنفسه؛ من غير تحريف ولا تعطيل»؛ ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» فلابدٌ من الإيمان بما سمِّى الله به نفسهء 
ووصّف به نفسهء على وجه الحقيقة لا المجازء ولكن من غير 
تكييف ولا تمثيل . 

وهذا النوع من أنواع التوحيد ضلَّت فيه طوائف من هذه الأمّة 
من أهل القبْلة» الذين ينتسبون إلى الإسلام على أوجه شتى» منهم 
من 3 في النفي والتنزيه غلوًا يخرج به من الإسلام» ومنهم 
متوسطء ومنهم قريبٌ من أهل السنة» ولكن طريقٌ السلف في هذا 
النوع من التوحيد» هو أن يسمى الله عز وجل ويوصف بما سمى 
ووصف به نفسه على وجه الحقيقة» بلا تحريف» ولا تعطيل» ولا 
تكييف» ولا تمثيل . 

مثال ذلك: أن الله سبحانه وتعالى سمّى نفسه بالحي القيوم» 
فيجب علينا أن نؤمن بالحي على أنه اسم من أسماء الله ويجب 
علينا أن نؤمن بما تضمنه هذا الاسم من وصف. وهي الحياة 
الكاملة التي لم تسبق بعدم» ولا يلحقها فناء» وسمى الله سبحانه 
وتعالى نفسه بالسميع العليم» فيجب علينا أن نؤمن بالسميع اسم 





فقه العبادات 
س ١١|‏ ا 
من أسماء الله وبالسمع صفة من صفاتهء وبأنه يسمعء وهو الحُكم 
الذي اقتضاه ذلك الاسم وتلك الصفة. فإن سميعاً بلا سمع» أو 
سمعاً بلا إدراك مسموع» هذا شيء محال» وعلى هذا فقسن . 
مثال آخر: قال الله ل ل وكات الببود يد أله معْلُوله عَلَّتْ بدي 
اا ون ينفقٌ كف م4 (المائدة: 14]ء فهنا قال الله 
تعالى : ب يدا متخ 0 نآئبت لنفسه يديْن موصوفتين بالبسط؛ 
وهو الغطاء 00 فيجب علينا أن نؤمن بأن لله تعالى يِدَيْنٍ اثنتين 
مبسوطتين بالعطاء والنعم» ولكن يجب علينا ألا نحاول» لا بقلوبنا 
تقر اتنا. ولا يالمكنا أن نكيّف تلك اليدين» ولا أن نمثلهما بأيدي 
الكل قدي 111 ال لبو لد ونا لزن ا ل دو فر 
َهوَ ألسمِيعٌ لصي * [الشروف ا بويقول الله تعالى <٠:‏ فل إِتََا حرم 
رن الْفَويّحس مَاظهرَ نا وما بن وَآلانم والبتى بعير الْحقٌ وأن تسردو أله مَل ِل 


1م امل مه آل 


بوه سلْطننا وأن 5 ُولُوأ عَلَ سه مَا لا اموت و [الأعراف: 77]» ويقوك الله عز 
وجل : « ولا قف ما ليس لك يهء عِلْم كك إن الك رار والنواه كل أزليك ” كان 
عَنْهُ مَسَشُولا» [الإسراء: 00]. 

فَمَن مدل هاتين اليدين بأيدي المتفلزقيق نقد عذبية اقول الله 
عز وجل : « إن كبو نت وهو التميع اَي 4 الشررى: :01١‏ 
وقد عصئ الله تعالى في قوله : 9 فلا مَصريوا ‏ َه آلدْمَتَالَ » [النحل: 74]» 
وهو كينا ونان نهنا على كتننة اقيق آنا امع هذه اللكقية» قد 


قال على الله ما لا يعلم» وقمًا ما ليس له به علم. 





فتاوى العقيدة 





انفكا 





أهمية توحيد الأسماء والصفات 


السؤال (9): فضيلة الشيخ» نريد زيادة تفصيل في القسم 
الأخير من أقسام التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات؟ 

الجواب: الحقيقة أن هذا النوع من التوحيد وهو ويد 
الأسماء والصفات» ينبغي أن ينْسَط فيه القول لأنه مهم ولأن الأمة 
الاسلامية تفرّقت فيه تفرقاً كثيراً» وهدى الله الذين آمنوا من السلف 
وأتباعهم لما اخثلف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم . 

تقدَّم لنا قاعدة في هذا النوعء وهو أله يجب غلينا أن نثبت 
ما أثبته الله لنفسهء أو أثبته له رسوله من الأسماء والصفات». على 
وجه الحقيقة» من غير تحريف ولا تعطيل» ولا تكييف ولا تمثيل» 
وذكرنا لهذا أمثلة في أشيناء الله عز وجل» ومثالاً فى صمة من 
صفاته:وهي ضفة اليدين 4 .وذكرنا أنه يجب فيما يتعلّق بالأسماء» أن 

نثبت ما سمّى الله به نفسه اسماً لله وأن نثبت ما تضمنه من صفة» 
وما تضمنه من حكمء وهو الأثر الذي تقتضيه هذه الصفةء وذكرنا 
أنه يجب علينا أن نؤمن بما وصف الله به نفسه من الصفات على 
وجه الحقيقة أيضآء وذكرنا مثالاً وهو اليدان» حيث أثبت الله لنفسه 
يدين اثنتين» وهما ثابتتان لله على وجه الحقيقة» لكن لا يجوز لنا 
أن نمثل هاتين اليدين بأيدي المخلوقين» ولا أن نتصور بقلوبنا أو 
نندى بألسنتنا عن كيفية هاتين البدين؟ لأن التمثيل تكذيب لقول الله 


وم كس 


عز وجل: < لس كله ت زر اك لير 4 [الشورى: »]1١‏ 


فمه العبادات 








لذن - 
وعصيان لله؛ لقوله تعالى : « مَلَا ص باه آلا 6 [النحل : 

وأما التكييف فهو وقوع فيما حرّم الله ونهى عنه؛ 2 الله 
0 ا م ير الح 
َك ضرأ اه اليل بد للها وآ عل ألم [21ع )> 0 
*8]ء ويقول تعاللى: # و ولا قف ما لِبَى لك يد ع عِلْمُ إِنَّ آَم وَالِصر وَاَلْفوَاد 
لأَرلتِكَ كأنعَنْهُ مَسَعُولا4 [الإسراء: 805 . 

ونا الا ثانياً في الصفات. وهو استواء الله تعالى على 
عرشهء فإن الله تعالى أثبت لنفسه أنه استوى على عرشه في سبعة 
مواضع من كتابه؛ كلها أتت بلفظ «استوى». وإذا رجعنا إلى 
الاستواء في اللغة العربية وجدناه إذا عَدَّي بعلى لا يقنضي إلا 
الارتفاع والعلوء فيكون معنى قرله تعالى: ##الرَحمَنُ عل المرش 
أُسْتَوَئ» (مه: 5]ء وأمثالها من الآيات» معناها علا على عرشه عز 
وجل علوًا خاصًا غير العلو العام على جميع الأكوان» وهذا العلو 
ثابت لله تعالى على وجه الحقيقة؛ فهو عال على عرشه علوًا يلي 
به عز وجل لا يشبه علو الإنسان على السريرء ولا علوّه على 
العام ولا علوه على الفلك؛, الذي ذكره الله في قوله: ‏ وَجَمَلَ 

لكر من الك وَالأتَعنّه ما رَكبونَ ( لِسسِمَوُ أعلٌ طهورد. م تدوأ يضْمَةَ يكم ذا 

أسويم عليه ود ا سكن الى سَكرََاهَدَاونَا صطن لم مفو 5/05 
ِلَ نينا لَمَمَبُونَ * [الزخرف: »]١4 - ١١‏ فاستواء المخلوق على شىء لا 
يمكن أن يماثله استواء الله على عرشه؛ لأنه الله» ليس كمثله شيء 


في جميع العونه: 


فتاوى العقيدة 


[متاع- 
وقد أخطا خط علييا تن قال إن يخس سكوف علن 
العرش» استولى على العرش؛ لأن هذا تحريف للكلم عن مواضعه. 
ومخالف لما أجمع عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان» ومستلزم 
للوازم باطلة» لا يمكن للمؤمن أن يتفوّه بها بالنسبة إلى الله عز 
وجل» فالقرآن الكريم نزل باللغة العربية بلا شك» كما قال تعالى : 
١‏ © إِنَا جَعَلنَهُ ْنا ريا مَلْصكُمْ تلوت » [الزخرف: 7]» د 00 
< ترا بو ع البياً (© عل تَبْكَ يكن ليما ©© بان عو بين 
[الشعراء: ١9‏ 145]» ومقتضى هذه الصيغة «استوى على كذا» 0 
اللغة العربية: العلو والاستقرار» بل هو معناها المطابق للّفظ . ْ 


فمعنى «استوى على العرش» أي علا عليه علوًا خاصًا يليق 
يخلاله. ‏ وعططكةه. فإذا. لكزناط بانكولن “ققد .ولا “الكل .عن 
مواضعهء حيث أخرجنا هذا المعنى الذي تدل عليه اللغة لغة 
القرآن ‏ وهو العلوَ إلى معنى الاستيلاء» ثم إن السلف والتابعين 
لهم بإحسان مُجمعون على هذا المعنى» إذ لم يأتِ عنهم حرف 
واحد فى تفسيره بخلاف ذلك. وإذا جاء اللفظ في القرآن والسْنّة 
رلم ررد غل امه عا ريق لي طامي أن الع بره ضع للك 
تفسيره بما يخالف ظاهره. فالأصل أنهم أبقوه على ظاهره واعتقدوا 
ما يدل عليهء ولهذا لو قال لنا قائل: هل عندكم لفظ صريح بأن 
السلف فسّروا استوى بمعنى علاء قلنا: نعم ورد ذلك عن السلف» 
وعلى فرض أن لا يكون ورد عنهم صريحاًء فإن الأصل فيما يدل 
عليه اللفظ في القرآن الكريم رالسّْنّة النبويّة» أنه باق على ما تقتضيه 
اللغة العربية من المعنى. 





قمه العباندات 





هد | ١١‏ ا 

أما اللوازم الباطلة التي تلزم على تفسيرنا الاستواء بمعنى 
الاستيلاء» فإننا إذا تدبرنا قوله تعالى: «إدك رَيَِك أنه ألَذِى سَلَقَ 
ا سملت وَالْأَرْصَ في سسدَةٍ ياو نه أستّو عَلَ امرش » [الأعراف: 54]» وقلنا 
«استوى" بمعنى «استولى» لزم من ذلك أن يكون العرش قبل خلق 
السموات والأرض ليس ملكا لله عرَّ وجل؛ لأنه قال: خلق ثم 
استوى» فإذا قلت: أي «: ا 
لعفن شلك لله سسخائد وقالن تل صن السو اعد ولا رشن درلا 
حين خلق السموات والأرض» وأيضآ يلزم منه أن يصمّ التعبير 
بقولنا: «إن الله استوى على الأرض» واستوى على أيّ شيء من 
مخلوقاته ‏ نقدره أو نقوله ‏ وهذا لا شك أنه معنى باطلٌ لا يليق 
بالله عز وجلء فتبيّن بهذا أن تفسيز الاستواء بالاستيلاء فيه 
محظوران: 

أحدهما: تحريف الكلم عن مواضعه. 

والثاني: أن يتّصف الله عز وجل بما لا يليق به. 


الواجب تجاه كل نوع من أنواع التوحيد 


السؤال :)٠١(‏ فضيلة الشيخ . ما هو الواجب علينا نحو كل 
نوع منها على -دة؟ 

الجواب: الواجب علينا أن نعتقد ما يتضمنه كل نوعء. وأن 
نوحٌد الله عز وجل بما يقتضيه هذا النوع من المعاني. 


فتاوى العقصيدة 


]ع 





خطر عبادة غير الله 


السؤال :)١١(‏ فضيلة الشيخ؛ ما حكم صرف شيء من أنواع 
العبادة لغير الله سسحانه؟ 

الجواب: هذه ربما يُفهم الجواب مما سبق آنفآً حيث قلنا: 
إن توحيد العبادة إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة» بأن لا يتعبّد 
أحدٌ لغير الله تعالى بشيء من أنواع العبادة» ومن المعلوم أن الذبح 
قربةٌ يتقرّب به الإنسان إلى ربّه؛ لأن الله تعالى أمَرَ به في قوله: 
« فصل ريك وَأخحَر 4 (الكرثر: 217 وكل قربة فهي عبادة» فإذا ذبح 
الإنسان شيئاً لغير الله تعظيماً له. وتذللاً» وتقرّباً إليه» كما يتقرب 
بذلك ويعظم ربّه عز وجلء كان مشركا بالله سبحانه وتعالى» وإذا 
كان مشركاً فإن الله تعالى قد بيّن أن المشرك حرم الله عليه الجنة 
وأن مأواه النار. 

وبناءٌ على ذلك نقول: إن ما يفعله بعض الناس من الذبح 
للقبور- قبور الذين يزعمونهم أولياء- شرك مخرجٌ عن الملّةء 
ونصيحتنا لهؤلاء: أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما صنعواء وإذا 
تابوا إلى الله» وجعلوا الذبح لله وحدهء كما يجعلون الصلاة لله 
وحده» والعيام له وحدهء فإنهم يغفر لهم ما 0 كما قال الله 
تعالى : # فل زِإْنِيِنَ حكهفروا إن ينتهوا يُمْمر لهم ما َدَ سَلَفَ* [الأنفال: 
«م]ء بل إن الله سبحانه وتعالى يعطيهم فوق ذلكء. فيبِدّل الله 


مه 


سيئاتهم حسنات» كما قال الله تعالى : #وَالَدِينَ لايتشريب مم أله إِلَها 


- ا ا ايل 6 الى لي 
٠.‏ 


ل اعم مرك معوع ار موءم 54 العاصدممواتكي 57س دي سورع 
حر ولا يمَمَلُونَ التفّس أل حرم الله إلا لحن ولا يزنورت ومن يفعل :لك يلق 


فمفه العبسادات 





م1 

0 
- جر مو م+* هه ل سر بر ل يل امس طرس مر مه سر عل سل 
أناما (ون) يصَدعَفٌ له الْمداب يوم الْمبَمَةَ وحَيْدَ ويِوء مهكانا (3©) إلا من تَابَ 
آل ص مر أ آه 4 سك مه هه ٠‏ م ا مر له رم ار مه 


عَفورا تََحيمًا # [الفرقان: 78 .]7١‏ فلصيحتي لهؤلاء الذين يتقربون 
إلى أصحاب القبور بالذبح لهمء أن يتوبوا إلى الله تعالى من دذلك». 
وأن يرجعوا إليه؛ وأن يبشروا إذا تابوا بالتوبة من الكريم المنَّانء 


فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين. 
معنى الشهادتين 


السؤال :)١7(‏ فضيلة الشيخ؛ ما معنى الشهادتين؛ شهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ 


الحواب: الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمدا 
رسول الله؛ هما مفتاح الإسلامء ولا يمكن الولوج إلى الإسلام إلا 


1 
ع 


يكون أوَّل ما يدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
)2 
لله . 


1 


رسول ١‏ 
فأما الكلمة الأولى : وهي شهادة أن لا إله إلا الله» فأن يعترف 
الإنسان بلسانه وقلبه. بأنه لا معبود إلا الله عز وجلء» لأن إله 
بمعنى مألوه» والتأله : التعنّد» والمعنى : أنه له معبود إلا الله تعالى 
ولحده. 


.)١4(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


فتاوى العقيدة 





]ع 

وهذه الجملة تشتمل على نفي وإثبات؛ فأما النفي ففي قوله: 
«لا إله؛. وأما الإثبات ففى قوله: (إلا الله»» و«الله» بدل من الخبر 
المحذوف خبر «لا» لأن التقدير: «لا إله حق إلا الله». فهو إقرار 
باللسان بعد أن آمن به القلب بأنه لا معبود حقّ إلا الله عز وجل» 
وهذا يتضمن إخلاص العيادة لله وحدهء ونفي العبادة عمًّا سواه» 
'وبتقديرنا الخبر بهذه الكلمة «حق»» يتبّن الجواب عن الإشكال 
الذي (يورةه) كثير من الناس وهو كيف تقولون: دلا إله إلا الله» مع 
أن هناك آلهة تُعبد من دون الله. سمّاها الله آلهة» وسمّاها عابدوها 
آلهة. فقال الله تبارك ا : « هما غم غَنَتْ عَنْ اهعم الت يَدَعُونَ مِن 
مون أَنَّهِ ين عي لَه مويك 6 (هود: 06٠١١‏ وقال تعالى: # ولا يجَمُل 
م مم أ لها ار * [الإسراء: 5+4 وقال تعالى: # ولا مَدْعْ مَعْ أله لها 
ث4 [القصص: 88]» فكيف يمكن أن نقول ١لا‏ إله إلا الله مع 
ثبوت الألوهية لغير الله عز وجل» 0 نثبت الألوهية 
لغير الله والوُسل يقولون لأقوامهم : © عدوأ خا ع 


[الأعراف: 69]. 





والحواب على هذا الإشكال : يتبين بتقدير الخبر في «لا إله 
إلا الله» فنقول : سذه الآلهة التي تعبد من دون الله هي آلهةء لكنها 
آلهة باطلة» ليست آلهة حقّة» وليس لها من حق الألوهية شيء»؛ 
ويذل: لذلك قوله :تعالى : ١‏ دَِكَ أن لَه هو لحن وأ ما يدون ين دوزو 
لنَطِلُ وأ أله مو الْعنُ الحكبيرد ( 4 [لقمان: »]*٠‏ ويدل لذلك 0 
قوله تعالى : ١‏ ل 
ود الاق لزه ِلك ذا 5 فْسَمة ضِيرَكة () إن هى إ لَه أسماء من ير 


فهه العبادات 





دل.ء] 
نل أله يها ين سَلْطن 6* [النجم: ١9‏ - 75]» وقوله تعالى عن يوسف عليه 
الصلاة والسلام: 8 ما تَنْبْدُونَ من دُونوء إل تسمه سَمَِسْمُوهَا أنشْرٌ 
ََابَآوْحكُم مآ أَنرْلَ هيا من سُلْطلْن4 [يرسف: 40]» إذن فمعنى لا إله 
إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجلء» فأما المعبودات سواه؛ 
من الرُسلء» أو الملائكةء أو الأولياء» أو الأحجارء أو الأشجارء 
أو الشمسء أو القمرء أو غير ذلك فإن ألوهيتها التى يزعمها 
عابدوها ليست حقيقة؛ أي ألوهية باطلة. بل الألوهية الحق هي 
ألوهية الله عز وجل . 


معنى شهادة أن محمدا رسول الله 


السؤال :)١7(‏ فضيلة الشيخ. هذا معنى شهادة لا إله إلا الله 
فما معنى شهادة أن محمداً رسول الله؟ 

الحواب : أما معنى شهادة أن محمداً رسول الله فهو الإقرار 
باللسان» والإيمان بالقلب» بأن محمد بن عبدالله القرشى الهاشمى 
رسول الله عز وجل إلى جميع الخَلقَه من الجن والإنس» كما قال 
0 000 2 0" 0 1 - 
الله تعالى : قل يتأبُهًا آلنّس إن رَسُولُ آله إلتَُم بيصا الى إرُ 
ُلك السّمَدوات والْارضٍ لآ إل إِلَاهْوَ يي وَيْمِيتُ كَدَامئُوأ أله ُو لي 
الذي الزى يُوْصِتُ ,الله وَحكَلِميِه- وَأتَِّعوهُ كلحم تمتدذررت » 


َه 
عرو ل مر 


[الأعراف: 2]١١8‏ وقال تعالى: تبَارَكَ اذى نَل الْريَانَ عَلّ عَبَدِوء لِيَكوْنَ 
للعلييت ندرا » [الفرقان: 21١‏ ومقتضى هذه الشهادة: أن تَصَدّق 
رتول:الله كل فيا أخثر »وان تتفل أمره فنا آم :وان تسحي ما 
عنه نهى وزجرء وألا تعبد الله إلا بما شرّع» ومقتضى هذه الشهادة 


فتاوى العقسيدة 
ودج جمس د سسحت و سعد سوه مسح قا ناسح 0 13327 اط 1 ل 152070101010 هه 





ص 0 


أيضاً: ألا تعتقد أن لرسول الله كل حمًا من الربوبية .وتصريف 
الكون» أو حمًا في العبادة» بل هو ككلِهْ عبد لا يُعْبَّد ل 
550 ولا يملك لنفسه ولا لغيره تعن بن الل والعر 01 


اللهء كما قال الله تعالى: # قل لا كوا لكر عنيى رن أ ول عل 


لْمَببّ و51 مول لك إن مكلك إن أ لام بي إل2» [الأنعام: 00] 

فهو عبد مأمور يسع ما أمر به» وقال الله تعالى : ث إن ل 
أَنِكُ لك صب ولا سَدًا (3) كل إيْ لن يرفٍ مِنَ أل أحد د ون ايك ين 5 دونهء 
مَلْتَحَدًا» [الجن: 7١‏ ؟2]11» وقال الله تعالى : وا أبن لكوي بققارد 

ًا امآ لوث كم الب لآستَكَوت من الث وما مس 

سود إن أنأ إلا نذِيرٌ وَكَثيِرُ لَمَورِ يُؤْمِبْْنَ 4 [الأعراف: 2]188 فهذا معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وبهذا المعنى نعلم 
أنه لا يستحقٌُ العبادة لا رسول الله كلوه ولا مّن دونه من 
المخلوقين» وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده»ء وأن رسول الله 
يله حمّه أن ننزله المنزلة التي أنزله الله تعالى» وهو أنه عبد الله 


ورسوله. 
الفرق بين الاعتراف باللسان والقلب 


السؤال :)١4(‏ فضيلة الشيخ» لكن ما الفرق بين الاعتراف 
باللان والقلب. وهل يلزم الجمع بينهما؟ 

الجوات: نعم الفرق بين الاعتراف بالقلب واللسان ظاهرء 
فإن من. الناس مَن. يعترف بلسانه دون قلبه كالمنافقين» فالمنافقون 


فق ده العبادات 


ا 
يقول الله عنهم: #اإدذًا جَآءك الْمَتفِفُوتَ دالوا سَتَبَدُ إِنَّكَ سول أله > 
[المنانقون: »]١‏ لككن قال الله تعالى: ف« واه بعلم نك له يسول وله مَنْبَد ان 
الْمسِفْقِينَ لكزورت » [المناقون: »]١‏ هؤلاء اعترفوا بألسنتهم دون 
قلوبهم؛ء وقد يعترف الإنسان بقلبه» لكن لا ينطق بهء وهذا 
الاعتراف لا ينفعه بالنسبة لنا ظاهراء أما فيما بينه وبين الله فالعلم 
عند اللهء أو فحكمه إلى الله لكنه في الدنيا لا ينفعه. ولا يحكم 
بإسلامه ما دام لا ينطق بلسانه؛ اللهم إلا أن يكون عاجزاً عن 
ذلك» عجزاً حسيًا أو حكميّاء فقد يُعَامَل بما تقتضيه حاله. فلابد 
من الاعتراف بالقلب واللسان. 





شبهة وجوابها 


السؤال :)1١5(‏ فضيل الشيخ. الذي جرّنا إلى هذا السؤال أن 
هناك فريقاً من الناس الآن إذا دُعىي أحدهم إلى العبادة قال: إن الله 
رب قلوب» وهذا أيضاً الذي نريد التعليق عليه؟ 

المدراب تعد تعن تقول 3 إن انه تربع القلونية ولا لشو 
وليس رب القلوب فقط» والقلوب لو صلحت لصلحت الجوارح ؛ 
لأن النبي تكلِْ يقول: 50" وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
اسن كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهى القلب00', 
وهذا الحديث يُبْطل كل دعوى يذدَّعيها بعض الناس» ذأ نصحته في 


7 


)220 أخرجه البخاري ؛ كتاب الإيمان؛ باب فضل من ابعرأ لدينه . رقم .)6١(‏ ومسلم. 
كتاب المساقاة؛ باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم .)١15919(‏ 


فتاوى العقصيدة 
: اس 
أمر من الأمور مما عصى الله به قال لك: «التقوى هاهتًا»”' ويشير 
إلى صدره» وهي كلمة حقٌ أريد بها باطلٌ» والكلمة قد تكون حقا 
. في مدلولها العام» لكن يريد بها القائل ار المكتم معو الات ألا 
ترى إلى قول الله تعالى: 9# سَيَقُولٌ الَدنَ أَكْرَوأ َو مَآ أذ حكن 
و َاسَآوْنَا وََاحَرََان نوو [الانعام : 144 فهم قالوا: لو شاء الله ما 
"أشركا وصدترا فيما قالوه. فلو شاء الله ما أشركوا ولكنهم لا 
يريدون بهذه الكلمة حقّاء بل يريدون بها تبرير 0 على 
شر كيم ورفع العقوبة عنهم» ولهذا قال الله تعالى: #كدلك 
كدب الست ين مَبَلِهِمَ حَقٌّ دافأ بأمحنا 4 [الأنعام: 148]» فلم ينفعهم 
الاحتجاج بالقدر حين أرادوا به الاستمرار على شركهم» ورفع 
اللوم عنهم والعقوبة» أما الواقع فإنه كما قالوا: «لو شاء الله ما 
عرد كما قال الله عا لنبيه : 8 )د مآ أ ليك من يلتك اكه 
إلا هُوٌ وَأَعَرِض عَنٍِ الْمشركِينَ 27 ألنّه مآ أشَرَ شرا 4 (الانمامن . 0 
م لكن هناك فرق بين الحالين» فالله قال لنبيه: # وَلَوْ سَآءَ 

ما 4 لين أن شركهم واقم بمشيتتى وأن له حكمة ‏ سبحانه 
0 - في وقوع الشترك منهم ) وليسلئن نبيه كله بأن هذا الأمر 
الواقع منهم بمشيئته تبارك وتعالى. 





0 


َّ 


فالمهم أن هذا الذي قال حينما نصحته: «التقوى هاهنا» قال 
كلمة حقٌّ لكنه أراد بها باطلاًء فالذي قال: «التقوى هاهنا» هو 
النبي كله لكن الذي قال «التقوى هاهنا» هو الذي قال: «ألا وإن 


)0غ أ: جه » كتاب الم والصلة. باب تحريم ذ ١‏ وخذله. رد (5ه؟2). 
خر ٍ ب تحريم قم 


فقه العبادات 


تنما 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله»؛ فإذا كان في 
عنوان على العمل الباطن. 





مفهوم الإيمان 


السؤال :)١7(‏ فضيلة الشيخ. ما هو مفهوم الإيمان وأركانه 
بصورة مختصرة؟ 

الجواب: الإيمان له مفهومان: مفهوم لغوي». وهو الإقرار 
بالشيء والتصديق بهء» ومفهوم شرعي» وهو الإقرار المستلزم 
للقبول والإذعان» فلا يكفي في الشرع أن يُقَرَ الإنسان بما يجب 
الإيمان به» حتى يكون قابلاً ومذعناء فمثلاً: لو أقرَ الإنسان بأن 
محمداً رسول الله كله وعرف أنه رسول الله؛ لكن لم يقبل ما جاء 
به» ولم يذعن لأمرهء فإنه ليس بمؤمن. ولهذا يوجد من المشركين 
مَن اعترفواء وأقرُوا للنبي كلهْ بالرسالة» لكنهم لم ينقادوا له ولم 
يُدعنواء بل بقوا على دين قومهم؛ فلم ينفعهم هذا الإقرار المجرّد 
عن القبول والإذعان» فالإيمان في الشرع أخصنٌ من الإيمان في 
اللغة» وقد يكون الإيمانُ في الشرع أعمّ من الإيمان في اللغة. 
فالصلاة مثلاً من الإيمان شرعاًء كما قال الله تعالى: #8 وما كَانَ أَلَّهُ 
لِيْضِيعٌ إيملتك] * [البقرة: ]١547‏ أي صلاتكم إلى بيت المقدس. لكنها 
في اللغة لا تسمى إيماناً؛ لأنها عمل ظاهرء والإيمان في اللغة من 
الأمور الباطنة. 


فتاوى العقيدة 


- اع 
إذن فإذا أردنا أن تُعَرَف الإيمانَ الشرعي نقول فيه: هو الإقرار 
لمستلزم للقبول والإذعان» فإن لم يكن مستلزماً لذلك فليس بإيمان 


شرعاً. 





علاقة هذا المفهوم بحديث جبريل عليه السلام 


السؤال (/19): فضيلة الشيخ. هل هذا المفهوم هو المفهوم 
الذي قاله رسول الله كلخ لجبريل عليه السلام حينما سأله عن 
الأيمان20؟ 

الجواب: نعم. لأن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
الحقيقي يستلزم القبول والإذعان. فمّن قال: إنه مؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله؛. ولكن لم يقبل ولم يُذَعنء لم ينفعه هذا 
القرل» ولا الإيمان الذي في قلبه أيضاًء فلابد أن يقبل ويذعن. 


السؤال :)١6(‏ فضيلة الشيخ. لكن إذا شيل الإنسان عن 
الإيمان هل يقول هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان». أو يقول: 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كما قال الرسول ككل؟ 

الجواب: نحن نقول إنها القبول والإذعانء وإذا قلنا بهذا 
وأراد السائل أن نفصل نقول: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» ثم 
إن تفصيل الإيمان الذي أشرنا إليه يشمل الدين كله. 


)١(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 


فهه العبادات 


21- 





مفهوم الإيمان وأركانه 


السؤال :)١9(‏ فضيلة الشيخ. نريد أن نتوسع في مفهوم 
. الإيمان. وكذلك نريد أن نعرف أركان الإيمان؟ 

الحواب: كنا تكلمنا عن التعريف الذي أشرنا إليه والتعريف 
الذي ذكره النبي كَكةِ في حديث جبريل؛ التعريف الذي أشرنا إليه 
هو تعريفٌ عام يشمل الدين كله وهو الإقرار المستلزم للقبول 
والإذعان. وهو الذي يتكلم عليه العلماء في الأصول. في كتب 
العقائد» أما ما جاء في حديث جبريل» فإنه مفهوم خاصٌ للإيمان؛ 
لأن الرسول كٍِ سأله جبريل عليه السلام عن الإسلام وبيّنه له ثم 
سأله عن الإيمان الذي هو العقيدة الباطنة. 

والإسلام هو الأعمال الظاهرة» وإلا فلا يشك أحد أن اعتقاد 
الانساك نأنة لا إله إلا "الله هق من الايمان نيلا “شيك» 'لكنه. ليا كان 
قولاً صار من الأعمال الظاهرة» التي هي الصلاة والزكاة والصوم 
والحج. والأركان التي بيّنها الرسول عليه الصلاة والسلام ستة كما 
هي معلومة». قال عليه الصلاة والسلام في جوابه لجبريل: «الإيمان 
أن تؤمن بالله. وملائكته؛ء وكتبه. ورسلهء واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشره»”'': ونتكلم على هذه الأركان الستة لأهميتها: 

أما الإيمان بالله : فإنه يتضمن أربعة أمور: الإيمانٌ بوجوده. 


.)8( أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان» رقم‎ )١( 





اع 
والإيمان بربوبيّته» والإيمان بألوهيّته» والإيمانَ بأسمائه وصفاته. 

أما الإيمان بوجوده: فهو الإقرار التامٌ بأن الله سبحانه وتعالى 
موجودء ولم يَقُهُْ أحدٌ بإنكار وجود الله عز وجل إلا على سبيل 
المكابرة» وإلا فإن كلَّ عاقل لا يمكنه أن يدعي بأن هذا الكون 
لق أو جاء صدفةء أو جاء من غير مُوجد؛ لأن هذا ممتنع باتفاق 
العقلاء» فالإيمان بوجوده أو بعبارة أصح وجود الله عز وجل دلَّت 
عليه جميع الأدلة؛ الفقليةه والفطرية. والحسية» والشرعية» هذه 
الأشياء الأربعة كلها دلت على وجود الله عز وجل . 

أما الدليل العقلي: فإننا نشاهد هذا الكون في وجوده؛ وفيما 
بخلانا فيد عق أعول لل فنك أنه قور علينا ادس المخلوقين» 
وجود هذا الكونء. السموات والأرض وما فيهما؛ من النجوم. 
والجبال» والأنهارء والأشجارء والناطق» والبهيم» وغير ذلك» 
من أين حصل هذا الوجود؟ هل حصل هذا صدفة؟ أو حصل بغير 
0 أو أن هذا الوجود أوجد نفسه؟ هذه ثلاثة احتمالات لا 

تقل :لعفل ” قنهنا ايسا“ وكلها بباطلة إلا الاحتمال الرابع» الذي هو 
السحي . 

فأما كونها وُجدّت صدفة فهذا أمر ينكره العقل وينكره 
الوا نميل .هده المتلوفاك الفظنبة ل .يكتك. انك أن 
توجدها هكذا صدفة. كل أثر لابدّ له من مؤثَّرء وكون هذه 
الستلح انق العظيمة بهذا النظام البديع المتناسقء الذي لا 
يتعارض» ولا يتصادم» لا يمكن أن يكون صدفة؛ لأن الغالب فيما 
وقع صدفة» أن تكون تغيراته غير منتظمة؛ لأنه كله صدفة. 





فقه العباندات 





الم 

وأما كون هذا الوجود أوجّد نفسهء فظاهر الاستحالة أيضاً. 
لأن هذا الوجود قبل أن يوجد ليس بشيء» بل هو عدمء والعدم لا 

وأما كونه وُجدَ من غير موجد فهو بمعنى قولنا إنه وُجد 
صدفة » وهذا كما سبق مستحيل . 

بقي أن نقول: إنه وُجد بموجد وهو الله عز وجل» كما قال ْ 
الله تعالى : آم ميان بوه آم هم لكوت 09 أ حَلَمُوا آلسَمنوتٍ 
وَالْأَرْص بل لَا يوَفِنوْنَ 4 [الطور: 8" 7"5]» إذاً فهذا الكون دل عملا على 
وجود الله عز وجل . 

وأما دلالة الفطرة على وجود اللّه فأظهر في أن تحتاج إلى 
دليل؛ لأن الإنسان بفطرته يؤمن بربّه» قال 0 عليه الصلاة 
والسلام: «كل مولود يولّد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه أو 
يمجُسانه”"2. ولهذا لو وقع على أي إنسان في الدنيا شيء بغتة 
وهذا الشيء مهلك لهء لكان يقول بلسأنه من غير أن يشعر: يا الله 
أو يا رب) أن :قا أشنة ذلك» مما يدل على أن الغريزة الفطرية 
جلت على الإيتان بوجود الله عز وجل . 

وأما دلالة الحس على وجود الله فما أكثر ما نسمع هن إجابة 
الله تعالى للدعاء» ومن إجابة الدعاء للإنسان لقسة > ىم مون إنسأن 
دعا الله وقال: يا ربء فرأى الإجابة نصب عينهء ففى القرآن أمثلة 


غ)١788( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات. رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب القدر. باب معنى : كل مولود يولد على الفطرة. رقم (/556؟)2.‎ 


فتاوى العقسيدة 


]اع 
كقيزة فق هذا :مكل قوله 'تتالى + < ## و اوت د ناد رسّه: أن مقن 
لع وا أنكمٌ الي 9 تَسيَجَنا لم مَكْمَفسَا ما يوه من ضر 
[الأنبياء: 8 84]» وفي الثلة أمتلنة كيرة أنضاء.ومنيهنا ديف 
أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: دَحَلَ رجل يوم الجمعة والنبي 
يخطبٌ فقال: يا رسول الله؛ ملكت الأموال» وانقطعت السُبل» 
فادع الله يغيثناء فرفع النبي كَل يديه وقال: «اللهم أغثناء اللهم 
أغثناء اللهم أغثناء» وكانت السماء صحوًا ليس فيها شيء من 
السحاب. فما نزل النبي وَِةْ من على منبره إلا والمطر يتحادر من 
لحيته عليه الصلاة العامة وبقي المطر أسبوعاً كاملاً حتى دخل 
رجل من الجمعة الثانية» فقال: يا رسول اللهء تهدم البناء»ء وغرق 
المال» فادعٌ الله أن يمسكها عنا. فرفع النبي كلل يديه وجعل 
يقول: «اللهم حوالينا ولا علينا»"'' ويشير بيده» فما يشير إلى ناحية 
إلا انفرجت بإذن الله فخرج الناس يمشون في الشمس. وكم من 
دعاء دعا به الإنسان ربّه فوجد الإجابة» وهذا دليل حسي على 
وجود الله عز وجل . 

ما الدليل الشرعي: فأكثر من أن يُحصرء كل القرآن» وكل 
ما ثبت عن النبي كَلةِ من الأحاديث الحُكمية والخبرية» فإنه دالٌ 
على وجود الله عز وجلء كما قال الله تعالى في القرآن العظيم: 
« لز 06 ين نر عر أله بشو بد كك سمه [النساء: 47]» هذا 





)1غ( أخرجه البخاري, كتاب الاستسقاء» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل 
القبلة. رقم ( 4١٠١1١‏ ومسلمء كتاب صلاة الاستسقاء. باب الدعاء فى 
الاستسقاء. رقم (اقم). 


فقه العبادات 


سد |[.: أ 
أحد ما يتضمنه الإيمان بالله وهو الإيمان بوجوده. 

أما الإيمان بربوبيته. وألوهيته؛ وأسمائه وصفاته» فقد سبق 
القول المفصّل فيهاء حين تكلمنا على أنواع التوحيد الثلاثة . 





كيف نرد على الدهريين؟ 


السؤال :)7١(‏ لكن نجد الدهريين مثلاً وهم كثير الآن وهم 
من العقلاء؛ لأنهم يفكرون وينتتجون. لكنهم يُجمعون على عدم 
وجود الله عز وجلء فكيف يرد على مثل هؤلاء؟ 
الجواب : . أولاً: ريد أن على 'على قولك أنهم عقلاى فإن 
أردت بالعقل عقل إدراك فنعم هم عقلاء يدركون ويفهمون» وإن 
أردت بذلك عقل الرشد» فليسوا بعقلاء» ولهنا وَصَفَ الله الكفار 
بأنهم صو بكم عميٌ فهم لا يعقلون, لكنهم عقلاء عقل إدراك, 
تقوم به الحجّة عليهمء وهم إذا قالوا ذلك». فإنما يقولون. هذا 
مكابرة في الواقع» وإلا فهم يعلمون أن الباب المنصوب لا يمكن 
أن يصنع نفسهء ولا يمكن أن ينصب نفسهء يعرفون أن هذا الباب 
لآب :له هر نجّاره أو حدّاد أقامه.» ولابدٌ له من بنَّاء كم ب 
يعلمون أن الطعام الذي يأكلونه: والماء الذي يشربونه» لابدَ له من 
مستخرج ) ولابدّ له من زارع» وهم يعلمون: أيضا أنه السسن: يإمكان 
أيَ أحد من الناس أن يكوئن هذا الزرع». أو أن ينبت هذه الحبة. 
حتى تكون زرعاً له ساق وثمر. 
فهم يعلمون ذلكء» ويعلمون أن هذا ليس مما يقدر عليه 


للع 
البشرء ولكنهم يكابرون. والمكابر لا فائدة من محاجّته» ولا يمكن 
أن تقل أنذا هما كان :الى + تقول له: هذه الشمس وهي أمامه ما 
قبل. فمثل هؤلاء تكون المجادلة معهم مضيعة وقتء وتكون 
دعوتهم كما قال بعض أهل العلم بالمجالدة لا بالمجادلة. 





الإيمان وأركانه 


السؤال :)7١(‏ فضيلة الشيخ» بقي معنا أن نحدّد أركان الإيمان؟ 

الجواب: الإيمان كما قال النبي يق أن تؤمن باللهء 
وملائكته؛ . ..» تكلمنا عن الإيمان بالله أما الإيمان بالملائكة 9 
عالم الغيب خلقهم الله عز وجل من نورء حنايم طرع ١‏ 
« يحون الب وَالبارَ لا يفبرون» [الأنبياء: ]0 3 لا يحون أله م 
وَبَفَعَلُوَنَ ما َوْمرُونَ # [التحريم: »]١‏ وهم على أصناف متعددة» في 
أعمالهم؛ ووظائفهم. ومراتبهم» فجبريل عليه الصلاة والسلام 
موكل بالوحي», ينزل بوحي الله تعالى على رسل اللهء كما قال الله 
تعالى : < تلد ازع القن © عل مَبْكَ كن من الْسَذِيفٌ © يسان عرو 

مين 409 [الشعراء: 19 - 01150 وقال تعالى : « قَلَ نَرَلمُ روح الْعُدس 
من ريلك بِأَلْقْ» [النحل: ؟١٠]»‏ وقد رآه النبي َيِل على صورته التي 
خلِق عليها مرتين» رآه مرة على صورته له ستمائة جناح قد سد 
الأفق ق''2. وميكائيل أحد الملائكة العظام؛ وقد وَكَله الله عز وجل 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب بدء الخلق. باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في 
السماف. ركم ال الل ومسلمء كتاب الإيمان» باب فى ذكر سدرة > 


فقه العباندات 


س [ ؟: ا 
بالقطر والنبات» القطر: المطرء والنبات: نبات الأرض من المطر. 
وإسرافيل من الملائكة العظامء وقد وكّله الله عز وجل بالنفخ في 
الصورء وهو أيضا أحد حَمَّلة العرش العظيم» وهؤلاء الثلاثة كان 
النبي يَلِةٌ يذكرهم في استفتاح صلاة الليل» يقول كَكِةّ في استفتاح 
صلاة الليل: «اللهم رب جبرائيلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ: فاطر 
السموات والأرضء» عالم الغيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك, 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط 00000 

وذكر هؤلاء الثلاثة لأن كل واحد منهم موكل بما يتضمن 
الحياة» والبعث من النوم يعتبر حياة» فهؤلاء الثلاثة هم أفضل 
الملائكة فيما نعلم» ومنهم ملك الموت الموكل بقبض أرواح 
الأحياءء ومنهم ملكان موكلان بالإنسان يحفظان أعماله» عن 
اليمين وعن الشمال قعيد» ومنهم ملائكة موكلون بتتبع حلق الذكرء 
ومّن أراد المزيد من ذلك فليراجع ما كتبه أهل العلم في هذا. 





الإيمان بالملائكة 


السؤال (77): فضيلة الشيخ. هل بقى شيء يتعلق بالإيمان 
بالملائكة تريدون أن تتحدّثوا عنه أم ننتقل إلى بقية الأركان؟ 


000( أخر جه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. ركم 
(جلالا). 





:]ع 

الجواب: بقي من الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة أن 
الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام يكون إجمالاً ويكون 
تفصيلاً. فما علمناه بعينه وجب علينا أن نؤمن به بعينه ونفصل» 
نقول : نؤمن بالله» نؤمن .بجبريل » وميكائيل» وإسرافيل» وملك 
الموت» ومالك خازن النارء وما أشبه ذلك. وما لم نعلمه بعينه 
'فإننا نؤمن به إجمالاًء فنؤمن بالملائكة على سبيل العموم» 
والملائكة عدد كبير لا يحصيهم إلا الله عز وجل» قال النبى عليه 
الصلاة والسلام: «البيت المعمور الذي في السماء السابعة يدخله 
كل يوم سبعون ألف ملك. إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما 
عليهم)”''. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه : «ما من موضع أربع 
أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد»”'"'. 
ولكننا لا نعلم أعيانهم ووظائفهم وأعمالهم إلا ما جاء به الشرع, 
فما جاء به الشرع على وجه التفصيل» من أحوالهم وأعمالهم 
ووظائفهم» وجب علينا أن نؤمن به على سبيل التفصيل» وما لم 
يأت على سبيل التفصيل» .فإثنا تومن به إجمالا . 


وهؤلاء الملائكة الذين لهم من القدرة والقوة ما ليس لليق: 
من آيات الله عز وجل» فيكون في الإيمان بهم إيمان بالله سبحانه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم. رقم 
(7700). ومسلمء كتاب الإيمان. باب الإسراء برسول الله كلو رقم .)١54(‏ 

(6) أخرجه الترمذي؛ كتاب الزهدء باب في قول النبي كككِ: «لو تعلمون ما أعلم. . .». 
رقم 2)17١1(‏ وأحمد في المسند .)١797/0(‏ وابن ماجهء كتاب الزهد.ء باب 
الحزن والبكاءء رقم »)41١940(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب . 


فقه العبادات 





-7711 
وتعالى وبقدرته العظيمة» وعلينا أن نحب هؤلاء الملائكة» لأنهم 
مؤمنون» ولأنهم قائمون بأمر الله عز وجل» ومن كان عدوًا لأحد 
منهم» فإنه كافرء كما قال الله تعالى : # من كان عَدُوَ ننه وَمَكِبِكَيَدء 
وَرَسُلِهء وَحِبْرِيلَ وَمِيَكَدلٌ فَإِركَ الله عدو إ لل نفْرِدِنَ # [البقرة: 44]» وقال 
يعالى” 2639 ان لبت كانه اقل بقن نكر وكا لا 
بيت يَدَيْهِ* [البقرة: 90]» فالمهم أن هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام علينا أن نحبّهم؛ لأنهم عباد لله تعالى» قائمون بأمرهء وأن 
لا نعادي أحداً منهم . 


الإيمان بالكثشب 


السؤال (7): فضيلة الشيخ. بقي الركن الثالث من أركان 
الإيمان؟ 

الجواب : الركن الثالث هو الإيمان يكتب الله عز وجل» كتب 
الله التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام» فإن ظاهر القرآن 
يي أنه ما من رسول إلا وأنزل الله معه كتاباً» كما قال تعالى : 
ٍلَقَد أَرَسَلنَامُسْلنَا ايت وَاْرَلَامَعَهُمٌ الكتب وَالْرَآن قوم آلنًا 
4 [الحديد: 6؟]» وقال تعالى: # كَنَ لياس أَمَّدَ وده َس ) 
لين مريت وَمُنذِرِن وَأَرّلَ ممهم الْكِكب َلْحَقَ ليحك بَينَ أ لاس ف 
أَحْمَلعُوأ فيه [البقرة: 51]. 

وهذه الكتب طريق الإيمان بها أن نؤمن بها إجمالاً. وما 


علمناه دعينه نؤّمن به بعيئه» فالتوراة والإنجيل والزبور وصحف 
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١ 


[ه: ]ع 
إبراهيم وموسى والقرآن الكريم» هذه معلومة لنا بعينهاء فنؤمن بها 
بعينهاء وما عدا ذلك نؤمن به إجمالاً؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا 
واإدعهاء ‏ ولكن. كي تؤمن اتهده الكنت؟" تقول ما صح نقله منها 
إلينا'من الأخبا: وجب علينا تضصديفه بكل. .خال؟ لأنه من عند الله 
وأما أحكامه. أي ما تضمنته هذه الكتب من الأحكامء فلا يلزمنا 
العمل إلا بما جاء في القرآن الكريم» وأما ما تقل إلينا منها ولم 
نعلم صحته. فإننا نتوقف فيهء حتى يتبين لنا صحته» لأن هذه 


الكتب دخلها التحريف» والتبديل. والتغير والزيادة والنقص . 





الإيمان بالدسل 


السؤال :)١14(‏ فضيلة الشيخ» هذا بالنسبة للركن الثالث» فما 
قولكم في الركن الرابع الذي هو الإيمان بالؤُسل؟ ‏ 

الجواب: الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام يكون بأن 
نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى البشر رسلاً منهم» يتلون 
عليهم آيات الله ويزكونهمء وأن هؤلاء الرسل أولهم نوح عليه 
الصلاة والسلامء وآخرهم محمد كَل وأما قبل نوح فلم يبعث 
رسولٌء وبهذا نعلم خطأ المؤرّخين الذين قالوا: إن إدريس عليه 
الصلاة والسلام كان قبل نوح؛ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في 
كتابه : + إن يي كلك 12 انج إل وح وَألبَنَ نيعيو" » [النساء : 
7 وفي الحديث الصحيح في قصة الشفاعة: أن الناس يأتون 
إلى نوح فيقولون له: أنت أوَّلُ رسول أرسله الله إلى أهل 


فقه العبسادات 

72- 

الأرض”''» فلا رسول قبل نوح» 000 لقول 

الله تعالى : 2 بآ أَحَرِ من رَجَالكُمْ وَليكن رسُولٌ أله وَائَمَ 
ليحن [الأحزاب: ١‏ 

فأما ل ل 

أنه رسول مجددء بل ينزل على أنه حاكم بشريعة محمد كَلِْةِ؛ لأن 

1 الأنياء: ا 





اين 0 اير مسر رصي ٠...‏ لسن لور 
كما 0 الله تعالى : لكا أحد انه : سثق 0 ءَاتَيْشُحكُم هّن كتبٍ ب 
> مه سار ايرس سر اي 02 درم راي 011 الوووم 00 
وَحِكمةَ ثم جاء حكم رسول مصَرّق لما ممكم لَؤْمِئَنٌ بوء ولتنصريم قال 


اررض وَأَحَدْمّ عل كلك صرف 2 كرا َال كَاَعْجَدُوا وَأَنَأ مَعَكُم ين 
أَلَّنِهِدِيَ * [آل عمران: .]4١‏ وهذا الرسول المصدق لما معهم هو 
محمد كوه كما صخ ذلك عن ابن عياض وغيرة» فالمهم. أن نؤمن 
بالرسل على هذا الوجهء بأن أولهم نوح وآخرهم محمد وَل 
وكيفية الإيمان بهم: أن ما جاء من أخبارهم وصمّ عنهم نؤمن به 
ونصدّق؛ لأنه من عند الله عز وجل» وأما الأحكام فلا يلزمنا اتباع 
شيء منهاء إلا ما جاء به محمد يَلِ وما اقتضته شريعته. 

أما بالنسبة لأعيان هؤلاء الدُسل» فمن سمّاه الله لناء أو سمّاه 
رسوله يكل وجب علينا الإيمان به بعينه» وما لم يسم فإننا نؤمن به 
على سبيل الإجمال؛ كما قلنا ذلك في الكتب وفي الملائكة. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول الله: ظ وَلََدَ أَرسَلنَا فعا إل 
قَومِي 2 رقم (:784). ومسلمء كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء 
رقم (195). 


لكت 





الإيمان باليوم الاخر 


السؤال (75): فضيلة الشيخ. كيف يكون الإيمان بالركن 
الخامس وهو اليوم الآخر؟ 

الجواب: الإيمان باليوم الاخر يعني الإيمان بقيام الساعة. 
وسمّي يومآ آخر؛ لأنه ليس بعده يومء فإن الإنسان كان عدماء ثم 
وجد في بطن أمهء ثم وجد في الدنياء ثم ينتقل إلى البرزخ» ثم 
يوم القيامة» فهذه أحوال خمس للإنسان» كل أ عل الإني حي يا 
لدّهْرِ لَمْ يكن سيا َدَرًا» [الإنسان: 06١‏ هذه الحال الأولى أنه ليس 
شيئاً مذكوراء ثم وُجِدَ في بطن أمه. ثم خرج « ونه أَحْيَحَكُم م 
رن تي ل 1 سد بت سَيْعًا * (النحل: 2078 ثم يكدح في هذه 
الدنيا ويعمل» ثم 0 إلى الآخرة في برزخ بين الدنيا وقيام 
الساعة» فالإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كما قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في العقيدة الواسطية ‏ الإيمان بكل ما أخبر به النبي وَكِلٍ 
مما يكون بعد الموتء» فيؤمن الإنسان بفتنة القبرء ونعيم القبر 
وعذابه»ء ويؤمن بقيام الساعةء بالنفخ في الصورء بالحساب» 
بالميزان» بالحوض المورود» بكل ما جاء عن النبي ككِ؛ إما في 
كنات الله أو افي :شك "السو عليه 'الضتلاة والسبلام 4 جما يكون بعد 
الموت. 

ويحسن أن نتكلم عن فتنة القبر» وهي أن الميت إذا دفن أتاه 
ملكان فيسألانه عن ربّه ودينه ونبيه» فأما المؤمن فيْتبّته الله تعالى 
بالقول الثابت» فيقول: ربي الله وديني الإسلام» ونبيي محمدء 


ا فقهالعبادات 
دم ١‏ 
وأما غير المؤمن فإنه يقول: هاه هاهء لا أدري» سمعت الناس 
يقولون شيئاً فقلته» ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى يوم 
القيامة» فمّن كان من غير المسلمين» ٠‏ فهو في عذاب إلى يوم 
القيامة» ومّن كان من عصاة المؤمنين» فإنه قد يُحَذَّب في قبره لمدة 
يعلمها الله عز وجل» ثم يرفع عنه العذاب» وهذا العذاب أو النعيم 
يكون في الأصل على الروح» ولكن قد يتألم البدن به» كما أن 
العذاب في الدنيا يكون على البدن. وقد ألم النفس فيه» ففي 
الدنيا مثلاً الضرب يقع على البدن» والألم يقع على البدن» والنفس 
قد تتأئّر بذلك. فتحزن وتغتمّء أما في القبر فالأمر بالعكس». 
العذاب أو النعيم يكون على الروح» لكن البدن لا شك أنه يحصل 
له شيء من هذا العذاب أو النعيم» إما بالفرح بالنعيم» وإما بالألم 
بالحزن يسبب العذاب. 





أما إذا قامت الساعة. وهي القيامة الكبْرى فإن الناس يقومون 
من قبورهم لرب العالمين حُفاة عُراة غرلاً» حُفاة: ليس عليهم ما 
يقي أقدامهم من نعال أو خفاف أو غيرها. عراة: ليس على أبدانهم 
ما يكسوها. غُوْلاً: أي غير مختونين» فتعود الجلدة التي قُطعت في 
الختان في الدنياء ليخرج الإنسان من قبره تامّا لا نقص فيه؛ كما 
قال الله تعالى: « كما يدأ 5 تان فيد » [الأنبياء: 4١٠ع‏ » م 
يكون الحساب على ما جاء في كتاب الله وسُنّة رسوله ويد ثم 
النهاية إما إلى جنة وإما إلى نار» سن ا مر ا و 
أبد الآبدين, ومّن دَخَل النار فإن كان من العصاة» فإنه يخرج منها 
عه أن دس يما سعحوه إن لم تنلهُ الشفاعة أو رحمة الله عز 


فتاوى العقسيدة 





[4؛|ع- 
وجلء ولكنه لا يخلّد فيهاء وأما الكافر فإنه يخلّد فيها أبد 
الآبدين. 





الإيمان بالقفدر 


| السؤال (5؟): فضيلة الشيخ. بقي الإيمان بالقدر نريد أن 
تحدثنا عنه أثابكم اللّه؟ 

الجواب: الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة التي 
ينها رسول الله كه لجبريل حين سأله عن الإيمان» والإيمان بالقدر 
أمر هام جدَّاء وقد تنازع الناس في القدر من زمن بعيد؛ حتى في 
عهد النبي يليه كان الناس يتنازعون فيه ويتمارون فيه» وإلى يومنا 
هذا والنا كذلك يتنازعون فيه» ولكن الحقّ فيه ولله الحمد واضح 
ينه لا يحتاج إلى نزاع ومرّاءء فالإيمان بالقدّر: أن تؤمن بأن الله 
سبحانه وتعالى قد قدَّر كل شيع كما قال الله تعالى: #8 ولق 
حكل دقل 4 [الفرقان: ]ع وهذا التقدير الذي قدَّره الله عز 
وجل تابع لحكمتهء وما تقتضيه هذه الحكمة من غايات حميدة» 
وعواقب نافعة للعباد في معاشهم ومعادهم. 

ويدور الإيمان بالقدر على الإيمان بأمور أربعة : 

أحدها: العلم. وذلك أن تؤمن إيماناً كاملاً بأن الله سبحانه 
وتعالى قد أحاط بكلّ شيءٍ علماً؛ أحاط بكل شيء مما مضىء 
ومما هو حاضرء ومما هو مستقبل» ٠‏ سواءٌ كان ذلك مما يتعلّق 
بأفعاله عزَّ وجل» أو بأفعال عباده. فهو محيط بها جملة وتفصيلاً 
بعلمه الذي هو موصوف به أزلاً وأنداء: وآدلة :هذه المرتية كثيرة فى 


فقه العبادات 








له ] 
القرآن والسُّئّة» قال الله تبارك وتعالى: ‏ إِنَّ أسَّهَ لا يح عَلَيْهِ عَنَءُ ف 
لْذَرْضٍ ولا في المآ 47 [آل عمران: 0]» وقال الله تعالى : # +#وَعِنِدَمٌ 
تاوخ النتي لا يتلتها لاخر تماق الي التق وكا مم ون 1210 
إلا مكمه وََاحََّةَ في لمات الْأرْضٍ وَلَا رظب وَلا يسن لاي ككل ثيين » 
[الأنعام: 59] ٠»‏ وقال تعالى: وَلْمَدَ حَلَقنا الإضى وَتَعد ما نوسوس يوء نفَسُمٌ © 
'لق: ]© وقال تعالى: ##وَأسّهُ يما تَْمَنُونَ عَليمٌ # [البقرة: +58]» إلى 
غير ذلك من الآيات الدالّة على علم الله سبحانه وتعالى في كل 
شيء جملة وتفصيلاً . 

وهذه المرتبة من الإيمان بالقدرء من أنكرها فهو كافرء لأنه 
مكذّب لله ورسوله وإجماع المسلمين؛ وطاعِنٌ في كمال الله عز 
وجل. لأن ضدّ العلم إما الجهل وإما النسيان» وكلاهما عيبٌء 
وقد قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام حين سأله 
فرعون: * قَالَ ما بال الفرون الأول ع كَالَ عَلمُهَا عِندَ رَقِ فى كسب لا يضِلٌ 
رَقَ ولا يسَى * [طه: .0١‏ 0]01» فهو لاا يضل» أي لا يجهل شيئاً 
لمعقناة ولاايسن :قينا اضيا مبيدانه وتعالل. 

أما المرتبة الثانية : فهي الإيمان بأن الله تعالى كتب مقادير كل 
شيء إلى أن تقوم الساعة» فإن الله عز وجل لما خَلقَ القلم قال له: 
اكتب» قال: ربى» زماذا أكتب؟ قال: اكتب ماهو كائن0؟. فجرى 
في للك السباعة ما هو كائن إلى يوم القيامة» جملة وتفصيلاً. 


,)5١90( أخرجه أحمد في المسند (0)711/60 والترمذي؛. كتاب القدرء رقم‎ )١( 
.)87٠١( وقال: غريب. وأبوداود؛ كتاب السنة؛ باب في القدرء رقم‎ 


فتاوى العقسيدة 


فكتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء . 
وقد دلَّ على هذه المرتبة والتي قبلها قوله تعالى: ل 
أب أله يلم ما في السسمَاء وأ وَالْدرْض إن دل فى كِتَ بن ذلك عل الله سير ار 
[الحج: »]7١‏ فقال: © إن ذلك للك فى كتب » أي : معلومة عند الله عز 
وجل اف كِتَنِنْ» وهو اللوح المحفوظ 8 إِنَّدَِكَ عَلَ لله يسِي» ثم 
هذه الكتابة 2 أيضاً مفصّلة أحياناًء فإن الجنين فى بطن أمهء إذا 
مضى عليه أربعة أشهر» يبعث إليه ملك فيؤمر يازبع كلماتة بكتب 





[لماع- 





رزقه» وأجلهء وعملهء وشقي أم سعيدء كما ثبت ذلك في 
الصحيح من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عله» عن النبي 
د31 . 

ركنت ابحاانى ليله الفدو يها كرت فى تللق المسنةء كنا قال 
الله تعالى : « ناآ آله ف لكو مركو ناكا مدِرِينَ (ي) ذا با بهرَقُ كل أمْرٍ 
حَكِيمٍ 12 أْمَرامْنَ عدن ْنَا كنا مُرسِإنَ [الدخان: * - 0]. 

أما المرتبة الثالثة: فالإيمان بأن كل ما فى الكونء فإنه بمشيئة 
الله كز عا و :اكور تون اوت يمح الك خره وان سوا كاة 
ذلك مما 5700 أو مما يفعله الناس» أو بعبارة أعم 
نما كففلة ”تعلق قال ان تنا الشوممالي: ط وَيْْمَلُ آنه مآ 
[إبراهيم : 7"]ء وقال تعالى: ولوسَآء فد ميت جمعيرت * [النحل : )2 


هه ا 200 


وقال تعالى : « وَل سَاءَ ريك ْمَل الئاس ع مالا» وقال 


)غ0 أخر جه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم » ركم 
(179704)) ومسلمء كتاب القدرء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه» رقم 
(5595). 





كس | ١ه(‏ 
تعالى: ط إن يَنَأْبدْهِبَحَكُمْ وَيَأتِ كلق بدي © [فطر: 0115 إلى غير 
ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على أن فعْله عز وجل واقع 
بمشيئته» وكذلك أفعال الخَلق واقعة بمشيئته» كما قال الله تعالى: 
9 ولوس اهما أفْمَمَلَ ألَذِينَ ما بَمَدِهِم يَْبَحَدِ مَاجَادَنْهُمْ لبت وَلكنٍ 
َخمَلنوأ قنجُم من ءَامَنَ وَمِتهُم من كفْر وَلوْسَآ لَه ما أَقسَمَُواوَلكنَ أله يَفْصَلُ 
مَا برِيِدُ © [البقرة: 61107 وهذا نصنٌ صريح بأن أفعال العبد قد شاءها 
الله عز وجل» ولو شاء الله أن لا يفعل لم يفعل. 

أما المرتبة الرابعة في الإيمان بالقدرء فهي الإيمان بأن الله 
تعالى خالق كل شيءء فالله عز وجل هو الخالق» وما سواه 
مخلوق» فكل شيء الله تعالى خالقه» فالمخلوقات مخلوقة لله عز 
وجل» وما يصدر منها من أفعال وأقوال» مخلوق لله عز وجل 
أيضاً؛ لأن أفعال الإنسان وأقواله من صفاتهء فإذا كان الإنسان 
مخلوقاً. كانت الصفات أيضاً مخلوقة لله عز وجل» ويدل لذلك 
قوله تعالى: # وَآللَه لفك وَمَا تصَمَلُون # [الصافات: 97]» فنص الله تعالى 
على خلق الإنسانء» وعلى خلق عملهء قال: 9وما تَعَملُونَ # وقد 
اختلف الناس في ما» هنا: هل هي مصدرية أو موصولة؟ وعلى 
كل تقدير فإنها تدل على أن عمل الإنسان مخلوق لله عز وجل . 

هذه أربع مراتب لا يتم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بهاء 
ونعيدها فنقول: أن تؤمن بأن الله تعالى عليم بكل شيء جملة 
وتفصيلاً . ثانياً: أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير 
كل شيء. ثالثاً: أن تؤمن بأن كل حادث». فهو بمشيئة الله عز 
وجل . رابعاً: أن تؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء. 





فتاوى العقيدة 





داعت 

ثم اعلم أن الإيمان بالقدر لا ينافي فعل الأسباب» بل إن 
فعل الأسباب مما أمر به الشرعء وهو حاصل بالقدر؛ لأن الأسباب 
تنتج عنها مسببائهاء ولهذا لمّا توجّه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه إلى الشامء ذُكر له في أثناء الطريق أنه قد وقع فيها 
الطاعون» فاستشار الصحابة رضي الله عنهم» هل يستمر ويمضي 
5 في سيرهء أو يرجع إلى المدينة؟ فاختلف الناس عليه» ثم استقرٌ 
رأيهم على أن يرجعوا إلى المدينة» ولمًا عزم على ذلك. جاءه 
أبوعبيدة 0 وكان عمر رضي الله عند جل بر ا 
فقال: يا أمير المؤمنين» كيف ترجع إلى المدينة» أفراراً مِن قَدَرِ 
لله؟ قال رضي الله عنه: نَفِرَ من قَدَرِ الله إلى قَدَرِ الله . 

وبعد ذلك جاء عبدالرحمن بن عوف رضى الله عنه وكان 
غائباً في حاجة لهء فحدّثهم أن النبي كل قال عن الطاعون: «إذا 
سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه" . 


الحاصل قول عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر 
اللهء فهذا يدل على أن اتخاذ الأسباب من قدر الله عز وجل» ونحن 
نعلم أن الرجل لو قال: أنا سأؤمن بقدر الله 000 الله ولدا 
بدون زوجةء لو قال هذا لعدّ من المجانين» كما أنه لو قال: أنا 
أؤمن بقدر الله ولن اشع في طلب الرزق» ولم يتّحذ أ أي سيت 
للرزق» لعدَّ ذلك من السّفه. 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الطب» باب ها يذكر في الطاعونء رقم (9؟01ا0), 
ومسلمء كتاب الطب» باب الطاعون والطيرة. . ع رقم (19؟5؟). 


فهه العبادات 





] [| 

فالإيمان بالقدر إذن لا ينافي الأسباب الشرعية أو الحسية 
الصحيحة. أما الأسباب الوهمية التي يدعي أصحابها أنها أسباب 
وليست كذلكء فهذه لا عبرة بهاء ولا يلتفت إليها. 

ثم اعلم أنه يردُ على الإيمان بالقدر إشكال وليس بإشكال في 
| الواقع» وهو أن يقول قائل: إذا كان فعلي من قدر الله عز وجل 
فكيف أعاقب على المعصية وهي من تقدير الله عز وجل؟ 

والجواب على ذلك أن يُقال: لعج للك ف لعفي رد 
الله؛ لأن الله عز وجل لم يجبرك على هذه المعصية» وأنت حين 
تقدم عليها لم يكن لديك العلم بأنها مقدّرة عليك؛ لأن الإنسان لا 
يعلم بالمقدور إلا بعد وقوع الشيء؛ فلماذا لم تقدّر قبل أن تفعل 
المعصية». أن الله قدَّر لك الطاعة» فتقوم بطاعته» وكما أنك في 
أموزك الدنوية تسعى لما'ترى أنه خين» «وتهرف مما ترئ: أنه شرع 
فلماذا لا تعامل نفسك هذه المعاملة فى عمل الآخرة, أنا لا أعتقد 
أن أحداً يُقال له: إن لمكة طريقين: احدفيا: طريق مأمون ميسرء 
والثاني: طريق مخوف صعْبء. لا أعتقد أن أحداً يسلك الطريق 
المخوف الصعبء ويقول: إن هذا قد قُدَّر لي» بل سوف يسلك 
الطريق المأمون الميسرء ولا فرق بين هذا وبين أن يُقال لك: إن 
للجنة طريقاً وللنار طريقآء فإنك إذا سلكت طريق النارء فأنت 
كالذي سلك طريق مكة المخوف الوعرء وأنت بنفسك تنتقد هذا 
الرجل الذي سلك الطريق المخوف الوعرء فلماذا ترضى لنفسك أن 
تسلك طريق الجحيم» وتدع طريق النعيم» ولو كان للإنسان حجة 
بالقدر على فعل المعصيةء لم تنتف هذه الحجة بإرسال الرسل» 
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رق لان 0 ١‏ شلا ثيرو دب لِتَلا يَكْونَ لان عَلَ أ 


حر سي وو 
0 


زيادة الإيمان ونقصانه 


السؤال (17): فضيلة الشيخ» هل الإيمان يزيد وينقص؟ ونود 

أن تعرف بأى شىء تحصل الزيادة. وبأى شىء يحصل النقصان؟ 
الشوات” هناك كلمة بقيت في الإيمان بالقدر يسيرة» وهي 
أن الإيمان بالقدر له ثمراث جليلة على سير الإنسان وعلى قلبه. 
لأنك إذا آمنت بأن كل شيء بقضاء الله وقدرهء فإنك عند السرّاء 
تشكر الله عز وجلء» ولا تعجب بنفسكء» ولا ترى أن هذا الأمر 
حصل منك بحولك وقونك؛: ولكنك تؤمن بأن هذا سبب إذا كنت 
قد فعلت السبب الذي نلت به ما يسرّك». وأن الفضل كله بيد الله عز 
وجل» فتزداد بذلك شكراً لنعمة الله ستحانه وتعالى» ويحملك هذا 
على أن تقو م بطاعة الله على حسب ما أمرك الله بهء وألا ترى 
اك ل وك بل ترى المنّة لله سبحانه وتعالى عليك؛ 
قال الله تعالى : « َب عَلَكَ أن أتكثراً هل لا ممثوأ عل سكسك بل هه يمن 
عَكَمٌ أَنْ مَدَسْكرٌ إلإيمّن إن كُثْرٌ صَدِوينَ # [الحجرات: »]١17‏ كما أنك إذا 
أصابتك الضراء فإنك تؤمن بالله عز وجل وتستسلم» ولا تندم على 
ذلك» ولا يلحقك الحسرة» ألم تر إلى قول النبي عليه الصلاة 
والسلام: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. 
احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء 


ففه العبسادات 





--5 
فلا تقل: لو أنى فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء 
فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان»7©. 

فالايمان بالقدو فيه راحة النفس والقلب» وعدم الحزن على 
ما فات» وعدم الم والهم لما يستقبل» ٠‏ قال الله تعالى: آم 2 

سيوف الأ لاف اخ إلاى سحتب مدقل 1 اها 0 
ميلك عَلَ أنه يبد © يَكتلا تأمرا عَلَ مَا فَاتَكُ ولا تَفْرَمُوأ 
اتحكُع » [الحديد: 77 37]. 00 0 يؤمن بالقدر 01 1 أنه 
.سوف يتضجّر عند المصائب ويندم» ويفتح له الشيطان كل باب». 
وأنه سوف يفرح ويبطر ويغتر فيما إذا أصابته السرّاء. لكن الإيمان 
بالقدذر يمنع هذا كله. 

أما بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصانه؛ فإن الإيمان عند أهل 
السّنّةَ والجماعة هو الإقرار بالقلب. والتُطق باللسان» والعمل 
بالجوارح» فهو يتضمّن هذه الأمور الثلاثة؛ إقرار بالقلب» وتُطق 
باللسان» وعمل بالجوارح» وإذا كان كذلك». فإنه سوف يزيد 
وينقص» وذلك لأن الإقرار بالقلب. يتفاضل» فليس الإقرار بالخبر 
كالإقرار بالمعاينة» وليس الإقرار بخبر الرجل كالإوقرار بخبر 
الرجلين» وهكذا. 

ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام :اورت أَرِنِ كيف 
تحى مرق َال ول توْمِنَ كَالَ بل ولكن ع َلّى © [البقرة: 510 
فالإيمان يزيد من حيث الإقرارء إقرار القلب رجانه وسكونه. 





.)71754( أخرجه مسلم. كتاب القدرء باب الأمر بالقوة وترك العجز. رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة 





إلاه ]تك 
والإنسان يجد ذلك من نفسه. تكدما يخفير مجلس ذكن فيه 
موعظة وذكد للائكة والبار 4 جؤذاة إيمانا سن كانه يشاح ذلكف رأئ 
عين» وعندما تكون الغفلة» ويقوم من هذا المجلس. يخف هذا 
القين في :قله 

كذلك يزداد الإيمان من حيث القول. فإن من ذَكرَ الله عرز 
وجل عشر مرّات» ليس كمّن ذكر الله مائة مرّة» فالثاني أزيد بكثير. 

وكذلك أيضاً مَن أت بالعبادة على وجه كامل» يكون إيمانه 
أزيد ممئّن أتى بها على وجه ناقص» وكذلك العمل» فإن الإنسان 
إذا عمل عملاً بجوارحه أكثر من الآخرء صار الثاني أزيد إيماناً من 
الناقص» وقد جاء ذلك فى الكتاب والسّنّة» أعني إثبات الزيادة 
والنقصان جاء في الكتاب وَالشْئّق قال الله تبارك وتعالى: ل وما 
الككب وَيَرْدَاد ألَذِينَ امنا 4 [المدثر: »]8١‏ وقال الله تعالى: #9 وَإِدا مآ 





11 بررط عو 2 142 عله مث اه اسم 2 10 امه 
نك سورة مَِئهُم من يَمُول أيحكم زَادنْهُ هذوه إِيمدنًا فم ارت عَامَنُوأ 


ادم إيكا وم ترد (© وأا اليرت فى ثويهم كَرَسُ هدعم 
رِجْسا إِلَّ رجَسهر وَمَاوَأْوَهُمٌ ككنروت » [التوبة: 0114 »]١50‏ وفي 
الحديث الصحيح عن النبي كه قال: ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الوجل الحازم من إحداكنً»”''2 فالإيمان إذاً يزيد 


وينقص» لكن ما سبب زيادة الإيمان ونقصانه؟ 


كتاب الإيمان» باب نقصان الإيمان بنقصان الطاعات» رقم (ولاء» .)8٠‏ 


فقه العبادات 





هس إمه ا 

أما أسباب زيادة الإيمان فمنها: 

السبب الأول: معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. فإن الإنسان 
كلما ازداد معرفة بالله وبأسمائه وصفاته ازداد إيماناً بلا شك». ولهذا 
تجد أهل العلم الذين يعلمون من أسماء الله وصفاته ما لا يعلمه 
غيرهم» تجدهم أقورئ إيماناً من الاخرين من هذا الوجه. 

السبب الثاني: النظر في آيات الله الكونية والشرعيةء فإن 
الإنسان كلَّما نظر إلى الآيات الكونية التي هي المخلوقات - 
السموات واللأرض والإنسان والبهيمة وغير ذلك ازداد إيماناً» قال 
الله تعالى : < كف الس ميث إلتروين © ون شك أئلا بُِرن» [الذاريات: 
0١ 0‏ والآيات الدالّة على هذا كثيرة» أعنى الآيات الدالّة على 
أن الإنسان بتديّره وتأمّله في هذا الكون يزداد إيماناً. 

السبب الثالث: كثرة الطاعات» فالإنسان كلّما كثرت طاعاته 
اؤذاة جذلك :نمالل ستراء كان هده الفداعات تن الطاعات القرلة 
أو الفعلية» فالذكر يزيد الإيمان كمية وكيفية» والصلاة والصوم 
والحج تزيد الإيمان أيضاً كمية وكيفية. 

أما أسباب النقصان فإنها على العكس من ذلك: فالجهل 
بأسماء الله وصفاته يوجب نقص الإيمان؛ لأن الإنسان إذا لم يعرف 
أماء الله وصفاته ينقصه العلم بهذه الأسماء والصفات التي تزيد 
في الإيمان. 

السبب الثاني: الإعراض عن التفكّر فى آيات الله الكونية 
والشرعية» فإن هذا يسبب نقص الإيمان» أو على الأقل ركوده 
وعدم نموه. ا 





[ؤه | سك 
النالك: فعل المعصية. فإن للمعصية آثاراً عظيمة على 
القلب» وعلى الإيمان» ولهذا قال الحم عليه الصلاة والسلام : رلا 


7 


2000 





يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 

الرابع : ترك الطاعة؛ فإن تَرْك الطاعة سبب لنقص الإيمان» 
لكن إن كانت الطاعة واجبة وتركها بلا عذرء فهو نقص يلام عليه 
ويُعاقب» وإن كانت الطاعة غير واجبة» أو واجبة لكن تركها لعذرء 
فإنه نقصٌ لا يُلام عليهء ولهذا جعل النبي كل النساء ناقصات عقل 
ودين» وعَلَل تُقضّان دينها بأنها إذا حاضت لم تصلّ ولم تصمء مع 
أنها لا ثلام على ترك الصلاة والصيام في حال الحيض» 0 
مأمورة بذلك؛. لكن لما فاتها الفعل الذي يقوم به الرّجل» صارت 
ناقصة عن الرجل من هذا الوجه. 


السؤال :)1١8(‏ فضيلة الشيخ, بالنسبة لزيادة الإيمان ونقصانه 
هناك مَن يرئ أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأن المعصية ذهب 
الإيمان كله ويكفر الإنسان؛ كيف يرد على هؤلاء؟ 

الجواب: نردٌ على هؤلاء بما أشرنا إليه من قبل بالنصوص 
من الكتاب والسُّنَّة» وكذلك بالواقع» فإننا نقول لهم: أنتم الان لو 
أتاكم مخبر وقال: إن فلانآ قدم البلد اليوم» وهذا المخبر عندكم 
ثقة» يكون لديكم الإيمان بأنه قدم» فإذا جاء رجل آخر وأخبركم 


)22 أخر جه البخاري: كتاب الأشربة» باب قول الله 00 © إِنََا ) 1 لخر والمديي . 8 
رقم زملاهه), ومسلمء » كتاب الإيمان» باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» 
رقم (/61). 


فقه العبادات 





-[ .> | 
بذلك» أفلا يزداد إيمانكم به؟ سيقولون: بلئ يزداد إيماننا بذلك» 
فإذا رأيتم هذا الرجل القادم رأي العين» ازددتم يقيئاً أكثرء وهذا 
أمر لا يمتري فيه أحد. ثم نقول: ما دمنا أدخلنا الأقوال والأعمال 
في مسمّئ الإيمان. فإن اختلاف الأقوال والأعمال بالزيادة والنقص 
أمر معلوم لا ينكرء فيكون في هذا دليل واضح على أن الإيمان 
| يزيد وينقص . 





إنكار أن الإيمان يزيد وينتقص 


السؤال (9؟1): فضيلة الشيخ. لكن ما حكم عدم الإقرار 
بزيادة الإيمان ونقصانه؟ 

الجواب: هذا يرجع إلى حال المنكرء إن كان أنكر ذلك 
تكذيباً وجَخداًء فهو كافر لتكذيبه وجحده لما جاء به القرآن» وإن 
كان تأويلاً فإن التأويل له درجات». قد يصل إلى الكفر وقد لا 
يصل» فالإنسان الذي يقول: أنا لا أقول: إن الإيمان يزيد وينقص 
متأوّلاً» فإنه على حسب تأويله. 


صفة الحكم بغير ما أنزل الله 


السؤال :)0١(‏ فضيلة الشيخ. ما هي صفة الحكم بغير ما 
أنزل الله؟ 


الجواب: الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين : 


فتاوى العقيدة 


لنداع 

القسم الأول: أن يُبطل حكم الله ليحلّ محله حكم آخر 
طاغوتي» بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس» ويُجعل بدله 
حكم آخر من وَضِع البشرء كالذين يُنحون الأحكام الشرعية في 
اللتعاملة: به النانى ١‏ وريشلوك “ليا القرانين الرطيعية ».نهذ لا 
شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرهاء وهو كفر مُخْرِج 
عو الهلة؛ لأن هذا جَعَلَ نفسه بمنزلة الخالق» حيث شرع لعباد الله 
ما لم يأذن بة الله» بل ما خالف حكم الله عز وجل» وجعله هو 
الحو الفاصل نين الخلق: وقد سمّى الله تعالى ذلك شركاً في قوله 
تعالى: 9 م لَهُز شُرككتوًا سَرَعُوا لهم ين رين مَالمَ يَأَممْ يه امد 4 
[الشورى: .]7١‏ 

القسم الثاني : أن تبقى أحكام الله عز وجل على ما هي عليه. 
وتكون السلطة لهاء ويكون الحكم منوطأً بهاء ولكن يأتي حاكم من 
الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكامء يحكم بغير ما أنزل 
اللهء فهذا له ثلاث حالات: 

الحال الأولى: أن يحكم بما يخالف شريعة الله معتقداً أن 
ذلك أفضل من حكم الله وأنفع لعباد الله» أو معتقداً أنه مماثل 
لحكم الله عز وجل» أو يعتقد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله 
فهذا كفرء يَخْرْجٍ به الحاكم من الملة؛ لأنه لم يرض بحكم الله عز 
وجل » ولم يجعل الله حكماً بين عياده . 

الحال الثانية: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حكم الله 
تعالى هو الأفضل والأنفع لعباده. لكنه خرج عنهء وهو يشعر بأنه 
عاص لله عز وجل إنما يريد الجور والظلم للمحكوم عليه» لما بينه 





فق هالعبادات 





|[ > ا 
وبينه من عداوة» فهو يحكم بغير ما أنزل الله لا كراهة لحكم الله 
ولا استدالا نه ولا اعتقاداً بأنه ‏ أي الحكم الذي حَكُمَ به أفضل 
من حكم الله أو مساو لهء أو أنه يجوز الحكم بهء لكن من أجل 
الإضرار بالمحكوم عليه حكم بغير ما أنزل الله ففي هذه الحال لا 
نقول: إن هذا الحاكم كافرء بل نقول: إنه ظالم معتدٍ جائر. 

الحال الثالثة : أن يحكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن حكم 
الله تعالى هو الأفضل والأنفع لعباد الله» وأنه بحكمه هذا عاص لله 
عز وجلء. لكنه حكم لهوىّ في نفسهء لمصلحة تعود له أو 
المحكرم لكا نهدا وجل وخزوج. اخو طاعة ابه خرن بوجل» ارعاى 
هذه الأحوال الثلاث يتنرّل قول الله تعالى في ثلاث آيات: 9 ومنل 
يحَكْم يمآ أنَرَلَ أَمَهمَْوْكيِكَ هم ا كفْرُونَ* [المائدة: 44] وهذا ينزل على 
الحال الأولى» ومن لَر يحَحكُم يمآ أنرلَ أله لِك هْمْ الطَلِسُونَ 4 


مسر 


[المائدة: 4] يتزل على الحال الثانية» 8 وَمن لَرْ يَحكُم يما أَنرل أنه 
َأَوْليِكَ هم الْتسِتُورت» (المائدة: 40] ينزل على الحال الثالثة . 

وهذه المسألة من أخطر ما يكون في عصرنا هذاء فإن من 
الناس مَن أولع وأعجب بأنظمة غير المسلمين» حتى شغِف بهاء 
وربّما قدّمها على حكم الله ورسوله؛ ولم يعلم أن حكم الله ورسوله 
ماض إلى يوم القيامة» فإن النبي كَلْهْ بِعتَ إلى الخلق عامّة إلى يوم 
القيامة» والذي بَعْثّْه سبحانه وتعالى عالم بأحوال العباد إلى يوم 
القيامة» فلا يمكن أن يشرع لعباده إلا ما هو نافع لهم في أمور 
دينهم ودنياهم إلى يوم القيامة» فمّن رَحَمَ أو تومّم أن غير حكم الله 








لعتات 
تعالى في عصرنا أنفع لعباد الله من الأحكام التي ظهر شرعها في 
عهد النبي كَلِةٍ فقد ضلّ ضلالاً مبيناء فعليه أن يتوب إلى الله وأن 
يرجع إلى رشده. وأن يفكر في أمره. 


الفرق بين الظالم والفاسق 


السؤال :)7”١(‏ فضيلة الشيخ. ذكرتم في الظالم والفاسق 
أشياء متقاربة أو يمكن أن تكون متداخلة» وهي أن الظالم يحكم 
بغير ما أنزل الله وهو يعلم أن حكم الله أفضل لكنه يريد أن يتشفى 
من أحد فيطبق حكماً على شخص ما جاء عن الله. والفاسق يحكم 
وهو يعلم بحكم الله ويعلم أنه هو الحكم السديد. لكنه لمصلحته 
أو هوى في نفسهء أو ليوافق هوى لغيره يحكم بغير ما أنزل الله 
فما الفرق بينهما؟ . 

الجواب: الفرق بينهما أن الذي نَصفه بأنه ظالم حكم لطلب , 
العدوان على المحكوم عليه» وإن لم يكن له فيه مصلحة. ولم 
ينظر إطلاقاً إلى مصلحة المحكوم له لكن أهم شيء عنده هو 
الجور والظلم بالنسبة لهذا المحكوم عليهء أما الآخر فهو نظر 
لمصلحة المحكوم لهء ولم يكن يشعر في نفسه أن يظلم ذلك 
الرجل المحكوم عليه؛ ولهذا لا يفرق في المحكوم عليه بأن يكون 
فلاناً أو فلاناً؛ لأنه إنما يريد مصلحة المحكوم له» أو يريد أن يجر 
إلى نفسه هو منفعة أو ما أشبه ذلك» فهذا هو الفرق بينهما. 








حقيقة الكهانة 


السؤال (77): فضيلة الشيخ» ما هي الكهانة؟ 

الجواب : الكهانة فعالة مأخوذة من الكهن» وهو التخودُص 
| والتماس الحقيقة بأمور لا أساس لهاء وكانت في الجاهلية صنعة 
لأقوام تتّصل بهم الشياطين وتَسْتَرِقَ السمع من السماءء وتحدّثهم 
به. ثم يأخذون الكلمة التي سمعوها بل الكلمة التي ثُقلت إليهم 
من السماء بواسطة هؤلاء الشياطين» ويضيفون إليها ما يضيفون من 
القول. ثم يحدّثون بها الناس» فإذا وقع الشيء مطابقاً لما قالواء 
اغترٌ بهم الناس» واتخذوهم مرجعاً في الحكم بينهم» وفي استنتاج 
ما يكون في المستقبل . 

ولهذا نقول: الكاهن هو الذي يخبر عن المغيّبات في 
المستقبل» والذي يأتي إلى الكاهن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 00 

القسم الأول: أن يأتي إلى الكاهن فيسأله من غير أن يصدقه. 
فهذا محرم» وعقوبة فاعله ألا تقبل له صلاة أربعين يوماًء كما ثبت 
ذلك في صحيح مسلم أن النبي يَكهٍ قال: ١مَن‏ أتى عرّافاً فسأله لم 
تُقَبل له صلاة أربعين يوماً أو أربعين ليلة)0" . 

القسم الثاني : أن يأتي إلى الكاهن فيسأله ويصدّقه بما أخبر 
بهء فهذا كفر بالله عز وجل؛ لأنه صدّقه في دعوى علم الغيب» 
وتصديق البشر في دعوى علم الغيب تكذيب لقول الله تعالى: #قل 


.)50770( أخرجه مسلم» كتاب الطب» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. رقم‎ )١( 


[10 ]| كك 
لَا يحَلَرُ من في السّمَوَاتٍ وَالْأرْضٍ اليب إلا أََدُ4 [النمل: 0:]» وتكذيب خبر 
اللّه ورسوله كفْر» ولهذا جاء فى الحديث الصحيح : من أتى كاهناً 
نصدّقه بما يقول فقد كَفَرَ بما أل على محمد كلده7' . 

القسم الثالك: أن يأتي للكاهن فيسأله؛ ليبيّن حاله للناس 
وأن ما يفعله كهانة وتمويه وتضليل» فهذا لا بأس بهء ودليل ذلك 
أن النبى كَلِِ أتى بابن صياد أو أتاه ابن صياد فأضمر له النبى عل 
شيئاً في نفسهء فسأله ‏ أي النبي كَِ ‏ ماذا خبّأ لهء فقال: الدخء 
يريد الدخان» فقال النبى يَلل: «اخسأء فلن تعدو قدرك)9'' . 

هذه أحوال من يأتى إلى الكهان» وهى ثلاثة» أن يأتى فيسأله 
بدون أن يصدقهء وبدون أن يقصد امتحانه وبيان حالهء فهذا 
محرم » وعقوبة فاعله ألا قبل له صلاة أربعين ليلة. الثانية : أن 

ع8 ا َ ِ 

يسأله فيصدّقهء وهذا كفر بالله عز وجل» يجب على الإنسان أن 
يتوبا منه» ويرجع إلى الله عر وجل». وإلا مات على الكفر» 
والحالة الثالثة: أن يأتيه فيسأله ليمتحنه» ويبيّن حاله للناس» فهذا 
لا بأس به. 





حكم مرتادي الكهّان 
السؤال (77): فضيلة الشيخ. حبذا أيضاً لو عرفنا أحوال 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الطهارة»؛ باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض» رقم 
»)١75(‏ وابن ماجهء كتاب الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائض» رقم (59), 
وصححه العلامة أحمد شاكر فى حاشيته على سُئن الترمذي (١/115؟).‏ 

85 اأخرعة البيخاري» كتاف الأدب »باك اقول الرجل الول للها درم ادا 
ومسلمء كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد» رقم (6؟19). 


فقه العبادات 





د[ 
الناس الذين يرتادون الكهنة والكيّان؟ 

الجواب : أحوالهم ثلاثة : 

الحال الأولى: أن يأتى إلى الكاهن فيسأله بدون أن يصدّقه. 
ولا يقصد بذلك بيان جاه ينذا آثمء وعقوبته ألا تَقَبّل له صلاة 
أربعين يوماً. 

الحال الثانية: أن يأتيه فيسأله ويصدّقه وهذا كافر؛ لأنه 
مكذّب لقول الله تعالى : #ثل لَايسَلَدْمَنْف لسوت وَالْاَرْضٍ اليب إِلَّا ام 
[النمل: 56]. 

الحال الثالثة : أن يأتي إليه فيسأله ليمتحنه» ويبيّن حاله للناس 
ودّجَله وافتراءه» وقلنا: إن هذا ل امي به» ومن المعلوم أن الشيء 
الذي يكون مباحآً إذا أفضى إلى محظور فإنه يكون محظوراء فلو 
قدر أنه في هذه الحال الثالثة التي أتى إليه فيها ليمتحنه ويبيّن حاله 
أن يغتر به مَن يغتر من الناس» فإنه فى هذه الحال لا يفعل ولا يأتى 
إليه ولو لهذا القصد الصحيح؛ لأن القاعدة أن ما أفضى إلى 
محظور فهو محظور. 


السؤال (74): فضيلة الشيخ؛ نريد أن نعرف التنجيم 
وحكمه؟ 
الجواب : التنجيم مأخوذ من النجمء وهو الاستدلال 
بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية» بمعنى أن يربط المنجم 





/1] كك 
ما يقع في الأرض أو ما سيقع في الأرض بالنجوم؛ بحركاتها 
وطلوعها وغروبها واقترانها وافتراقها وما أشبه ذلك» والتنجيم نوع 
من السحر وهو محرّم؛ لأنه مبني على أوهام لا حقيقة لهاء فلا 
من عقيدة أهل الجاهلية أن الشمس والقمر لا يكسفان إلا لموت 
للكسوف» وقال: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان 
لموت أحد ولا لحياته»”''. فأبطل النبى كل ارتباط الحوادث 
الأرضية بالأحوال الفلكية» وهو كذلك؛» وكما أنه أي التنجيم ‏ 
بهذا المعنى نوع من السحر» فهو أيضاً سبب للأوهام والانفعالاات 
النفسية التي ليس لها حقيقة ولا أصل» فيوقع الإنسان في أوهام 
وتشاؤمات ومتاهات لا نهاية لها. 

هناك نوع آخر من التنجيم: وهو أن الإنسان يستدل بطلوع 
النجوم على الأوقات والأزمنة والفصول. فهذا لا بأس به ولا 2 
فيه» مثل أن يقول: إنه إذا دخل النجم الفلاني فإنه يكون قد دخل 
موسم الأمطارء أو قد دخل وقت نضوج الثمارء أو ما أشبه ذلك» 
فهذا لا بأس به ولا حرج فيه. 





»٠١40( أخرجه البخاري؛ كتاب الكسوف. باب الصلاة في كسوف الشمسء رقم‎ )١( 
ل الدلل )ل ومسلم. كتاب الكسوف» باب صلاة الكسوف. رقم‎ 
.)مو١1(‎ 


فقهالعبادات 





[1 1 | 
السؤال (75): فضيلة الشيخ يعني أن هذا يكون من باب 
استقراء السّئن الكونية؟ 


الحواب : نعم هذا كما نقول إذا زالت الشمس فقد دخل 
وقت الظهرء وإذا غربت دخل وقت المغرب» وما أشبه ذلك. 


السؤال (5*): فضيلة الشيخ. لكن هل هناك علاقة بين. 

الجواب: نعمء العلاقة بينهما هي أن الكل مبني على الوهم 
والدجل» وأكل أموال الناس بالباطل» وإدخال الهموم والغموم 
عليهم» وما أشبه ذلك. 


أيهما أخطر؟ 


السؤال (9”): فضيلة الشيخ. لكن أيهما أخطر على 
افيس 

الجواب: هذا ينبني على شيوع هذا الأمر بين الناس» فقد 
يكون في بعض البلاد لا أثر للتنجيم عندهم إطلاقاء ولا يهتمون 
به» ولا يصدقون به. ولكن الكهانة منتشرة عندهم فتكون أخطر. 
وقد يكون الأمر بالعكس. لكن من حيث واقع الكهانة والتنجيم» 
فإن الكهانة أخطر وأعظم. 


فتاوى العقسيدة 


إختاع- 
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السؤال (8"): فضيلة الشيخ» ذكرتم في حديثكم عن التنجيم 
أنه نوع من السحر فما هو السحر؟ 

الحواضة رجهي كي :قال نالولواء عر عبات عق كر ا لتاقي 
وحلي نرددا عوط كول له ل حلي لا يطل عليه انوا و 
بهذا المعنى يشمل التنجيم والكهانة» بل إنه يشمل التأثير بالبيان 
والفصاحة؛ كما قال النبي عليه 0 والسلام: «إن من 0 
لسحراً»”''. فكل شيء يكون له أثر لكنه ليس شيئاً معلوما ‏ 
ذلك المؤثر ‏ فإنه نوع من السحر. 


السؤال (9”): فضيلة الشيخ. لكن ما المقصود باللطافة في 
قولكم: السحر كل ما لطف وخفي سببه؟ 

الجواب: اللطافة معناها الشىء الخفى اللطيف. وضده 
الشيء الجليل الكبير البّنء فمثلآً هذا الساحر يعمل عملا يستجلب 
وذ المسدر و ضق: تمان ية به الفا عظيل أن متححلت نر نميه 
حتى يبغضه بغضاً عظيماً. مع أن هذا الذي سّحِر وحصلت له 
المحبة العظيمة أو النفرة العظيمة لا يعرف هذا الشيء ويخفي عليه 


٠.‏ ل 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التكاحء باب الخطبة» رقم (0145): ومسلمء. كتاب 
خر ٍِ ٍ مح ٍِ م فم ٍ 
الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (8569). 


فقه العبادات 


0١1 





حكم السحر وتعلّمه 


/ السؤال (50): فضيلة الشيخ. ما حكم السحر وما حكم 
تعليه؟ 
الجواب: تعلّم السحر محرّم» بل هو كُفْر إذا كانت وسيلته 
الاستعانة ك0 قال الله اتيارك :زتغالى: © وتوا مَا تلو ليطي 
َل ملك سُلَتِمدن وَمَا كَمَرٌ لين ولك التتنييرب كمون 
أَلنَّاسَ ليحر ومَآ ع كفو كت هيد عَلمَانفن اعد 
ع بوك ماح وفك ا تك تلو هماما رفوت يد َه 
وام ردنكسإلا اد لله وَيتَعَلمُونَ صَا يرهم 
كا يَنمَعُهُم وَلْقَد موا من سرهم لوف الآخِرَةيت خَلَاقَ © [البقرة: 
]0 نتعلم هذا النوع من السحرء وهو الذي يكون بواسطة 
الاستعانة بالشياطين كفرء واستعماله أيضاً كفر وظلم وعدوان على 
الخلقء ولهذا يُقبَلَ الساحر؛ إما ردق وإما حَدَّاء فإن كان سحره 
على وجه يكفر به فإنه يقتل قتل ردّة وكفْر» وإن كان سحره لا 
يصل | لضن درجة الكفر فإنه يتل حَدَّا دفعاآ لشرده وأذاه عن 
السلفي” 
هل السحر حقيقة؟ 


السؤال :)4١(‏ فضيلة الشيخ؛ هل السحر حقيقة أم أنه نخيّل 
أو تخيلات على الناس؟ 


لاع 
الحواب: السحر حقيقة ولا شك» وهو 0 حقيقة . لكن 
وليس حقيقة . وانظر إلى قول الله تبارك وتعالى في قصة السحرة في 
ال م م الله عه : #« سحروا أعيرت ألنًا ل 
وَجَآهُو بسخر عَظِيرٍ 9 » [الأعراف: »]١١5‏ كيف سحروأ أعين الناس؟ 
سحروا أعين الناس حتى صار الناس ينظرون إلى هذه الحبال 
والعصي كأنها تعابين تمشي » كما قال الله تعالى في سورة طه: 
ب 226 يمس ابه 
ييل إِليّهِ ين سِحَري أنها من 409* لطه: 0070 فالسحر باعتبار تأثيره في 
قلب الأشياء» وتحريك السناكقى» أو دكين متحركء هذا تون له 
أثرء لكن في كونه يسحر أو يؤثر على المسحور. حتى يرى الساكن 
متحرّكاً والمتحرك ساكناًء هذا أثره ظاهر جدَّاء إذاً فله حقيقة» 
ولهذا يؤثر على بدن المسحور وعقله وحواسه» وريما يهلكه. 





علاقة الكهانة بالسحر 


السؤال (57): فضيلة الشيخ. تحدثتم عن الكهانة وعرّفتم 
الكاهن». وعرّفتم أيضاً السحر. لكن هل هناك علاقة بين الكهانة 
والسحر؟ 

الجواب: كما قلنا من قبل: إن الكاهن يؤثَّر فى الناس بما 
يدجل به عليهم من الإخبارات عن الأشياء المستقبلة» وكذلك 
الساحر يؤثّر في عقول الناس وتفكيرهم وأبدانهم» حتى يتوهّم 
المسحور أشياء ليس لها حقيقة. 


فههالعبادات 
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السؤال (47): فضيلة الشيخ. جاء عن رسول الله يَِهِ أنه 
شجرء فنريد أن تتحدّثوا لنا عمًا سجر به النبي كلك وأيضاً هل 
حصول السحر للنبي كيةٍ ينافي مقام النبوة؟ 

الجواب: ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي ذَلِل 
سُحر'2» لكن هذا السحر لم يؤثر عليه من الناحية التشريعية أو 
الوحى. إنما غاية ما هنالك أنه وصل إلى درجة يخيّل إليه أنه فعل 
الشيء ولم يكن فعله في أهلهء وهذا السحر الذي وضع له كان من 
يهودي يُقال له لبيد ب بن الأعصمء وضعه له ولكن الله سبحانه وتعالى 
أنجاه منه» حتى جاءه الوحي بذلك . وعوذ بالمعوذتين عليه الصلاة 
والسلام #ثْلْ أَعودُ يرت الْمَلقِ4» لاقل أَعْود يرت الكّاس» . 

ولا يؤثّر هذا السحر على مقام النبوة ؟ لأنه لم يؤثّر في 
تصرّف النبي كلةِ فيما يتعلّق بالوحي والعبادات كما أسلفناء وقد 
أنكر بعض الناس أن النبي كَل سّحرء بحجة أن هذا القول يستلزم 
تصديق الكافرين» بل تصديق الظالمين الذين قالوا: إن تَْعُونَ إلا 
رَجَلَا تَسَحُورًا» [الإسراء: 47]» ولكن هذا لا شك أنه لا يستلزم موافقة 
هؤلاء الظالمين بما وصفوا به النبي كللِ؛ لأن أولئك يدّعون 


000 أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده. رقم )ل 
ومسلم كتاب الطب». باب السحرء رقم (51489). 





اع 
أن الرسول كي مسحور فيما يتكلم به من الوحي» وأن ما جاء به 
هذيان كهذيان المسحورء وأما السحر الذي وقع للرسول عليه 
الصلاة والسلام فلم يؤثّر عليه في شيء من الوحي» ولا في شيء 
من العبادات. ولا يجوز لنا أن نكذب الأخبار الصحيحة بسوء 
فهمنا للنصوص. 





مو ا عو مو 


حقيقة الإلحاد 


السؤال (454): فضيلة الشيخ» ما هو الإلحاد في أسماء الله 
وصفاته؟ 

الجواب: الإلحاد فى الأصل أي في اللغة العربية: هو 
الحيل. .وعته “وله نان 8 نانك الف نلبد وك إلنه اتعيية 
وَهَنَدًا لِسَانُ روث مُيركٌ4 [النحل: "0110 ومنه اللحد في القبرء فإنه 
6 ندا لهرله إلى جانب منه. ولا يُعرف الإلجاد ]لآ اذه 
الاستقامة؛ لأنه كما قيل: بضدها تتبيّن الأشياء» فالاستقامة فى 
باب أسماء الله وصفاته: أن نجري هذه الأسماء والصفات ان 
حقيقتها اللائقة بالله عز وجل» من غير تحريف ولا تعطيل ولا 
تكييف ولا تمثيل؛ كما مرّ علينا في القاعدة التي يمشي عليها أهل 
السّنَّةَ والجماعة في هذا الباب» فإذا عرفنا الاستقامة في هذا الباب 
فإن خلاف الاستقامة هو الإلحاد» وقد ذكر أهل العلم للإلحاد في 
أسماء الله تعالى أنواعاً يجمعها أن نقول: هو الميل بها عما يجب 
اعتقاده فيها. 


فقه العبادات 


دل؛] 

فالنوع الأول: أن 0 شيء منها أو نهنا :دلت عليه من 
الصفات» مثل أن ينكر اسم الرحمن من أسماء الله كما فعل أهل 
الجاهلية» أو تثبت الأسماء ولكن ينكر ما تضمنته من الصفات». 
كما يقول بعض المبتدعة: (إن الله تعالى رحيم بلا رحمة» وسميع 
بلا سمع» وبصير بلا بصر» وهكذا. 

النوع الثاني: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسهء ووجه 
كونه إلحاداً أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية» فلا يحل لأحد 
أن يسمي الله تعالى باسم لم يسم به نفسه؛ لأن هذا من القول على 
الله بلا علم» ومن العدوان على الله عز وجل أيضاًء ومن العدوان 
في حق الله عز وجل» وذلك كما صنع الفلاسفة فسموا الإله بالعلة 
الفاعلة» وكما صنع النصارى فسموا الله تعالى باسم الأب ونحو 
ذلك. 

النوع الثالث: أن يعتقد أن هذه الأسماء دالّة على أوصاف 
تماثل أوصاف المخلوقين» فيجعلها دالة على التمثيل. ووجه كونه 
إلحاداً: أن مَن اعتقد بأن أسماء الله سبحائه وتعالى دانّة على تمثيل 
لله بخلقه فقد جعل كلام الله وكلام رسوله كك دالاً على الكفْر؛ 
لأن تمثيل الله بخلقه كفرٌ؛ لكونه تكذيبا لقوله تعالى: د لس كِْيه. 
شَء ء وَهُوَ أَلسَمِيمٌ ألَْصِيِرَ * الشررى: 06١١‏ ولقوله: هل تَعلر لم 


سما # [مريم: 669]» قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري ‏ 
رحمهم الله -: «مَن شي الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف 





الله به نفسه فقد كفرء. وليس فيما سمّئ الله ووصف به نفسه تشبيه» . 


ا 
كاعتتاق الث نو الأله والعزع م العوين» >ومتاة سن "المنان: 
وَوَحْهُ كونه إلحاداً أن أسماء الله عز وجل خاصّة بهء فلا يجوز أن 
تشل: المعانن الذالة”غلبها .هذه الأسماء إلنّْ أحد من المخلرقينة 
ليعطى تمن" الحبادةاما لا يسحت الة الله عر وجل “هذه انواع الالحاد 
في أسماء الله سبحانه وتعالى. 





أنواع الشرك 


السؤال (40): فضيلة الشيخ» ما هي أنواع الشرك؟ 

الجواب: سبق لنا فيما تقدَّم أن التوحيد يتضمّن إثباتاً ونفيء 
وأن الاقتصار فيه على النفي تعطيل» والاقتصار فيه على الإثبات لا 
يمنع المشاركة» فلهذا لابد في التوحيد من نفي وإثبات» فمن لم 
يثبت الحق لله عز وجل على هذا الوجهء فقد أشرك به. 

والشرك نوعان: شرك أكبر مخرج عن الملة» وشرك دون 
ذلك. فالشرك الأكبر: كل شرك أطلقه الشارع» وهو متضمن 
لخروج الإنسان من دينه» مثل أن يصرف شيئاً من أنواع العبادة لغير 
الله عز وجلء. كأن يصلي لغير الله» أو يصوم لغير الله» أو يذبح 
لغير الله» وكذلك من الشرك الأكبر أن يدعو غير الله عز وجل» مثل 
أن يدعو صاحب القبرء أو يدعو غائبا ليغيئه من أمر لا يقدر عليه 
إلا الله عز وجل» وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم. 

وأما النوع الثاني: فهو الشرك الأصغرء وهو كل عمل قولي 
أو فعلي أطلق الشارع عليه وصف الشرك ولكنه لا يخرج من الملة 


فقه العسباندات 


|07 
مثل الحلف بغير الله» فإن النبى ككل قال: «مَن حلف بغير الله فقد 
كفر أو أكيرك200: فالتحاللت هبر اله الذى :لا يعتقن أن لغين الله 
تعالى من العظمة ما يماثل عظمة اللهء نقول: إنه مشرك شركاً 
أصغرء سواء كان هذا المحلوف به مُعظماً من البشر أم غير معظمء 
فلا يجوز الحلف بالنبي كله ولا برئيس أو وزيرء ولا يجوز 
الحلف بالكعبة» ولا يجوز الحلف بجبريل وميكائيل وما أشبه 
ذلك؟ لأن هذا شركء لكنه شرك أصغرء لا يخرج من الملة. 
ومن أنواع الشرك الأصغر: الرياء اليسيرء مثل أن يقوم 
الإنسان يصلي لله عز وجل» ولكنه يزيّن صلاته لأنه يعلم أن أحداً 
من الناس يراه» فيزيّن صلاته من أجل مراءاة الناس» فهذا مشرك 
شركاً أصغر؛ لأنه فعل العبادة لله لكن أدخل عليها هذا التزيين 
مراءاة للخلق. وكذلك لو أنفق ماله فى شىء يتقكب به إلى الله 
لك آزاء أن بسسعد” الناين ا للنه تقإن هذا مشر لك اقيركا ايش 
وأنواع الشرك الأصغر أيضاً كثيرة معلومة في كتب أهل العلم . 





تعريف أنواع الشرك 
السؤال (47): فضيلة الشيخ». عرفنا أنواع الشرك لكن هل 
هناك تعريف محدد لكل نوع منها؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي كتاب النذور والأيمان؛ باب ما جاء أن من حلف بغير الله فقد 
أشرك» رقم (2)1676 وأحمد في المسند (59/5). 


فتاوى العقسيدة 

7 --ت-- ب 1757112 1111 1 1 
الجوات: نعم» ذكرنا أن الشرك الأصغر كل ما أطلق عليه 

الشارع اسم الشرك» أو وصف الشرك» ولكنه لا يخرج من الملة» 

وأن الشرك الأكبر كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك أو وصف 

الشرك وهو مخرج من الملة. 





هل يسمى ترك العبادة شركا؟ 


السؤال (51): فضيلة الشيخ. ورد فيما رواه مسلم قوله وله : 
إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”'2 هل ترك العبادة 
يكون شركا؟ 

الجواب: نعم هو شرك من حيث المعنى العام؛ لأن تارك 
الصلاة تهاوناً إنما تركها لهواهء فقدَّم هواه على طاعة الله عز وجل» 
.فكان مشركاً بهذا الاعتبار» كما قال الله عز وجل : ا أورْمَيتَ من أغحدَ 

لهم هونة وأصَلَهُ َه عَلَ عر » [الجائية: 7]» فكل من اتبع هواه مقدماً له 
على طاعة الله عز وجلء» فإن فعله هذا نوع من من الشركء. وإن كان 
الشرك بالمعنى الأخص لا يشمل الترك. 


حقيقة دين الإسلام 


السؤال (/1): فضيلة الشيخء » ماهو دين ال 
الجواب : : الإسلام بالمعنى العام : هو التعيّد لله تعالى بما 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء 
ركم 0( ). 


فقه العبادات 





هد اما 
شرعه من العبادات التى جاءت بها رسله» منذ أن تعبّد الله تعالى 
عباده بشرعه إلى أن تقوم الساعة» فيشمل ما جاء به نوح عليه 
الصلاة والسلام من الهدى والحق. ويشمل ما جاء به إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام إمام الحنفاء» وما جاء به موسى وعيسى» كما قال 
الله تبارك وتعالى» أو كما ذكر الله تعالى ذلك في آيات كثيرة» تدل 
على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل . 

ولكنه بالمعنى الخاص: يختص بما بعث به النبي يَلِِ؛ٍ لأن 
ما بُعث به النبي كلَهِ نسخ جميع الأديان السابقة» فصار من اتبعه 
مسلماًء ومن خالفه ليس بمسلم؛ لأنه لم يستسلم لله بل استسلم 
لهواه. فاليهود مسلمون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام» 
والنصارى مسلمون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام» وأما بعد 
أن بُعث النبي كله فكفروا به فليسوا بمسلمين» ولهذا لا يجوز لأحد 
أن يعتقد أن دين اليهود والنصارى الذين يديئنون به اليوم دين 
صحيح مقبول عند الله» مساو لدين الإسلام» بل من اعتقد ذلك 
فهو كافر ارج غن :دين الإسلام» لأن الله عز وجل يقول: من 
ألّيرت عند أَّهِ الْإِسْكدٌ 4 آل عمران: »]١9‏ ويقول عز وجل: ومن 
يَبْيَعَ عير اسل دِينًا فلن يِقَبَلَعِنهُ* [آل عمران: 40]. 

وهذا الإسلام الذي عار الله إليه هو الإسلام الذي امتنّ الله 
به على محمد ككلِةِ وأمّته؛ لقوله تعالى : « الوم َكلت لم ديَك 
داعي عَلدَيْم نمم نمت وَتَضِيتُ لك لوسك دنا 4 [المائدة: ”7]» وهذا نص 
صريح 2 01ت سرن هله إلأنة عد انا أحت يحته 6 لير 
على الإسلام» وعلى هذا فما يدينون الله به لا يُقبل منهم. ولا 


فتاوى العقصيدة 





لكات 
ينفعهم يوم القيامة» ولا يحل لنا أن نعتبره ديناً قائماً قويمآء ولهذا 
يخطئ خطأ كبيراً من يصف اليهود والنصارى بأنهم إخوة لناء أو 
يقول: إن أديانهم اليوم قائمة؛ لما أسلفناه آنفاً. 

وإذا قلنا: إن الإسلام هو التعيّد لله سبحانه وتعالى بما شرَعَء 
.شمل ذلك الاستسلام له ظاهراً وباطناً» فيشمل الدين كله؛ عقيدة 
وعملاً وقولاًء أما إذا قُرن الإسلام بالإيمان» فإن الإسلام يكون 
بمعنى الأعمال الظاهرة» من تُطق اللسان وعمل الجوارح» والإيمان 
الأعمال الباطنة» من العقيدة وأعمال القلوب.» ويدل على هذا 
التفريق قوله تبارك وتعالى : ظ ##كَاتٍ الاب ءامنا قل َم موأ ولك 
ولو ألما وَلَمَا يَدَخُلٍ الْإِيمْنٌ فى مُلُوبكُم * [الحجرات: 014 وقوله تعالى 
في قصة لوط : ا كَلعرحنَا من كَانَ فاون لْمؤْمنينَ 9 فَاوسدنا هام بت ين 
لْمَنَِمِينَ* [الذاريات: 0ل 81] , 

فإنه فرق هنا بين المؤمنين والمسلمين؛ لأن البيت الذي كان 
في القرية بيت إسلامي في ظاهرهء إذ إنه يشمل امرأة لوط التي 
خانته وهي كافرة. وأما من أخرج منها ونجا فإنهم المؤمنون حقّاء 
الذين دَحَل الإيمان في قلوبهم» ويدل لذلك أي للفرق بين الإيمان 
والإسلام عند اجتماعهماء حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وفيه أن جبريل سأل النبي يَْةِ عن الإسلام والإيمان» فقال له النبي 
يكل : «الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 
وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت»؛ وقال 
فق الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 





فق ه العبادات 


.ما 
وبالقدر خيره وشره)”2, فالحاصل أن الإسلام عند الإطلاق يشمل 
الدين كلهء ويدخل فيه الإيمان» وأنه إذا قن مع الإيمان فسر 
بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وأعمال الجوارح. وفك ليان 
بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها. 





السؤال (19): فضيلة الشيخ. إذن هل نفهم من ذلك أن لدينا 
تعريفاً للإسلام بالمعنى العام وتعريفاً له بالمعنى الخاص؟ 

الجواب: نعمء لدينا تعريف للإسلام بالمعنى العام؛ وتعريف 
له بالمعنى الخاص إذا اقترن بالإيمان» وهو ما جاء في حديث 
الرسول تَكهِ وفي الآيتين اللتين ذكرتا آنفاً. 

الطاعوت وأنواعه 

السؤال :)5١0(‏ فنضيلة الشيخ, ما هو الطاغوت. وما معي 
اشتقاقاته؟ 

الجواب: الطاغوت مشتق من الطغيان» والطغيان مجاوزة 
الحدء ومنه قوله تعالى: يماطق لم تكن لزار» [الحاقة: »]1١‏ 
يعني لما زاد عن الحذ المعتاد حملناكم في الجارية. يعني في 
السفينة» وأحسن ما فيل في تعريفه ما ذكره ابن القَيّم ونه (أنه - 


أي الطاغوت ‏ كل ما تجاوز به العبد حدّه» من معبود أو متبوع أو 
مطاع». 


0غ( تقدم تدخريدجه ص750(0). 


فتاوى العقيدة 





ش الخأسه 

فالأصنام التي تُعْبّد من دون الله طواغيت» والعلماء ‏ علماء 
السوء ‏ الذين يدعون إلى الضلال من الطواغيت أيضاء الذين 
يدعون إلى البدع, وإلى تحليل ما حرّم اللّه» اوتعرم ماعن ا 
أو يزيّون لولاة الأمور الخروج عن شريعة الإسلام بِنُظُم 
يستوردونها مخالفة لنظام الدين الإسلامي؛ لأن هؤلاء تجاوزوا 
حدّهمء فإن حدّ العالم أن يكون مشّعا لِمَا جاء به النبي كَل لأن 
العلماء حقيقة هم وَرئة الأقافة يرثونهم في متهم علماً وعملاٌ 
وأخلاقاً ودعوة وتعليماً» فإذا تجاوزوا هذا الحدء وصاروا يزيّنون 
للحكام الخروج عن شريعة الإسلام بمثل هذه التُظُم فهم طواغيت؛ 
لأنهم تجاوزوا ما كان يجب عليهم أن يكونوا عليه من متابعة 
الشركة 

وأما الخطاع ف اقرله رحبي اله «أو مُطاع»» فيريد بهم الأمراء 





الذين يطاعون شرعاً أو قدراء فالأمراء يطاعون شرعاً إذا 0 بما 
لا يخالف أمر الله ورسوله؛ فهم يطاعون هنا شرعاء كما يطاعون 
قدراًء فإن الواجب على الرعيّة إذا أمَرَ ولي الأمر بأمر لا يخالف 
أمر الله الواجب عليهم السمع والطاعة» وطاعتهم ا الأمور في 
هذه الحال» وبهذا القيد طاعة لله عز وجل» ولهذا ينبغى أن نلاحظ 
حين نقذ ما أَمَرَتَ به الدولة مما تجب طاعتها فيه دن 
بذلك نتعئد لله تعالى ونتقيب إليه حتى يكون تنفيذنا لهذا الأمر قربة 
إلى الله عز وجل» ع ور نلاحظ ذلك؛ لأن الله يقول: 
0 يام ادن اممو يوا اه وأَطِيسُوا سول وأوْلى ل لكر 4:5 [النساء: 59]. 


وأما طاعة الأمراء قدراً فإن الأمراء إذا كانوا أقوياء فى 


فقه العبادات 





سس [١م‏ )| 
سلطتهمء فإن الناس يطيعونهم بقوة السلطان» وإن لم يكن بوازع 
الإيمان؛ لأن طاعة 0 الأمر قد تكون بوازع الإيمان» وهذه هي 
الطاعة النافعة لهم أي لؤّلاة الأمورء والنافعة للناس أيضاًء» وقد 
تكون طاعة ولاة الأمور برادع السلطان» بحيث يكون السلطان قويًا 
يخشى الناس منه» ويهابونه؛ لأنه ينكل بمَن خالف أمرهء ولهذا 
نقول : إن الناس مع حكامهم في هذه المسألة ينقسمون إلى أقسام : 

فتارة: يقوى الوازع الإيماني والرادع السلطاني» وهذه أكمل 
المراتب وأعلاهاء وتارة: يضعف الوازع الإيماني والرادع 
السلطاني؛ وهذه أدنى المراتب وأخطرها على المجتمع؛ على 
حكامه وعلى محكوميه؛ لأنه إذا ضعف الوازع الإيماني والرادع 
السلطاني» صارت الفوضئ الفكريّة والخلقيّة والعمليّة. المرتبة 
الثالثة: أن يقوى الوازع الإيماني ويضعف الرادع السلطاني» وهذه 
مرتبة وسطى» يُنظر فيها أ يها أكمل مما إذا قوي الرادع السلطاني 
وضعف الوازع اديعاني» فإنه في المظهر إذا قوي الرادع السلطاني 
يكون أصلح للأمّة» لكن الأمّة إذا اختفت قوة السلطان فلا تسأل 
عن حالهاء وسوء عملها؛ لأن الوازع الإيماني ضعيفء» أما إذا 
قوي الوازع الإيماني وضعفٌ السلطاني فقد يكون المظهر أدنى من 
المظهر في المرتبة الأخرى» لكنه فيما بين الإنسان وبين ربّه إذا 
اختفى الرادع السلطاني يكون أصلح . | 

على كل حال هذه مراتب أربع : قوة الإيمان والسلطان» 
وضعف الإيمان والسلطانء» وقوة الإيمان وضعف السلطانء 
وضعف الإيمان وقوة السلطان. 








لمعك 
فالمهم أننا نقول: أنه ينبغي لنا عند تنفيذ أوامر السلطان أن 
نعتقد أننا بذلك نتقرب به إلى الله عز وجل» وإنما قال ابن القيم: 
«إن الطاغوت ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع؛ 
لأن الأمير أو ولي الأمر الذي يُطاع فل تمر بيذ يكال أخر الله 
ورسولهء فإذا ع3 يفا يخالف 2 الله ورسوله فإنه لا سمع له ولا 
طاعةء ولا يجوز لنا أن نطيعه فى معصية الله سبحانه وتعالى؛ لأن 
الله تعالى جعَلٌ طاعتهم تابعة أو جعل طاعتهم تابعة لطاعة الله 
ورسوله كما يُفْهَّمِ من سياق الآية: # اما ا لذن ممأ أطِيشوأ أ أنه وَأَطِيِعُوأ 
ل أل لذ ين]:» [النساء: 09]» ولم يقل : وأطيعوا لي الأمرء 
فدلّ هذا على أن طاعتهم غير مستقلة. » بل هي تابعة لطاعة الله 
ورسولهء وقد ثبت عن النبي كَل أن الطاعة بالمعروف أو في 
المعروف» أي فيما أقرّه الشرع» وأما ما أنكره فلا يجوز أن يُطاع 
فيه أي مخلوق» حتى لو كان الوالد أو الوالدة يأمرانك بمعصية 
اللّه» فإنه لا يحل لك أن تطيعهما؛ لأن طاعة الله مقدمّة مَّةَ على كل 
طاعةء فإذا أطاع الإنسان أميره أو وَليّ م في معصية الله فقد 





تجاوز به حدّه. 
عقيدة المسلمين في عيسى 
السؤال :)801١(‏ فضيلة الشيخ ١‏ ما هى عقيدة المسلمين فى 


عيسى ابن مريم عليه السلام؟ وما حكم القول بقتله وصلبه؟ 
الحواب: عقيدة المسلمين في عيسى ابن مريم عليه الصلاة 


فقه العبيادات 





ةل ] 
والسلام» أنه أحد الوُسل الكرام» بل أحد الخمسة الذين هم أولو 
العزمء وهم: محمد. وإبراهيم؛ وموسى» وعيسى» ونوح عليهم 
الصلاة والسلام» ذَكْرَهم الله تعالى في موضعين من كتابهءٍ فقال في 
سورة الأحزاب: «ز كما لشت يكف رساك ريد أ وح وَإِبرهِيم 


ساح دور 


وموسئ وعسى أبن مم دنا مِنَهُم يسَمًاعَلِظًا»» [الأحزاب: 017 وقال في 





سو الدووم: 0 يه وا وى أوِحَبِنآ 
00 عط الى 0 ل 0101 
ِلَتَكَ وَمَا وَصَيْمًا بده برهم وموس وعِسوح أن أفموأ ألِرِينَ ول رفوا فيد * 


[الشورى: .]١7‏ 
واعيس عل العلاة والساوم ارين بتي آدج مخلوق من 
أ بلا أن وأنه عبد الله ورسوله. فهو عبد لا يعبّد. ورسول لا 
يُكَذبء وأ ل 0 بل هو كما قال 
لله تعالى : طإِنْ هُرٌ إلا عَبَدُ متنا عَكِ وَحَعَلئَهُ مكلا إق: َيل * 
[الزخحرف: 09]. 
وأنه عليه الصلاة والسلام 
إلهين من دون الله وإنما 0 ه الله به : ا أَنِ أعبدوا أله رَقَ 
و4 [المائدة: »]1١١1‏ وأنه أي عيسى عليه الصلاة والسلام 1 
بكلمة الله عز وجلء كما قال الله تعالى: ا إِت مَثَلَ عِيسَى عِندَ أله 
ككل ادم حَلَكمٌ من ياب شر قل لذ كقٌ يكن 4 [آل عمران: 09]» 5" 
ليس بينه وبين النبي كك رسول. كما قال الله تعالى: # وَإِدْمَالَ عسى اب 


د قومه بأن يتّخذوه م 
ما أَمَرَ 


0 


ل له ل ره ً“ 4د امور ئَ مر 3 2 
ص يس إسرءِ يل إِفٍ رسو ل أت كر مُصَئا لما بين يدف من التورياةٍ ومشرا برسول يق من 
آذ لس ال ملسم 1 


بتدى أسمةد أَحد فَلمَا جاه ليت قَالُوأ محر م4 [الصف: +]. 


ولا يتم إيمان أحد حتى يؤمن بأن عسي غيل الله ورسوله. 


فتاوى العقصيدة 





الاي 
وأنه مُبَوَأْ ومُرّه عمًا وَصَمَّهِ به اليهودء الذين قالوا: إنه ابن بغي» 
وأنة الها على ريا" والحاف لوقل ,كان ]تفال ملاتا" كه 
أنهم - أي المسلمين - يتبرؤون من طريق النصارى» الذين ضلوا في 
نكم الحقيقة باللفبية إلى عنس أبن اتريية مين الاخذار»: وأمة لين 
من دون الله» وقال بعضهم: «إنه ابن الله»ى» وقال بعضهم: «إن الله 
ثالث ثلاثة». 

أغا" فقا تعلق ايقثلة وليه فإن الله يانه وتعال فد القن 
أن يكون قُتِل أو صَلِب نفياً صريحا قاطعاًء فقال عز وجل : © وما 





وه وما و 1ك كن سيَه كد وَإِنَّ اين رن سكلا ضه لتى سك مالم يو ين 8 
عِلْرِ إلا انبا لصن وما كدلو قينا ا ركه ا لَه وكانَ أنه عز ًا حَكِيها ) 


11 مَك يكو 3 هيدا # 


َإن يِنْ َمل لكك إِلَا ليون بو- قبل موتو - ووم الْفَيْمَةِ يكون عَلِيِم شر 


.]1١609  1١ه6ا/ [النساء:‎ 


فمن اعتقد أن "عسى ابن هرك عليه الات ؟ والسلام قُتل 
وصّلب فقد كذّب القرآن» ومّن كذّب القرآن فقد كم فنحن نؤمن 
بأن عيسى عليه الصلاة والسلام لم يُقتل ولم يُصَلَبِء ولكئنا نقول: 
إن اليهود باؤوا بإثم القتل والصّلبء حيث زعموا أنهم قتلوا 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وهم لم يقتلوه حقيقة» بل قتلوا 

شبّه لهمء حيث ألقى الله شبهه على واحد منهم فقتلوه 
وصلبوهء وقالوا: إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله فاليهود 
باؤوا بإثم القتل بإقرارهم على أنفسهم» وإثم الصَّلبء والمسيح 
عيسى ابن مريم برأه الله تعالى من ذلك وحفظه وَرفكَةُ سبحانه 
وتعالى عنده إلى السماء» وسوف ينزل في آخر الزمان إلى الأرضء» 


فقفه العبادات 





11م 
فيحكم بشريعة النبي كلوه ثم يموت في الأرضء ويُِدْفْن فيهاء 
ل منها اسائر بن آدم ؛ لقول الله تعالى: 
سس اج عر ضر ل لاع لم 
##اينها حلقتكم وفها نعِيدَكم وَمِنها حْرِجَكم تَارَهَ أخرو 4 (لطه: 0ه]ء وقوله: 
١‏ ل [الأعراف: 50]. 





افتراق الأمّة 


السؤال (؟0): فضيلة الشيخ» إلى كم افترقت الأمة الإسلامية 
بعد نبيها محمد وَةِ؟ 

الجواب: أخبر النبي كَل فِيِما صمَّ عنه أن اليهود افترقوا 
على إحدى وسبعين فرقة؛ والنصارى افترقوا على اثنتين وسبعين 
فرقة» وأن هذه الأمّة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» وهذه الفرّق 
كلها في النار إلا واحدة. وهي من كان على مثل .ما كان عليه الثبي 
علد وأصعا ”كل وهذه الفرقة هي الفرقة الناجية» التي نَجَت فى 
الدنيا' من.. الندع4 تسق في الآخرة ».مق إلناز».. برهي الطائفة 
المنصورة إلى قيام الساعة؛ التي لا تزال ظاهرة قائمة بأمر الله عز 
وجل. 

وهذه الفِرّق الثلاث والسبعون» التي واحدة منها على الحق» 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب السنة. باب شرح السنةء رقم (4097)» والترمذي» كتاب 
الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة. رقم .)5141١ .774٠0(‏ وابن ماجهء 
كتاب الفتن. باب افتراق الأمم. رقم .*99١1(‏ 205997 وأحمد في المسند 
0/١‏ وهو في صحيح الجامع رقم .)1١87(‏ 


فتاوى العقسيدة 


4 عت 
والباقي على الباطل» حاول بعض الناس أن يعدّدهاء وشكّب أهل 
البدع إلى خمس شعّبء وجعَلَ من كل شعْبّة فروعاً؛ ليصلوا إلى 
هذا الحدء وإلى هذا العدد الذي عيّنه النبي كلذ ورأى بعض 
الناس أن الأولى الكنفٌ عن التعداد؛ لأن هذه الفرّق ليست وحدها 
هي التي ضلَّت» بل فداهلا أنائة شلذلا أكتر.هما كانك عليه من 
قبل» وحدثت بعد أن حصرت هذه الفرق باثنتين وسبعين فرقة» 
وقالوا: إن هذا العدد لا ينتهي ولا يمكن العلم بانتهائه إلا في آخر 
الوقت» فى آخر الزنان عند كيام الساعة . 
فالأولئ أن تُجُمل ما أَجْمَلَه النبى كه ونقول: هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» ثم 
نقول: كل من خالف ما كان عليه النبي كَل وأصحابه فهو داخل في 
هذه الفرّقء وقد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى 
أصول لم نعلم منها الآن إلا ما يبلغ العشرة» وقد يكون أشار إلى 
أصول تتضمّن فروعاًء كما ذهب إليه بعض الناسء فالعلم عند الله 
عز وجل . 





خصائص الفرقة الناجية 


السؤال (57): فضيلة الشيخ. ما هي أبرز خصائص الفرقة 
الناجية؟ 

الجحواب: أبرز خصائص الفرقة الناجية هى التمسّك بما كان 
عليه الحيون عليه الصلاة والسلام فى العقيدة» والعبادة. والأخلاق» 


فقه العبادات 





ده مم ا 
والمعاملة» هذه الأمور الأربعة تجد الفرقة الناجية بارزة فيها. 

ففى العقيدة: تجدها متمسكة بما دل عليه كتاب الله وسْنَّة 
رسوله لذ من التوحيد الخالص في زيونية الله والومكه» واتنمالة 
وصفاته. 

وفي العبادات: تجد هذه الفرقة متميّزة في تمسّكها التامَ 
وتطبيقها لِمّا كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه في العبادات» في 
أجناسهاء وصفاتهاء وأقدارهاء وأزمنتهاء وأمكنتهاء وأسبابهاء فلا 
جد عندهم ابتداعاً في دين الله بل هم متأدبون غاية التأدّب مع الله 
ورسوله؛ لا يتقدمون بين يدي الله ورسوله؛ في إدخال شيء من 
العبادات لم يأذن به الله عز وجل . ْ ْ 

تجدهم أيضاً في الأخلاق متميزين عن غيرهم بحُسن 
الأخلاق» بمحبة الخير للمسلمين» بانشراح الصدرء بطلاقة الوجهء 
بحُسن المنطق» إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق ومحاسنها. 

وفي المعاملات تجدهم يعاملوا الناس بالصدق والبيان» 
اللذين أشار إليهما النبي كَهِ في قوله: «البيّعان بالخيار ما لم 
يتفرقاء فإن صدقا وبيّناء بورك لهما في بيعهماء وإذا كذبا وكتماء 
مجنت بركة شفين 1١!‏ نهد البرة والفلكسة لأغل اكه 
والجماعة» للفرقة الناجية التي كانت على ما كان عليه النبي يك . 





2)5١١١( أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء رقم‎ )١( 
.)١69؟( ومسلمء كتاب البيوع , باب الصدق في البيع والبيان؛. رقم‎ 


فتاوى العقصيدة 


لكاي 





تأثير نقص بعض الخصائص 


السؤال (54): فضيلة الشيخ. لكن هل يلزم توافّر أو تكامل 
هذه الخصائص في الأمور الأربعة وهي: العقيدة» والعبادة 
والأخلاق. والمعاملات» دون نقص؟ وهل إذا نقص منها شيء 
يخرج الإنسان بذلك من الفرقة الناجية أم أن النقص لا يخرجه من 
ذلك؟ 

الجواب: : النقص من هذه لا يخرج الإنسان عن كونه من 
الفرقة الناجية» لكن كما قال تعالى: 00 جد يتاي > 
[الأنعام: 6117 ربما الإخلال في جانب التوحيدء أو جانب البدع» 
يخرج الإنسان عن هذه الفرقة الناجية» مثل أن يدخل في عباداته أو 
يكون الإخلال بالإخلاص» وكذلك في البدع. لكن في مسألة 
الأخلاق والمعاملات» فالإخلال بها لا يخرج الإنسان من هذه 
الفرقة الناجية وإن كان آثماً على إخلاله بذلك . 


السؤال (060): فضيلة الشيخ. هل هناك إضافة حول خضائص 
هذه الفرقة الناجية؟ 

الحواك! الحقيقة أنه ليس هناك من إضافة؛ لأن الأصول 
الأربعة التي ذكرناها واضحة وكافية» لكن قد نحتاج إلى تفصيل في 
مسألة الأخلاق» فإِنّ من أهم ما يكون من الأخلاق : اجتماع 
الكلمة» والاتفاق على الحق الذي أوصانا الله به سبحانه وتعالى في 
قوله: «# قرع لَكْم يَنَّ لبن ما وَضّى يوء وكا وَلدِى أوِحَتِنَا إِلِيكَ وما 


كمه العبسادات 








- 
وَصَيْسَا يلوه إبَرْهِيم وَمُومى وَعِبمو أن أقمواأليِبنَ ولا لتفرفوأ فيه [الشورى: .]١7‏ 

وأخبر أن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا أن 00 
منهمء فقال الله عز وجل : © إن ألِنَ رفوا در انرا م ل 
تَىَء* » فاتفاق الكلمة وائتلاف القلوب من أبرز خصائص 3 
الناجية أهل السُّنّةَ والجماعة» فهم ‏ أعني الفرقة الناجية ‏ إذا حصل 
بينهم خلاف ناشئ عن اجتهاد في الأمور الاجتهادية» لا يحمل 
بعضهم على بعض حقداً ولا عداوة ولا بغضاءء بل يعتقدون أنهم 
إخوة» حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف. حتى إن يصلي الواحد 
منهم خلف الشخصء يعتقد المأموم أنه ليس على وضوءء ويعتقد 
الإمام أنه على وضوءء مثل أن يصلي الواحد منهم خلف شخص 
أكل لحم إبل» وهذا الإمام يعتقد أنه لا ينتقتض العو والمأموم 
يعتقد أنه ينقض الوضوءء فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام 
صحيحة » وإن كان هو لو صلاّها بنفسه لرأى أن صلاته غير 
صحيحة؛ كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد فيما 
يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف؛ لأن كلا من 
المختلفين قد تَبِعّ ما يجب عليهما اتباعه من الدليل الذي لا يجوز 
له العدول عنهء فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعاً 
للدليل» هو في الحقيقة قد وافقهم؛ لأنهم هم يدعون إلى اتباع 
الدليل أينما كان. فإذا خالفهم موافقة للدليل عندهء فهو في 
الحقيقة قد وافقهم» لأنه تمشى على ما يدعون إليه» ويهدفون إليه. 
من تحكيم كتاب الله وسُنّة رسوله كَلِِ. 

ولا يخفى على كثير من أهل العلم» ما حصل من الخلاف 





للفاع 
بين الصحابة في مثل هذه الأمورء ختى في عهد نبِيّهم كله ولم 
يعنّف أحدا منهمء فإنه عليه الصلاة والسلام لما رجع من غزوة 
الأحزاب» وجاءه جبريل» وأشار إليه أن يخرج إلى بني قريظة 
الذين نقضوا العهدء ندب النبئٌ كَلِيهِ أصحابه فقال: «لا يُصلينَ أحدٌ 
منكم العصر إلا في بني قريظة»20. فخرجوا من المديئة إلى بني 
قريظة» وأرهقتهم صلاة العصرء فمنهم من أخّر صلاة العصر حتى 
وصل إلى بني قريظة بعد خروج الوقت» ولم يصلٌُ إلا بعد غروب 
الشمس؛ لأن النبي كله قال: «لا يصلين أحد العصر إلا في بني 
قريظة» ومنهم مَن صلَّى الصلاة ة لوقتهاء وان إن الرسول يَكِةِ أراد 
منا المبادرة للخروج؛ ولم يرد منا أن نؤخُر الصلاة عن وقتهاء 
وهؤلاء هم المصيبون» لكن مع ذلك لم يعنّف النبي كَلةِ واحدة من 
الطائفتين» ولم يحمل كل واحد على الآخر كان أن يقفا سيت 
اختلافهم في فهُم هذا النص. 

لذلك أرى أن الواجب على المسلمين الذين ينتسبون إلى 
السُّنّهَ أن يكونوا َك واحدة» وألا يحصل بينهم تحرّب» هذا ينتمي 
إلى طائفة ماء والآخر يتتمن. إلى طائفة أخرى» والثالث إلى طائفة 
الئثة وهكذاء بحيث يتناتعرون فيما بينهم بأسنّة الألسّن» ويتعادون 
. ويتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهادء ولا حاجة إلى أن 
أنص على طائفة بعينهاء ولكن العاقل يفهم ويتبيّن له الأمرء فأرى 





)000 أخر جه البخاري» كتاب المغازي. باب مرجع النبي عد من الأحزاب» رقم 
,)41١١19(‏ ومسلمء كتاب الجهادء باب من لزمه أمر فدخل عليه أم” “ آخرء رتم 
»)١7070(‏ والذي في مسلم «الظهر» بدل ١العصري.‏ 


فقه العبانات 





عد | 4 
أنه يجب على أهل السّنّة والجماعة أن يتّحدوا حتى وإن اختلفوا 
فيما يختلفون فيه مما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم. فإن هذا 
أمر فيه سعة ولله الحمدء والمهم ائتلاف القلوب» واتّحاد الكلمة 
ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقواء 
سواء كانوا أعداءً يصرحون بالعداوة» أو أعداء يتظاهرون بالولاية 
للمسلمين أو للإسلام» وهم ليسوا كذلك» فالواجب أن نتميز بهذه 
الميزة التي هي ميزة الطائفة الناجية وهي الاتفاق على كلمة واحدة. 





التوسل الصحيح والتوسل الباطل 


السؤال (55): فضيلة الشيخ, ماهو التوسل الصحيسح 
والتوسل الباطل؟ 

التوافدة التوهل * معدن توفيان اعؤي :4 إذا اتبشل .وسياة 
توصله إلى مقصوده؛ فأصله: طلب الوصول إلى الغاية المقصودة. 
وينقسم إلى قسمين: 

فسم صحيح1 وهو التوسل بالوسيلة الصحيحة الموصلة إلى 


المطلوب. 
وقسم غير صحبح1 وهو التوسل بوسيلة لا توصل إلى 
المقصود. 


فأما الأول: وهو التوسل بالوسيلة الموصلة إلى المقصود: 
فإنه أنواع: منها: التوسل بأسماء الله وصفاته. سواءٌ كان ذلك على 
سبيل العموم أو على سبيل الخصوصء مثاله على سبيل العموم : 


فتاوى العقيدة 
تفاع 
ما جاء في حديث عبدالله بن مسعود زضي الله عنه في دعاء الهم 
والغم. قال: «اللهم إني عبدكء ابن عبدكء. ابن أمتك. ناصيتي 
بيدك» ماض في حكمك؛. عدل فيّ قضاؤك؛ أسألك اللهم بكل اسم 
هو لك. سميت به نفسك». أو أنزلته في كتابك, أو عدّمته أحداً من 
خلقك» أو استأثئرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن 
العظيم ربيع قلبي...2''2 إلى آخرهء فهنا توسل بأسماء الله على 
سبيل العمومء وذلك في قوله: «أسألك بكل اسم هو لك.» سميت 
به نفسك». 
أما الخصوص: نفأن يتوسّل باسم خاص» لحاجة خاصة 
تناسب هذا الاسمء مثل ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه. 
حيث طلب من النبى كلخ دعاء يدعو به فى صلاتهء فقال: «قل: 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كبيرآء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم»”'", 
فطلب المغفرة والرحمة» وتوسل إلى الله تعالى باسمين من أسمائه 
مناسبين للمطلوب» فقال: «إنك أنت 0 000 وهذا النوع 
من التوسل داخل في قوله تعالى: ويه الأساك سي تادغوة يبا * 
[الأعراف: »]18٠‏ فإن الدعاء هنا يشمل دعاء 0 ودعاء العبادة. 
أما التوسل إلى الله تعالى بصفاتهء فهو أيضاً كالتوسل 
بأسمائه؛ يكون عامًا وخاصّاء أما العام فأن تقول: اللهم إني 





.)791١/1( أنخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأذان. باب الدعاء قبل السلام»؛ رقم (8754). ومسلم‎ 
كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر. رقم (ه/؟).‎ 


فقه العبادات 





كل )] 
أسألك بأسمائك الحُسنى وصفاتك الغلياء ثم تذكر مطلوبك» وأما 
الخاص نأن تتوسّل إلى الله تعالى بصفة معينة خاصة لمطلوب 
خاص» مثل ما جاء في الحديث: «اللهم بعلمك الغيب». وقدرتك 
على الخلق. أحيني إذا علمت الحياة خيراً لي» وتوئَّي إذا علمت 
الوفاة خيراً 8د نهنا تؤسسل :إلى :الله تعالى بضاقة العللم والقدزة 
«بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق). . . هذا نوع . 


النوع الثاني: أن يتوسل الإنسان إلى الله عز وجلء بالإيمان 
به وبرسوله فيقول: «اللهم إني آمنت بك وبرسولكء. فاغفر لي»: أو 
نوفّقني»» أو يقول: «اللهم بإيماني بك وبرسولك أسألك كذا 
وكذا)اء ومنه قوله تعالى: «إِب ف حَلْقَ لسَمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكفٍ 
ليل الا أبس دول الألبتب 9) لذن يدرو أله ينما وَفُعُوًا وَعَكَ 
جُبُوبِهمَ 4 إلى قوله: ل رَبَنَآ إِننَاسَِعَمَا مَاوِيًا يَادى ليمك أن ءَامنُوأ 


ع6 
حل ا ع م آ آ ا 


ِرَيَكُ امنا ريسا فَأَعْفْر لَنَا دْنوْسَا وَحكَيْرٌ عََّاسَيَكَاتنَا وَتَوشََامَمَ الْدَبَرَارٍ * 


[آل عمران: ١9٠‏ 2]198 فتوسّلوا إلى الله تعالى بالإيمان به» أن يغفر 
لهم الذنوب» ويكفّر عنهم السيئات» ويتوفاهم مع الأبرار. 


النوع الثالث: أن يتوسّل إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل 


2)5711( أخرجه البخاري» كتاب المرضى. باب تمني المريض الموت. رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الذكر والدعاءء» باب كراهية تمني الموت لضر نزل بهء رقم‎ 
بدون ذكر أوله.‎ 
وأحمد‎ :)١700( وأخرجه كاملاً النسائي. كتاب السهوء باب نوع آخرء رقم‎ 
.)554/5( 


فتاوى العقسيدة 





زقف] تك 
الصالح» ومنه قصة النفر الثلاثة الذين آووا إلى غار ليبيتوا فيه 
فانطبق عليهم الغار» انطبق عليهم بصخرة لا يستطيعون زحزحتهاء 
فتوسّل كل منهم إلى الله بعمل صالح فعله؛ أحدهم توسل إلى الله 
تعالى ببرّه بوالديه» والثاني بعقّته التامة» والثالث بوفائه لأجيرهء 
قال كل منهم: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فافرج عثا ما 
نحن فيهء فانفرجت الصخرة'''» فهذا توسل إلى الله عز وجل 
بالعمل الصالح . 

النوع الرابع : أن يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله؛ يعني أن 
الداعي يتوسل إلى الله تعالى بذكر حاله وما هو عليه من الحاجة» 
ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام: # رب إِفٍ لما أَنرَلْتَ إل مِنْ خَيْرٍ 
فَقِيرٌ * [القصص: 14]» فهو بذلك يتوسل إلى الله بذكر حاله أن ينزل 
إليه الخيرء ويقرب من ذلك قول زكريا عليه الصلاة والسلام: 
« رت إِفْ وَعْنّ العظم مي وَأَسْسَعَلَ الرأس سيا وَلَمْ أحكن يديك ربت 
قينا [مريم: 4]» فهذه أنواع من التوسل كلها جائزة؛ لأنها أسباب 
صالحة لحصول المقصود بالتوسل بها. 


نوع خامس من التوسل 
السؤال (01): فضيلة الشيخء هل هناك أنواع أخرى من 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الإجارة؛ باب من استأجر أجيراً فترك أجرهء رقم 
(1717): ومسلمء كتاب الذكر والدعاءء باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم 
37). 


فقه العبسادات 
د |0 | 
التوسل غير أنواع التوسل الأربعة التي ذكرتموها؟ 
الجواى : نعم» هناك توسل زائد عن الأربعة القيايقة وهو 
التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته» 
فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي يِخِ أن يدعو الله 
لهم بدعاء عام وبدعاء خاص» ففي الصحيحين من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنهء أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي طَلِِ 
يخطب» فقال: يا رسول الله هلكت الأموالء وانقطعت السّبُل 
فادع الله يغيثناء فرفع النبي كك يديه وقال: «اللهم أغثنا» ثلاث 
مرات» ا ل اي إلا والمطر يتحادر 
من لحيته» 3 ي المطر أسبوعاً كاملاً؛ وفي الجمعة الأخرى جاء 
ذلك :الرجل أو غيره» والنبي كل يخطبء فقال: يا رسول اللهء 
غرق المال» وتهدّم البناءء فادع الله تعالى أن يمسكها عناء فرفع 
النبي يَيْةٌ يديه وقال: «اللهم حوالينا ولا علينا» فما يشير إلى ناحية 
من السماء إلا انفرجت» حتى خرج الناس يمشون في الشمس""', 
وهناك عدة وقائع سأل الصحابة النبي كلِةٍ أن يدعو الله لهم على 
وجه الخصوص. 
فمن ذلك: أن النبى كل لمًا ذكر أن فى أمّته سبعين ألفاً 
باون" الجن قير سانب ولا اذاي وهم النيى له يمترنون 
ولا يكتوون» ولا يتطيرون» وعلى ربّهم يتوكلون» قام عكاشة بن 





.ء)٠١5١( أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاءء باب الدعاء إذا كثر المطرء رقم‎ )١( 
.)8485/( ومسلمء كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء فى الاستسقاء» رقم‎ 


فتاوى العقيدة 





لا ] كس 
محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم » فقال: 
«أنت منهم0”" . 


فهذا أيضاً من التوسّل الجائز؛ أن يطلب الإنسان من شخص 
أن يدعو الله تعالى له» إذا كان هذا الشخص مرجر الإجابة» إلا أن 
الذي ينبغى على هذا السائل الذي سأل الشخص أن يدعو له أن 
يريد ذلك وك ليه سني أ الذي طلب منه الدعاء» حتى لا 
يتمخحض السؤال لنفسه خاصة» لأنك إذا أردت نفع أخيك ونفع 
نفسك» صار فى هذا إحسان لهء فإن الإنسان إذا دعا لأخيه بظهر 
النببع فاق المنكة انين تولك« ويتلةه- ركدالك إذا لضا له اخزه: 
فإنه يكون من المحسنين بهذا الدعاء» والله يحب المحسنين. 


التوسل الباطل وأقسامه 


السؤال (58): فضيلة الشيخ» بعد أن عرفنا التوسل الصحيح 
وأقسامه. لابد لنا من معرفة التوسل الباطل» وهل له أقسام أيضاً؟ 

الجواب : التوسل الباطل أن يتوسل الإنسان إلى الله تعالى بما 
لم يكن وسيلة» أي بما لم يثبت في الشرع أنه وسيلة؛ لأن التوسل 
بمثل ذلك من اللغو والباطل المخالف للمعقول والمنقول» ومن 
ذلك أن يتوسّل الإنسان إلى الله عز وجل بدعاء ميت» يطلب من 


)0( 0 ا كتاب الطب». باب من اكتوى أو أكرى 1 رقم (0علاه). 
حساب» 0 05 


فقه العبسادات 





د [من |ه 
هذا الميت أن يدعو الله له. فإن هذا ليس وسيلة شرعية صحيحة» 
بل هو سَفَّه من الإنسان أن يطلب من هذا الميت أن يدعو الله له؛ 
لأن الميت إذا مات انقطع عمله» ولا يمكن أن يدعو لأحدء حتى 
النبي كَل لا يمكن أن يدعو لأحد بعد موته عليه الصلاة والسلام: 
ولهذا لم يتوسّل الصحابة رضي الله عنهم إلى الله بطلب الدعاء من 
رسوله يكو بعد موتهء فإن الناس لما أصابهم الجدب في عهد 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم إِنَّا كنا نتوسّل إليك بنبيّنا 
َك فتسقيناء وإنا نتوسّل إليك بعم نبينا فاسقناء فقام العباس رضي 
الله عنه فدعا الله عز وجل”©2. ولو كان طلب الدعاء من الميت 
سائغاً ووسيلة صحيحة» لكان عمر ومن معه من الصحابة يطلبون 
ذلك من رسول الله تَِةِ؛ِ لأن إجابة دعائه أقرب من إجابة دعاء 
العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه. 


فالمهم أن التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الميت 
توسل باطل لا يحل ولا يجوز. 

ومن التوسل الذي ليس بصحيح: أن يتوسل الإنسان إلى الله 
بجاه النبي ككِ فيقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك كذا وكذاء 
وذلك أن جاه الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مفيدا بالنسبة 
إليك؛ لأنه لا يفيد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام» أما بالنسبة 
لك فليس بمفيد لك حتى تتوسل إلى الله تعالى به» والتوسل كما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاستسقاء؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء 
رقم .)١١9١(‏ 


فتاوى العقيدة 


لذفاع- 
قلنا اتخاذ الوسيلة الصالحة التى تثمرء فما فائدتك أنت من كون 
الرسول عليه الصلاة والسلام له جاه عند الله؟ وإذا أردت أن تتوسّل 
إلى الله على وجه صحيحء فقل: اللهم إني أسألك بإيماني 
برسولك» أو بالمحبة لرسولك أو ما أشبه ذلك» فإن هذا من 
الوسيلة الصحيحة النافعة. ٠‏ 





الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية 


السؤال (9ه): فضيلة الشيخ. ما هى الشفاعة المشتة والشفاعة 
المنفية؟ 

الجواب : الشفاعة مأخوذة من الشفع» وهو ضد الوترء وهو 
جعل الوتر شفعاًء مثل أن نجعل الواحد اثنين» والثلاثة أربعة وما 
أشبههاء هذا من حيث اشتقاقها فى اللغة. 

أما معناها فهي: التوسّط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة» 
يعني أن يقوم الشافع بين المشفوع إليه والمشفوع له واسطة»ء 
ليجلب منفعة إلى المشفوع له» أو يدفع عنه مضرة. 

أما الشفاعة الثابتة الصحيحة: فهى التى أثبتها الله تعالى فى 
كتابه» وأثبتها رسوله يِه ولا تكون إلا لأهل التوحيد 
والإخلاص» لأن أيا هريرة رضي الله عنه قال: يا رسول الله» مَن 


فق ه العبادات 
د ٠١|‏ 
أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «مَن قال لا إله إلا الله خالصاً من 
قله300 , 
وهذه الشفاعة لها شروط ثلاثة: الشرط الأول: 3 الله عن 
الشافعم. والشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع له. والشرط 
الثالث: إذن الله تعالى اللشافع أن يشفع . . وهذه الشروط مجموعة 
في قوله تعالى : « #اوَكر من مَلكِ فى لسوت لا ب دن َمَمممَ ينا إلا من 
210 *إمن يسَا ورضو 4 [النجم: ١؟]»‏ ومفصّلة في قوله تعالى : 
# من دا لَدِى يَنْمٌَ ده إل بدن * [البقرة: 150]» وفي قوله تعالى: 
7# وميا لاتق َع لام أ له يمن وض َم 55 > قله ]ا 
وقوله: 99 ولا دشفعور > إلا لم ارت » [الأنبياء: 8؟]» فلابدَ من هذه 
الشروط الثلاثئة حتى تتحقّق الشفاعة. 
وبناء على ذلك تُحَرّف النوع الثاني» وهي الشفاعة الباطلة 
التي لا تنفع أصحابهاء وهي ما يدَّعيه المشركون من شفاعة آلهتهم 
لهم عقف اله عل وجل ؛ فإن هذه الشفاعة لا تنفعهم كما قال الله 
0 9 كما تممه سَّمَعَةٌ ألشَيفعِينَ4 [المدثر: 4]» وذلك لأن الله تعالى 
لا يرضى لهؤلاء المشركين شركهم» ولا يمكن أن يأذن بالشفاعة 
لهم؛ لأنه لا شفاعة واي لله عز وجل والله عز وجل لا 
يرضئ لعباده الكفرء ولا يحت الفسادء فتعلّق المشركين بالهتهم 
التي يعبدونها ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تعلّث باطلٌ غير 
نافع» بل هذا لا يزيدهم من الله تعالى إلا بعداً. 





.)49( أخرجه البخاري, كتاب العلم؛ باب الحرص على الحديث» رقم‎ )١( 


فتاوى العقسيدة 
كتاج 
ثم إن الشفاعة الثابتة النافعة» ذَكَرَ العلماء رحمهم الله أنها 
تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. ومعنى الجوم : أن الله سبحانه 
0 د لمّن شاء من عباده الصالحين أن يشفعوا لمن أذن الله 
لهم بالشفاعة فيهم. والخاصة: التي تختص بالنبي يكل وأعظمها: 
الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة» حين يلحق الناس من الغبٌ 
والكرب ما لا يطيقون» فيطلبون من يشفع لهم إلى الله عز وجل أن 
يريحهم من هذا الموقف العظيم» فيذهبون إلى ادم ثم إلى نوح. 
ثم إلى إبراهيم» ثم إلى موسى., ثم إلى عيسى» وكلهم لا يشفع. 
حنى تتهي إلى البي كلة. فيقوم ويشفع عند الله عز وجل أن 
يلصن عباده من هذا الموقف العظيم» فيجيب الله دعاءه ويقبل 
شفاعته, وهذ من المقا م المحمود الذي وَعَدَّه الله تعالى به في 


قوله: « ري أجل متمَجذ بويك عع أل * مَعَتَك ريك ماما ححمُووا# 
[الإسراء: 78]. 

ومن الشفاعة الخاصة بالرسول كلل : شفاعته في أهل الجنة أن 
يدخلوا الجنة» فإن أهل الجنة إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة 

بين الجنة والنار» فتُمخص قلوبهم بعضهم من بعضء حتى يُهَذَّبوا 
ويقواء ثم يُوذْنْ لهم في دخول الجنة؛ ولكن لا يدخلونها إلا بعد 
شفاعة النبي يَلْةِ إلى الله عز وجل أن يدخلوا الجنة» فتفتح أبواب 
الجنة بشفاعة النبي كَل . 

وأما الشفاعة العامة له ولغيره من عباد الله الصالحين» فهي أن 
يشفع في أهل النار من المؤمنين ‏ أي من عصاةة المؤمنين ‏ الذين لا 
يستحقون الخلود في النارء يشفع فيهم أن يخرجوا من النار» وهذه 








]2 
الشفاعة ثابتة له ولغ ال وال* اء والصا . والله أ 
0 


عقيدة السلف في القران الكريم 


السؤال (50): فضيلة الشيخ. ما هى عقيدة السلف فى القرآن 
ار 0000 5906 
ابوب عقي السلف في : التران الكريه كعديد نهم فى سائر 
صفات الله تعالى وأسمائه» 0 
الله وس رسوله عل وكلنا يعلم أن الله سبحانه وتعالى وَصَف 
القرآن 0 بأنه كلامه, وأنه منزّل من عنئذه؟ فقال جل وعلا: 
َإِنّ أحد دين النذركير اسْتَجَارَة ره حقّ ينمَمَ كلم أله كر أللقة 
تأئتٌ» [التوبة: 1]ع الت 00 الله هنا : ا الكربع 
1 [النمل: 75]» 07 كلام الله 0 لفظاً ومعنى؛ تكلم 
به حقيقة» وألقاه إلى جبريل الأمين» ثم نزل به جبريل على قلب 
أن القرآن منرّل؛ نزّله الله عز وجل على محمد يل منجّماً في ثلاث 

ثم إن نزوله يكون ابتدائياً ويكون سببيّاء بمعنى أن بعضه ينزل 
لسبب معيّن اقتضى نزوله» وبعضه ينزل بغير سبب» وبعضه ينزل 
شرعية ابتدائية» على حسب ما ذكره أهل العلم في هذا الباب» ثم 


' فتاوى العقصيدة 


0 ع 
إن السلف يقولون: إن القرآن من عند الله عز وجل ابتداءء وإليه 
يعود في آخر الزمان» هذا هو قول السلف في القرآن الكريم. 

ولا يخفئ علينا جميعاً أن الله تعالى وَصّففَ القرآن الكريم 
بأوصاف عظيمة؛ وَصَمَه بأنه حكيم» وبأنه كريم» وبأنه عظيم» 
وبأنه مجيد. وهذه الأوصاف التى وصف الله بها كلامه» تكون لمن 
تمسّك بهذا الكتاب» وعمان ب ماهر راطا فإن الله تعالى يجعل 
ادناه المجناء" والعطية ‏ والتكية: :والفزة والطتطانة: ا لا 
يكون لمن لم يتمسك بكتاب الله عز وجلء» ولهذا أدعو من هذا 
المنبر جميع المسلمين» حكاماً ومحكومين» علماء وعامة, أدعوهم 
إلى التمسك بكتاب الله عز وجل ظاهراً وباطناء حتى ينالوا رضا 
الله» وتكون لهم العزة» والسعادة» والمجد»ء والظهور في مشارق 
الأرض ومغاربها. 





أبرز أحكام التلاوة 


السؤال :)5١(‏ فضيلة الشيخ» ما هى أبرز أحكام التلاوة؟ 

الحوات” الزى :يفي لثالن.«القران أن بكرن على طون يمن 
الحدثين الأصغر والأكبرء ولا يجوز له أن يقرأ القرآن وعليه حدث 
أكبر» فالجٌئب مثلاً لا يقرأ القرآن حتى يغتسل؛ لأن السِّئّة وَرَدَتَ 
بالمنع منه في حال الجَنَابّة» أما الحائض فقد اختلف أهل العلم هل 
يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ . 

اختلفوا في ذلك على قولين: فمنهم من قال: إنه يجوز أن 


فق ده العبادات 


٠ 
تقرأ القرآن؟ لأنه ليس في منعها من القرآن سُنَّة صريحة» والأصل‎ 
براءة الذمة وعدم الإلزام» كما أن الأصل أيضاً عدم المنع» ويرى.‎ 

بعض أهل العلم أنه لا يجوز لها أن تقرأ القرآن وهي حائض؛ لأنها ' 
50 الغسلء فهي كالجُتُّبء ولأنه روي عن النبي كله في 
ذلك أحاديث تدلٌ على المنع» والذي أرى في هذه المسألة أنها لا 
تقرأ القرآن إذا كان غرضها بذلك مجرّد التلاوة» أما إذا كانت تريد 
أن تقرأ القرآن لحاجةء. تخشى نسيانه مثلاًء أو تقرئه أبناءها أو بناتها 
أو الطالبات إن كانت مدرّسة» أو تكون طالبة تريد أن تقرأه لإسماع 
المدرّسة. فإن هذا لا بأس به للحاجة.ء وكذلك لا بأس أن تقرأ 
الآيات التى تكون ورداً؛ كآية الكرسى؛ لأن هذا حاجة. فيكون هذا 
الشول :الذي أراء قرب إلى الصواب: متك على ستاجة المسرأة 
الحائضء. إن احتاجت للتلاوة فلها أن تقرأ القرآن» وإن لم تحتج 
فلا تقرأ القرآن. 

كذلك ينبغى لقارىٌ القرآن أن يكون مستحضراً فى قلبه ما 
ذه غليه كلمات: القرات الفظيه نتن النفاتي التجليلة أ سواة ماخ 
هذه الآيات تتضمّن الأخبار والقصص أو الأحكام» لأن الله سبحانه 
وتغالن. أنزل القران لوده الحكتة «جنك أركة كك يك كا ند 
وَتَدَكرَ وو الي » [ص: 19]. 

والإنسان يجد الفرق العظيم إذا تلا القرآن وقلبه غافل» وإذا 
تلا القرآن وقلبه حاضر يتدبّر ما يقول» يجد الفرق العظيم بين هذه 
الحال والحال الأخرى» ويجد أنه ينتفع أكثر إذا قرأ القرآن بتدبّر 
وتفكّر» فإن ذلك يؤثّر في قلبه قوة الإيمان والتصديق» وقوة 





لكام 





الانقياد والإذعان للأحكام التي يتضمنها كتاب الله عز وجل . 

وأما ما ينبغي أن تكون التلاوة عليه : فينبغي أن تكون التلاوة 
تلاوة هادئة» ليس فيها سرعة تسقط بعض الحروفء أو تخفى بها 
الكلمات» بل يقرأ القرآن بتمهّل وترسّل» ولا بأس بالعجلة أحياناً؛ 
بشرط ألا يُسْقط الحروف أو شيئاً منهاء أو يُدْغْم ما لا يجوز إدغامه 
أو ما أشبه ذلك . 


السؤال (57): فضيلة الشيخ, ما حكم التلاوة لروح الميت؟ 

الجواب : التلاوة لروح الميت» يعني أن يقرأ القارئ القرآن 
وهو يريد أن يكون ثوابه لميت من المسلمين» فقد اختلف العلماء 
في هذه المسألة» فمنهم من يرى أن ذلك غير مشروع» وأن الميت 
لا ينتفع به أي لا ينتفع بالقرآن في هذه الحال» ومنهم من يرى أنه 
ينتفع بذلك» وأنه يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بنيّة أنه لفلان أو 
لفلانة من المسلمين» سواء كان قريباً له أم غير قريب لهء وهذا هو 
الأرجح. لأنه ورد في جنس العبادات جواز صرفها للميت» كما 
في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه» حين تصدّق بمخرافه ‏ أي 
مسعائةا و07 وكما في قصة الرجل الذي قال للنبي عليه 
الصلاة والسلام: إن أمي افثلتت نفسهاء وأظنها لو تكلمت 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (؟/ )76١‏ كتاب الأقضية» والنسائي؛ كتاب الوصاياء باب 
فضل الصدقة عن الميت» رقم (7500). 


فقهالعبسادات 


3 
لتصدّقت؛ أفأتصدق عنها؟ قال: النعم)"1" . 





وهذه قضايا أعيان» تدل على أن صرف جنس العبادات لأحد 
من المسلمين جائزء وهو كذلكء. ولكن أفضل من هذا؛ أن يدعو 
للميت» وأن يجعل الأعمال الصالحة لنفسهء لأن النبى كَكلِةٍ قال: 
إإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» 
أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له:”"'. ولم يقل: أو ولد 
صالح يتلو لهء أو يصلي له أو يصوم له أو يتصدق عنه؛ بل 
قال أ ولد صالح يدعو له؛ والسياق في سياق العمل؛ فدلٌ ذلك 
على أن الأفضل أن يدعو الإنسان للميت» لا أن يجعل له شيئاً من 
الأعمال الصالحةء. والإنسان محتاج إلى العمل الصالحء أن يجد 
ثوابه مدّخراً له عند الله عز وجل . 

أما ما يفعل بعض الناس من التلاوة للميت بعد موته بأجرة» 
مثل أن يحضر قارثاً يقرأ القرآن بأجرة. ليكون ثوابه للميت» فإن 
هذا بدعة» ولا يصل إلى الميت ثوابه؛ لأن هذا القارىٌ إنما قرأ من 
أجل الدنياء ومن أتى بعبادة من أجل الدنياء فإنه لا حظ له منها في 
الآخرة؛ كما قال الله تبارك وتعالى: 8 من كن بْرِيدُ الْسَيّرة لديا 
ها عق تع مكلمع ده مَغر مهال موت © لهك انَل لحي 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب موت الفجأة البغتة» رقم :)١784(‏ ومسلم 
كتاب الزكاة» باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه؛ رقم .)0٠١٠١8(‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الوصيةء باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته؛ رقم 
(1370). 


فتاوى العقيدة 





اع 
الآبوَةَ إلا آلكاد وحيط مَاصَكمُوأ فا وَبَطِلٌ نا حكَائْوايَتْمَلُونَ © [هود: 
د ]١5‏ وإنى بهذه المناسبة أوجه نصيحة إلى إخواني الذين يعتادون 
مثل هذا اعون أن يحفظوا أموالهم لأنفسهم أو لورثة الميت» وأن 
يعلموا أن هذا العمل بدعة فى ذاته» وأن الميت لا يصل إليه ثوابه» 
1 لفاوق لدف الزن لذ بج قو تئر اوتاه إلا" أخد :الاجر ليس “له 
ثواب عند الله عز وجلء. وحينئذ يكون أخذ الأموال ولم ينتفع 
الميت بذلك. 


قراءة الفاتحة لروح النبى يل 

السؤال (51): فضيلة الشيخ» بالنسبة للذين يوصون أن تقرأ 
الفاتحة لروح النبي يَلِهَ أو له عند قبر النبي كَه؟ 

الجواب: مز. الوصية لا يلزم تنفيذها؛ لأنها وصية بأمر غير 
مشروعء فالنبي كَل لا يشرع لأحد أن يعبد الله ثم يجعل ثواب 
العبادة للرسول ذَككِةِِ لأن هذا لو كان مشروعاً لكان أسبق الناس إليه 
الصحابة رضي الله عنهم. ولأن النبي كَل لا يحتاج لمثل هذاء فإنه 
ما من إنسان يعمل عملاً صالحاً إلا كان للنبى كلِةِ مثل أجره؛ لأنه 
هو الذي دل عليه و«الدال على الخير كفاعله)('ى فهذا يكون من 





)١(‏ كما قال النبي تَكخِ أخرجه الترمذي. كتاب العلمء باب ما جاء الدال على الخير 
كفاعله؛ رقم (5710). وفي مسلم: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله»؛ كتاب 
الإمارة, باب فضل إعانة الغازي فى سبيل اللّه بمركوب وغيره» رقم .)١18467(‏ 


ففه العبادات 


و١‏ 
العَبَثْء ومن البدعة التي لم ترد عن السلف الصالح رضي الله 
عنهم» وكذلك لو قال: تقرأ الفاتحة عند قبر النبي كِهِ لي» فإنه لا 
يلزم الوفاء بهذه الوصية؛ لأن تخصيص مكان بعبادة معيّنة لم يَرِد 
بها الشرع من البدع» كما هو معلوم في البحث عند ذكر المتابعة 
للرسول عليه الصلاة والسلام» وأنه لا تتحقق المتابعة حتى توافق 
العبادة الشريعة في أمور ستة: في سببهاء وجنسهاء وقدرهاء 

وكيفيّتهاء وزمانهاء ومكانها. 





فتاوى الطهارة ظ 


فتاوى الطهسارة ا _- 
١‏ ]مم 





حقيقة الطهارة 

السؤال (54): فضيلة الشبخ» ما هي الطهارة؟ 

الجحوات: الطهارة معناها: النظافة والنزاهة, وهي في الشرع 
على نوعين: طهارة معنويّة» وطهارة حسيّة. أما الطهارة المعنوية: 
فهي طهارة القلوب من الشرك والبدع في عبادة الله»ء ومن الغلٌء 
والحقد» والحسد» والبغضاءء والكراهة» وما أشبه ذلك في معاملة 
عباد الله الذين لا يستحقون هذا. 

أما الطهارة الحسية: فهي طهارة البدن. وهي أيضاً نوعان: إزالة 
وح يم بر فاده وتحره ينا لجرل 41 الطوازه وإزالة اليحينت. 

نتكلم أولاً عن الطهارة المعنوية : وهي طهارة القلب من 
الشيرك والبدع فيما يتعلّق بحقوق الله عز وجلء. وهذا هو أعظلء : 
الطهارتين» ولهذا تنبني عليه جميع العبادات» فلا تصح أي عبادة 
من شخص ملوّث قلبه بالشرك» ولا تصح أي بدعة يتقكب بها 
الإنسان إلى الله عز وجل» وهي مما لم يشرعه الله عز وجل» قال 
لله تعالى : © وَمَامتَمَهْدَ أن تُقْبلَ ينب تامهم إل تدز كديرا بال 
يسول # [التوبة: 54]» وقال النبي كَلِ: «من عمل عملاً ليس عليه 
أمرنا فهو ر7)5" . 

وعلى هذاء فالمشرك بالله شركاً أكبر لا تُقبّل عبادته وإن 
صلئ وإن صام وذ وحجء فمّن كان يدعو غير الله عز وجل» أو 


)000( أخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 
ركم )١/14(‏ . 


نا 
يعبد غير الله فإن عبادته لله عز وجل غير مقبولة» حتى وإن كان 
يتعبّد لله تعالى عبادة يُخْلِص فيها لله؛ ما دام قد أشرك بالله شركاً 
أكبر من جهة أخرى . 
ولهذا وَصّفَ الله عز وجل المتركين بأنهم نجس». فقال 
تعالى : ط ييا السب عامثوا تا مشر جحي ملا قروا انيد 
لْحَرَام بَحَدَ امهم م4 [التوبة: 54؟]» ونفى النبي يي النجاسة عن 
المؤمن > ثقال :إن المومن. لا بحس( وهذا عو الذى 
ينبغي للمؤمن أن يعتني به عناية كبيرة؛ لِيُطْهّر قلبه منه. 
كذلك أيضاً يُطْهٌر قلبه من الغِلّ والحقد والحسد والبغضاء 
وم 
والكراهة للمؤمنين؛ لأن هذه كلها صفات ذميمة ليست من خلق 
المؤمن» فالمؤمن أخو المؤمن. لا يكرهه. ولا يعتدي عليه ولا 
يحسده» بل يتمنّئ الخير لأخيه كما يتمنى الخير لنفسه. حتى إن 
عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يبحب 
لنفسه)”"؟2 وثترى كثيراً من الناس أهل خير وعبادة وتقوئ وَرَفكة 
ويكثرون التردد إلى المساجد» 0-0 00 0 والصلاة» 





:)7581( أخرجه البخاري» كتاب الغسل» باب عرق الجنب وأن المؤمن ن لا ينجس» رقم‎ (1١) 
. )71١1( ومسلم» كتاب الحيض. باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. 
رقم :)١7(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب نفي الإيمان عمن لا يحب لأخيه وجاره 
ما يحب لنفسهء رقم (18) . 
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نلقاي 
لمن أنعم الله عليه بنعمة» وهذا يخلّ كثيراً فيما يسلكونه من عبادة 
الله سبحانه وتعالى» فعلى كل منًا أن يُطَهّر قلبه من هذه الأدناس 
بالقية لأغوانة المسلمية : 

أما الطهارة الحسيّة» فهي كما قلت نوعان: إزالة وصف يمنع 
من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة» وإزالة حَبّثْ. 

فأما إزالة الوصف: فهي رفع الحدث الأصغر والأكبر» بعْسْل 
الأعضاء الأربعة في الحدث الأصغرء وغسل جميع البدن في 
الحدث الأكبر؛ إما بالماء لمن قدر عليه؛ وإما بالتيمم لمّن لم يقدر 
على الماءء وفي هذا أنزل الله تعالى قوله: ا يكتايبا ألرِسَحءَامَنُوَا دا 
ُمَثْمَ إِكَ الصّلزة فَأمسِنُوا جومم وَأيدِيَكُمْ إل الْمرافق وَأمسَخوأ 
موس تفلت إل الكَييأ إن كنم نبا دَأطهَرُوا إن تتم 
تَرْصَ أو عَلَ سَفَرِ وجا أَحد مد من نيط أو نمكم الِنْسآءَ كلم يح دُوامآ 
َسَيَسّمُوأ صَعِيدًا طيّبًا فَأمْسَحُوأ بوْجُوهِ حك وَأْدِيكم مِنَهُ ما يُرِيِدُ أَلّهُ 
ملحكم تفكروت »4 [المائدة: 5]. 

أما النوع الثاني : فهو الطهارة من الحَبّثْ. أي من النجاسة» 
وهي كل عين أوجب الشرع على العباد أن يتنرّهوا منها ويتطهّروا 
منهاء كالبول والغائط ونحوهما مما دلَّث السّْنّة بل مما دلت 
الشريعة على نجاستهء ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: الطهارة إما 
. عن حدث وإما عن حُبّث»ء ويدل لهذا النوع - أعني الطهارة من 
الحَبّث ‏ ما رواه أهل السّنن أن الرسول يكل صلّئ بأصحابه ذات يوم 
فلم نعليه» فلم الناس نعالهم» فلمًا انصرف النبي ككلِ سألهم - 
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11 
ايسان الصحابة : لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت 
نعليك فخلعنا نعالناء فقال كَلِلةِ: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما 

أزى)”2 يعني قذراًء فهذا هو الكلام على لفظ الطهارة. 





الأصل في التطهير 


السؤال (55): فضيلة الشيخ» ما هو الأصل في التطهير؟ 
' الجواب: أما الطهارة من الحدث فالأصل فيها الماء. ولا 
طهارة إلا بالماء»؛ سواء كان الماء نقبًا أم متغيراً بشيء طاهر؛ لأن 
القول الراجح أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وهو باق على اسم 
الماءء أنه لا تزول طهوريّته؛ بل هو طهورء طاهر في نفسه. مطهر 
لغيره . 
فإن لم يوجد الماءء أو خيف الضرر باستعماله» فإنه يُعدل 
عنه إلى التيمم بضرب الأرض بالكفين» ثم مسح الوجه بهماء 
ومسح بعضهما ببعض» هذا بالنسبة للطهارة من الحدثء» أما 
الطهارة من الحَبّث فإن ن أيّ مزيل يزيل ذلك الحَبّث من ماء أو 
غيره» تحصل به الطهارة» وذلك لأن الطهارة من الحَبّث يُقصّد بها 
إزالة تلك العين الخبيئة بأي مزيل» فإذا زالت هذه العين الخبيثة 
بماء أو بنزين أو غيره من السائلات أو الجامدات على وجه تمام» 
فإن هذا يكون تطهيراً لهاء وبهذا نعرف الفرق بين ما يحصل به 


000( أخرجه أبوداود» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم (2))560 وأحمد في 
المسند (/ .)5١١‏ 
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زوللا ع 


التطهير في باب الكَبَثْء وبين ما يحصل به التطهير في باب 
الحدّث. 





البدل عن الأصل في التطهير 


السؤال (57): فضيلة الشيخ. ما هو البدل عن هذا الأصل 
الذي هو الماء؟ 

الجواب: البدل عن هذا الأصل هو التراب» إذا تعذّر 
استعمال الماء لعدمه أو التضرّر باستعماله» فإنه يُعدل عن ذلك إلى 
التراب» أي إلى التيمم» بأن يضرب الإنسان يديه على الأرض» ثم 
يمسح بهما وجههء ويمسح بعضهما ببعض» لكن هذا خاص في 
الطهارة من الحَدّثء أما طهارة الحَبّث فليس فيها تيمم؛ سواء كان 
على البدن» أو على الثوب», أو على البقعة؛ لأن المقصود من 
التطهّر من الحَبّث إزالة هذه العين الخبيثة» وليس التعبّد فيها 
شرطاًء ولهذا لو زالت هذه العين الخبيئة بغير قصد من الإنسان 
طهر المحل. فلو نزل المطر على مكان نجسء. أو على ثوب 
نجس» وزالت النجاسة بما نزل من المطرء فإن المحل يطهر 
بذلك» وإن كان الإنسان ليس عنده علم بهذاء بخلاف طهارة 
الحدث» فإنها عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل» فلابدٌ 
فيها من النيّة والقصد. 


السؤال (51"): فضيلة الشيخ. إذن لو كان على الإنسان 
نحاسة, ولا يستطيع إزالتها. فإنه لا يتيمم عنها؟ 


فقه العبادات 





تن 

الجواب: نعم؛ إذا كان على الإنسان نجاسة وهو لا يستطيع 
إزالتها فإنه يصلي بحسب حاله لكن يخحْمّفها ما أمكن بالحكٌ وما 
أشبه ذلك وإذا كانت مثلاً في ثوب يمكنه خلعه ويستتر بغيره. 





وجب عليه أن يخلعه ويستتر بغيره. 
صفة الوضوء 


السؤال (54): فضيلة الشيخ. ما هي صفة الوضوء؟ 
الجواب: صفة الوضوء الشرعي على وجهين: 
الوجه الأول: صفة واجبة لا يصح الوضوء إلا بهاء وهي 
0 قوله تعالى: #يَتأيبا ألَرَح ءَامَنُوَأ دا كمه قمتم إل الصّلوة 
وجوفم وَأَيرِيَكُمْ إل مراف وَامَسَحوأ حوأ روسك و نمكم إلى 
0 [المائدة: 2]5» فهي غسل الوجه مرة 5 ومنه خاي من 
غسل الوجه ‏ المضمضة والاستنشاق» وغسل اليدين إلى المرافق 
من أطراف الأصابع إلى المرافق مرة واحدة» ومسح الرأس مرة 
واحدة؛ ومنه أي من الرأس - الأذنان. وغسل الرجلين إلى 
الكعبين مرة واحدة. هذه هي الصفة الواجبة التي لابد منها. 
أما الوجه الثاني من صفة الوضوء: فهي الصفة المستحبة 
ونسوقها الآن 001000 فهي أن يسمي الإنسان عند وضوئهء 
ويغسل كفيه ثلاث مرات. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاث مرّات 
بثلاث غْرَّقات» ثم يغسل وجهه ثلاثا ثم يغسل يديه إلى المرفقين 
ثلاثاً ثلاثاً» يبدأ باليمنى ثم باليسرى» ثم يمسح رأسه مرة واحدةء 
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لكاي 
يبدأ بمقدمه حتى يصل إلى مؤخرهء ثم يرجع حتى يصل إلى 
بإبهاميه ظاهرهماء ثم يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاثاً ثلاثاء يبدأ 
باليمنى ثم باليسرى» ثم يقول بعد ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأكنيق أن متحمدا عبده ورسوله: اللهم اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهرين» فإنه إذا فعل ذلك فتِحَت له 
أبواب الجنة الثمانية يدخحل من أيها شاء. هكذا صحّ الحديث عن 
النبي يكل قاله عمر رضي الله عنه”"' . 





السؤال (59): فضيلة الشيخ» لكن بالنسبة للأذنين» هل يلزم 
أخذ ماء خاص لهما أم مع الرأس؟ 

الحواب: الأايلزء اعذ ما جديد للأدنين : بل ولا يتعحب؟ 
لأن جميع الواصفين لوضوء النبي يك لم يذكروا أنه كان يأخذ ماءً 
جديداً لأذنيه» فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقية البَلل الذي بقي بعد 
مسح رأسه. 


)١(‏ حديث: «من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من 
المنطهرين. تُتنحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء؛. 
أخرجه الترمذي؛ كتاب الطهارة؛ باب فيما يقال بعد الوضوءء رقم (05)» قال 
الترمذي: وهذا حديث في إسناده اضطراب» ولا يصح عن النبي كليلد في هذا الباب 
كبير شىء. أه. 
وانظر: بحث الشيخ أحمد شاكر حول هذا الحديث في الحاشية 18/1 87). 
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هه إم١‏ ذا 
نواقض الوضوء 


السؤالان 7١(‏ - 71): فضيلة الشيخ. ما هي نواقض 
الوضوء؟ 


الجواب: قبل أن نذكر نواقض الوضوءء أحب أن أَنبّه إلى 
مسألة تخفئ على كثير من الناس» وهي أن بعض الناس يظنون أن 
الاستنجاء أو الاستجمار من فروض الوضوءء فتجدهم يسألون كثيراً 
عن الرجل ينقض الوضوء في أول النهارء ثم يؤذن أذان الظهرء 
وهو لم ينقض وضوءه بعدء وهو لم يتوضأ حين نقض وضوءه 
أولآء فيقول: إذا أذَّن الظهر هل أغسل فرجي مرة ثانية أو لا؟ 
فنقول: لا تغسل فرجك؛ لأن غسل الفرج إنما هو لتطهيره من 
النجاسة عند البول أو الغائط. فإذا لم يحصل ذلك بعد التطهير 
الأول» فإنه لا يُطهّرء وحينئذ نعرف أنه لا علاقة بين الاستنجاء 
الذي هو غسل الفرج مما تلوّث به من النجاسة» وبين الوضوءء 
وهذه مسألة أحب أن يتنبه لها. 

أما ما يتعلق بنواقض الوضوء: وهي مفسداته ومبطلاتف 
فنذكر منها: الغائط» والبول» والريح» والنوم» وأكل لحم الجزور. 

فأما الخائط: الول العم ووو وق عابي دوف اران 
عسال رضي الله عنهء قال: «أْمَرَنَا رسول الله ككلِِ: ألا ننزع خفافنا 
إذا كنا سفراً ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول 
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ا ع- 
ِ )000 2000 7 لي 595 0ك 3 
ونوم) 2( 0 الاية 0 في الغائط حيث قال 5 
97 له مر 51 21 م 2 
الى . «وَإن كم مخ أو عَلَ سَمَّرٍ أو جك أحد يِنَكُم مِنَ الْمَايطٍ أ 


مس النْسَآءَ هَلَمْ يدوا مآ 0 طَيَبًا فأمْسَحوأ يوجويكح 
0 [النساء: 57]. 
وأما الريح . فلمًا جاء في حديث عبدالله بن زيد وأبي هريرة 
ا فيمن أشكل عليه أَخَرَجٍ منه شيء أم لا؟ قال النبي 
ك5 «لا ينصرف أو لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو 
يجد ريحاً”"2. وهذا دليل على أن الريح ناقض للوضوءء فهذه 
أربعة أشياء : البول. والغائط. والريح. والنوم. 
ولكن النوم لا ينقض الوضوء إلا إذا كان عميقًء بحيث 
يستغرق النائم فيه» فلا يعلم عن نفسه لو خرج منه شيء؛ لأن النوم 
مظنَّةٌ الحدث» وليس حدثاً فى نفسه» فإذا نعس الإنسان فى صلاته 
أو خارج صلاتهء ولكنه ا لو أحدث لأحسّ بذلك, فإنه لا 
ينتقض وضوءًه ولو طال نعاسهء ولو كان متكئآ أو مستنداً أو 
مضشلحة) 4 لأن العدان لين عن البيعة ‏ ولكن المتداو :على 
الإحساس واليقظة» فإذا كان هذا الناعس يحسٌ بنفسه لو أحدث» 


))95( أخرجه الترمذي. كتاب الطهارة» باب في المسح على الخفين» رقم‎ )١( 
والنسائي. كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر» رقم‎ 
وابن ماجهء كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم» رقم (2»)478 وأحمد‎ 42١70 
. وقال الترمذي: حسن صحيح‎ )11٠ .779/5( في «المسند»‎ 

0( أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم 
(170), ومسلمء كتاب الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة؛ ثم شك 
في الحدث» رقم (351). 
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ا 
فإن وضوءه باق ولو كان متكئاً أو فيفك أو يقطجة ) وما أشبه 
ذلك. 


وأما الخامس من نواقض الوضوء: فهو أكل لحم الإبل؛ لأن 
النبي كله صمّ عنه أنه سئل : نتوضأ من لحوم الوبل؟ قال: (نعم), 
وسّئل عن الوضوء من لحم الغنم؟ قال: (إن شئت:27. فإجابته 
بنعم في لحم الإبل» وبإن شئت في لحم الغنم» دليل على أن 
الوضوء من لحم الإبل ليس راجعاً إلى مشيئته. بل هو أمر مفروض 
عليه ولو لم يكن مفروضاً لكان راجعاً إلى المشيئة» وثبت عنه 
عَكَِةِ : «أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل)”', وعلى هذا فإذا أكل 
الإنسان لحم إبل انتقض وضوءهء سواء كان الأكل كثيراً أم قليلاً» 
وسواء كان اللحم نيئاً أم مطبوخاء وسواء كان اللحم من اللحم 
الأحمر الهبر أو من الأمعاء. أو من الكرشء» أو من الكبدء أو من 
القلب؛ أو من أي شيء كان من أجزاء البدن؛ لأن الحديث عام لم 
يفرّق بين لحم وآخرء. والعموم في لحم الوبل كالعموم في لحم 
الخنزيرء حين قال الله تعالى: حرمت عَلَيَكح ميته وأَلدم كم لزي # 
[المائدة: *]2 فإن لحم الخنزير هنا يشمل كل أجزاء بدنهء وهكذا 
أجزاء البدن» وليس في الشريعة الإسلامية جسد واحد تختلف 


.0750( أخرجه مسلم؛ كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبوداودء كتاب الطهارة» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم ,)١84(‏ 
والترمذي» كتاب الطهارة؛» باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل» رقم :)4١(‏ 
وأحمد في المسند )١88/4(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)157/١(‏ 


فتاوى الطهارة 


لداع 
أحكامه. فيكون جزء منه له حكم وجزء منه له حكم آخرء بل 
الجسم كله تتفق أجزاؤه في الحكم ولاسيما على القول بأن نقض 
الوضوء بلحم الإبل علّته معلومة لناء وليس تعيّداً محضاً. 

وعلى هذا فمّن أكل لحم إبل من أي جزء من أجزاء البدن 
وهو على وضوءء وجب عليه أن يجدّد وضوءه. ثم اعلم أن 
الإنسان إذا كان على وضوءء ثم شك في وجود الناقض» بأن شك 
هل خرج منه بول أو ريح؛ أو شك في اللحم الذي أكله. هل هو 
لحم إبل أو لحم غنم» فإنه لا وضوء عليه؛ لأن النبي كلِِ سّئِل عن 
الرجل» يخيّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا ينصرف 
حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»0"» يعني حتى يتيقّن ذلك» ويدركه 
بحواسه إدراكاً معلوماً لا شبهة فيهء ولأن الأصل بقاء الشيء على 
ما كان عليه حتى نعلم زواله» فالأصل أن الوضوء باق حتى نعلم 
زواله وانتقاضه. 





السؤال (95): فضيلة الشيخ» ولكن بالنسبة للنوم هل هناك 
فرق بين نوم الليل ونوم النهار؟ ١‏ 

الجواب: ليس هناك فرق بين نوم الليل والنهار؛ لأن العلة 
واحدة وهي زوال الإحساس» وكون الإنسان لاا يحس بنفسه لو 
خرج منه شيء. 


.)١١9(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


فقه العبادات 
١٠١١|‏ 





و 


السؤال (71): فضيلة الشيخ» ما هي موجبات العُسل؟ وما 
صفته؟ 

الجوايا” أمااويية العدل قماق حير عقة ولعنة )“وين 
انانيطة يلنة كله بالمافه- رومن ذلف الممصيمة والاسعتياق قاذ 
عمّم بدنه بالماء على أي وجه كان. فقد ارتفع عنه الحدث الأكبر» 
والوجه الثانى: صفة كاملة» وهى أن يغتسل كما اغتسل النبى كَل 
ناذا اممسل. مو السنانة 4 "تإنه يحل كنيل ند يفطل لوج رذ 
تلوكث من الجنابة» ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً؛ على صفة ما ذكرنا في 
الوضوءء ثم يغسل رأسه بالماء ثلاث ثروّيه» ثم يغسل بقية بدنه 
هذه صفة الغسل . 

أما موجبات الغسل فمنها: إنزال المني بشهوة يقظة أو مناماًء 
لكنه في المنام يجبُ عليه الغسل وإن لم يحس بالشهوة» لأن النائم 
قد يحتلم ولا يحس بنفسه» فإذا خرج منه المني بشهوة وجب عليه 
الغسل بكل حال. 

اناي الجملع؟ فإذا جامع الرجل زوجته وجب عليه 
الغسل» والجماع يكون بأن يولج الحشفة في فرجهاء فإذا أولج 
الحشفة في فرجها فعليه الغسل» لقول النبي كَلِْهِ عن الأول: «الماء 
من الماء»”'". يعني أن الغسل يجب من الإنزال» وقوله عن الثاني : 


)000( أخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب إنما الماء من الماء. رقم (519). 


فتاوى الطهارة 





ناك 
«إذا جلس بين شُعَبها الأربع ثم جهدهاء نقد وجب الغسل وإن لم 
2000 
وهذه المسألة ‏ أعني الجماع بدون إنزال - يخفى حكمها 
على كثير من الناس» حتى إن بعض الناس تمضي عليه الأسابيع أو 
الشهورء وهو يجامع زوجته بدون إنزال ولا يغتسل جهلاً منه. 
وهذا أمر له خطورته» فالواجب على الإنسان أن يعلم حدود ما 
أنزل الله على رسولهء فإن الإنسان إذا جامع زوجته وإن لم ينزل» 
وجب الغسل عليه وعليهاء للحديث الذي أشرنا إليه آنفاً. 

ومن موجبات الغسل: خروج دم الحيض والنفاس. فإن 
المرأة إذا حاضت ثم طهرت. وجب عليها الغسل» لقول الله 
تعالى : ل كَأعَْنوا لسك فى الْمَحِمِن وا بوه حي يَتهُرَن دا هري 
َأَوْهْرك من حِبَثُ مرك م4 [البقرة: 177] . 

ولأمر النبي ككل المستحاضة إذا جلست قدر حيضها أن 
تغتسل”'" والنفساء مثلهاء فيجب عليها أن تغتسل . 

وصفة الغسل من الحيض والنفاس كصفة الغسل من الجنابة» 
إلا أن بعض أهل العلم استحبٌ في غسل الحائض» أن تغتسل 
بالسّدر؛ لأن ذلك أبلغ في نظافتها وتطهيرها. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الغسل. باب إذا التقى الختانان» رقم )19١1(‏ ومسلمء 
كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» رقم 
(1). 

(0) أخرجه مسلم؛ كتاب الحيضء» باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (7784). 


0 ل2( 


فق ه العبادات 


1١ - 

وذكر بعض العلماء أيضاً من موجبات الغسل: الموت». 
تلن قوق الى كله للشاء الكاى كر للق ابه «اعسلتها 
تلأنا أو حمسا 5 عا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)7', 
وقوله تَكلعِ في الرجل الذي وَقَصَّيْهُ راحلته بِعَرّقة وهو مُحْرم: 
[اعنتلوه .تماء وسدر وكفتوة في ثوبين”"'2. فقالوا: إن الموت 
موجب للغسل» ولكن الوجوب هنا يتعلّق بالحيئٌ؛ لأن الميت 
50 ْ 

وف كلق التق ادازلتدل يهو اللي وريه لهالا 
يغسّل الميت» فالميت 0 الذي يغل والحي هو الذي يغسله. 
فعلى الأحياء أن يقوموا بما وَجََبَ عليهم من تغسيل موتاهم؛ لأمر 
النبي كَل بذلك . 

حكم المسح على الخفين وشروطه 0 

السؤال (75): فضيلة الشيخ. ما هو حكم المسح على 
الخفين وشروط ذلك؟ 

الجواب: المسح على الخفين مما تواترت به السّنّة عن النبي 
نه كما قيل : 





2))١767( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب غسل الميت ووضوثه بالماء» رقم‎ )١( 
.)919( ومسلمء كتاب الجنائزء باب في غسل الميت» رقم‎ 

)٠(‏ أخرجه البخاري». كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم 2)١176(‏ ومسلم. 
كتاب الحجء باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم .)١71١5(‏ 


فتاوى الطهارة 





4 كت 


مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتاً واحتسب 





7 4 : 2 . 1 
ورؤيبه شفاعة والحوض ومسصح حفين وهدي بعض 


بل دل عليه القرآن في قوله تعالى: # مَأَعْسِنُوا وفك 
يديك ِل الْمرَفقَِ وأمسحوا برءوسكة َأَيْمْلَكُمَ إل كيين 4 
[المائدة: 217 على قراءة الجرء وهي قراءة صحيحة سبعية؛) ووجه 
ذلك: أن قوله: #وأرجلكم* بالجرء معطوف على قوله: 
#برؤوسكم* والعامل في قوله: #برؤوسكم» قوله #امسحوا» 
وعلى هذا فيكون 0 الامسحوا برؤوسكم وامسحوا 
بأرجلكم»» ومن المعلوم أن المسح مناقض للغسل» فلا يمكن أن 
نقول: إن الآية دالّة على وجوب الغسل الدال عليه قراءة النصب 
و«أرجلكم»؛ ووجوب المسح في حال واحدة» بل تتنرّل الآية على 
. حالين» والسّنّة بيّنت هاتين الحالين» فبيّنت أن الغسل يكون 
للرجلين إذا كانتا مكشوفتين» وأن المسح يكون لهما إذا كانتا 
مستورتين بالجوارب والخفين» وهذا الاستدلال ظاهر لمن تأمّله. 

على كل حال؛ المسح على الخفين وعلى الجوارب - وهي 
ما يسمى بالشراب ‏ ثابت ثبوتاً لا مجال للشك فيه» ولهذا قال 
'الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء» يعني ليس عندي فيه 
شك بوجهٍ من الوجوه. ولكن لابدٌ من شروط لهذا المسح: 

الشرط الأول: أن يلبسهما على طهارة؛ ودليله: حديث 
المخيرة بن شعة رضي لمعه قال: كنت مع النبي و في سفرء 
: فتوضأء فأهريت لأنزع 0 فقال: «دعهما فإني أدخلتهما 


فقهالعببادات 
- 1 
طاهرتين» ومسح عليهما'''. فإن لبسهما على غير طهارة وجب 
عليه أن يخلعهما عند الوضوء ليغسل قدميه؛ لأن النبي يك علّل 
عدم خلعهما عند الوضوء ومسح عليهماء 4 قله الف السوها عن 
طهارة: «أدخلتهما طاهرتين». 
الشرط الثانى : أن يكون ذلك في المدة المحدّدة شرعاً وهي 
يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافر» وتبتدى هذه المدة 
من أول مرة مسح بعد الحدث إلى آخر المدة» فكل مدة مضت قبل 
المسح فهي غير محسوبة على الإنسان» حتى لو بقي يومين أو ثلاثة 
على الطهارة التى لبس فيها الخفين أو الجوارب» فإن هذه المدة لا 
جسم لا يبعي لدإلا من إعداء السو اودر إلى أعكيي 
المدة؛ وهي يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام للمسافرء كما ذكرنا 
آنفاً. 





مثال ذلك : رجل لبس الخفين أو الجوارب حين توضأ لصلاة 
الفجر من يوم الأحد» وبقي على طهارته لعن أن نضا العشاء؛ ثم 
نامء ولمًا استيقظ لصلاة الفجر يوم الاثنين مسح عليهماء فشتدى 
المدة من مسحه لصلاة الفجر يوم الاثنين؛ لأن هذا أوَّل مرة مسح 
بعد حدثه» وتنتهي بانتهاء المدة التي ذكرناها انفاً. 

الشبزيل الغالك: أن يكون ذلك في الحدث الأصغر لا في 
الجنابة» فإن كان في الجنابة فإنه لا مسح» بل يجب عليه أن يخلع 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم 
)ل ومسلم» كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين» رقم (/؟). 


فتاوى الطهارة 


لفقا 
الخفين ويغسل جميع بدنه؛ لحديث صفوان بن عسّال رضي الله عنه 
- ُ 8 و - - 
قال: «أْمَرَنا رسول الله يَكلِْهُ إذا كنا سفراً ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من غائط وبول ونوم»""'» وثبت في 
صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه» أن النبي كَل وت 
المسح ايوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام امنيا 7 
فهذه الشروط الثلاثة لابدّ منها لجواز المسح على الخفين» 
وهناك شروط أخرى اختلف فيها أهل العلم» ولكن القاعدة التو 
تبنى عليها الأحكام: أن الأصل براءة الذمّة من كل ما يُقال من 


شروط الممسوح عليه 





السؤال (15): فضيلة الشيخ؛ لكن هل هناك شروط تتعلّق 
بالممسوح عليه من خف وجورب؟ 

الجواب : ليس فيه شروطء اللهم إلا أن يكون طاهراًء فإنه 
إذا كان نجساً لا يُمسح عليهء فلو اتَّخذ الإنسان حُْقًا من جلد 
نجس » كجلد الكللاب والسّباع. فإنه لا يجور المسح عليه ؛ لأنه 
نجس »© والنجاسة لا يجوز حملها في الصلاة» ولأن النجس لا يزيد 


.)١١9(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


(١‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب التوقيت في المسح على الخفين » رقم 57ل ؟). 


فقهالعبادات 


دارا 





حكم المسح على الجوارب 


السؤال (075): فضيلة الشيخ». ما حكم المسح على الجورب 
أو الخف المخروق أو الجحورب الخفيف؟ 

الجواب : القول الراجح أنه يجوز المسح على ذلك» أي على 
الغووب المحؤق:. والحورت الشنيف الذئ ترى مق وراته الشرة؛ 
لأنه ليس المقصود من جواز المسح على الجورب ونحوه أن يكون 
ساتراًء فإن الرّجل ليست عورة يجب سترهاء وإنما المقصود 
الرخصة على المكلف, والتسهيل عليه؛ بحيث لا نلزمه بخلع هذا 
الجورب أو الخف عند الوضوءء بل نقول: يكفيك أن تمسح عليه 
هذه هي العلَّة التي من أجلها شرع المسح على الخفين؛ وهذه العلة 
كما ترى يستوي فيها الخف أو الجورب المخرق» والسليم» 
والخفيف» والثقيل. 


هل موجبات الغسل من نواقض الوضوء؟ 


السؤال (17): فضيلة الشيخ. هل موجبات الغسل تعد من 
نواقض الوضوء أم لا؟ 

الجواب : المشهور عند فقهائنا رحمهم الله: أنَّ كلّ ما أوجب 
غسلاً أوجب وضوءاً إلا الموت» وبناء على ذلك فإنه لابدٌ لمن 
افسل مد موجباك العسل أن يترى الوضوء»" فإمنا أن يتوضا بوإما 
أن يكفي الغسل بالنيّتين» وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن نيّة 
الاغتسال من الحدث الأكبر تغنى عن نية الوضوء؛ لأن الله عز 


فتاوى الطهارة 





2 أحكاة 
وجل قال: #يَتأيا الِب ءَامَنَْأ ذا فُمَمّم إِلَ الصَلوةِ فَأَعْسِنُوا 3م سوق 
وَيرِيَكم ِل لْمرَافِق وَأمسحوا روسكم َأَنْسَلَحكُمْ إل لكين وإن 
كحم جنب َألهَرُوأ وان كحم تطح . # ل آخره [المائدة: 5] » فلم 
يذكر الله تعالى في حال الجنابة إلا الإطهار يعني التطهّرء ولم يذكر 
الوضوءء ولأن النبي كله قال للرجل حين أعطاه الماء ليغتسل قال: 
«اذهب فافرغه عليك)"''2 ولم يذكر له الوضوء. أخرجه البخاري 
من حديث عمران بن حصين في حديث طويل. 

وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أقرب إلى الصواب» 
وهي أن من عليه حدث أكبر إذا نوى الحدث الأكبرء فإنه يجزئ 


عن الأصغر 
وبناء على هذاء فإن موجبات الغسل منفردة عن نواقض 
اليه 


الأحكام المتعلّقة بالجنابة 


السؤال (1): فضيلة الشيخ؛ ذكرتم من موجبات الغسل 
الجنابة» فما هي الأحكام المتعلقة بالجنابة؟ 

الجواب : الأحكام المتعلقة بالجنابة هي : 

أولاً: أن الجنُب تحرم عليه الصلاة؛ فرضهاء ونفلهاء حتى 
صلاة الجنازة. 

ثانياً: يحرم عليه الطواف بالبيت. 


)١(‏ جزء من حديث طويل أخرجه البخاري» كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء 


المسلم؛ رقم (545). 


فقدهالعبسادات 


--] 
ثالثاً: يحرم عليه من المصحف . 
رابعاً: يحرم عليه المكث في المسجد إلا بوضوء. 
خامساً: يحرم عليه قراءة القرآن حتى يغتسل. 
هذه هي أحكام خمسة تتعلق بمّن عليه جنابة. 





تأثير الشك في الطهارة 


السؤال (5): فضيلة الشيخ؛ أيضاً مما يتعلّق بالطهارة الشك 
يفك نجا حو الك فل الطيارة» وم مكرك ابولرا؟ 

الجواب: الشك في الطهارة نوعان: 

أحدهما: شك في وجودها بعد تحقق الحَدَّثْ. 

والثاني: شك في زوالها بعد تحقق الطهارة. 

أما الأول: وهو الشك في وجودها بعد تحقق الحدثء فأنْ 
يشك الإنسان هل توضأ أم لم يتوضأء وهو يعتقد أنه أحدث لكن 
يشك هل توضأ أم لاء ففي هذه الحال نقول: ابْن على الأصل. 
وهو أنك لم تتوضّأء ويجب عليك الوضوء. 

مثال ذلك: رجل شك عند أذان الظهر هل توضأ بعد نقض 
وضوثه في الضحى أم لم يتوضأء يعني أنه نقض الوضوء في الساعة 
العاشرة مغل ثم عند أذان الظهر شك هل تواقينا خيرة نقض 
وضوءه أم لاء فنقول له: ابن على الأصل» وهو أنك لم تتوضأء 
ويجب عليك أن تقوما. 

أما النوع الثاني: وهو الشك في انتقاض الطهارة بعد 


فتاوى الطهارة 





الناع 
وجودهاء فإننا نقول أيضاً: ابن على الأصل» ولا تعتبير نفسك 


مثاله: رجل توضأ في الساعة العاشرة» فلمًا حان وقت الظهر 
شك هل انتقض وضوءه أم لا فنقول له: إنك على وضوئك.». 
ولا يلزمك الوضوء حينئذ؛ وذلك لأن الأصل بقاء ما كان على ما 
كان عليه» ويشهد لهذا الأصل قول النبي يَكْهِ فيمن وجد في بطنه 
ا فأشكل عليه : أخَرَجَ منه شىء أم لا؟ قال: «لا يخرجن من 
المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً”"' . 

وأما الشك فى فعل أو الشك فى أجزاء الطهارة» مثل أن 
يشك الإنسان هل غسل وجهه في وضوثه أم لاء وهل غسل يديه أم 
لاء وما أشبه ذلك» فهذا لا يخلو من أحوال أربعة: 

الحال الأولى: أن يكون مجرد وَهْمٍ طرأ على قلبه أنه: هل 
غسل يديه أم لم يغسلهماء وهماً ليس له مرجحء» ولا تساوى عنده 
الأمران» بل هو مجرد شيء خطر في قلبه؛ فهذا لا يهتم به. ولا 
يلتفت إليه . 

الحال الثانية: أن يكون كثير الشكوكء» كلما توضأ شكء» إذا 
كان الآن يغسل قدميه شك هل مسح رأسه أم لا؟ هل مسح أذنيه أم 
لا؟ هل غسل يديه أم لا؟ فهو كثير الشكوك» هذا أيضاً لا يلتفت 
إلى الشك ولا يهتم به. 

أما الحال الثالثة: أن يقع الشك بعد فراغه من الوضوءء فإذا 


.)١1١9(ص تقدم تخريجه‎ )1١( 


فقه العبادات 


تلت 
0 هل غسل يديه أم لا؟ اواعن م براييةة أو 
هل مسح أذنيه» فهذا أيضاً لا يلتفت إليه» إلا إذا تيقن أنه لم يغسل 
ذلك العضو المشكوك فيه» فيبنى على يقينه . 





هذه ثلاث حالات لا يلتفت إليها في الشك. الحال الأولى : 
الوهم. الحال الثانية: أن يكون كثير الشكوكء الحال الثالثة: أن 
يكون الشك بعد الفراغ من العبادة» أي بعد فراغ الوضوء. 


أما الحال الرابعة: فهي أن يكون الشك شكًا حقيقيّاء وليس 
كثير الشكوك. وحصل قبل أن يفرغ من العبادة» ففي هذه الحال 
يجب عليه أن يبني على اليقين وهو العدم» أي أنه لم يغسل ذلك 
العضو الذي شك فيهء فيرجع إليه ويغسله وما بعدهء مثاله: لو 
و ل ا أم لاء وهو ليس 
كثير الشكوك؛ وهو شلك حقيقي ليس وهمآء نقول له الآن: ارجع 
فتمضمض واستنشق» ثم اغسل يديك» ثم امسح رأسكء» وإنما 
أوجبنا عليه غسل اليدين مع أنه غسلهماء من أجل الترتيب؛ لأن 
الترتيب بين أعضاء الوضوء واجبء كما ذكر الله تعالى ذلك مرتباء 
وقال النبي عليه الصلاة و السلام حين أقبل على الصفا: «أبدأ بما 
بدأ الله به»2"7» هذا هو حال الشك في الطهارة . 


)0غ( أخرجه مسلمء كتاب الحج. باب حجة النبى يكل رقم وال وهو جزء من 


فتاوى الطهسارة 





اع 





أنواع النجاسات الحكمية ومفهومها 


السؤال (80): فضيلة الشيخ, ما هي النجاسات الحكمية من 
حيث المفهوم والأنواع؟ 

الجواب: النجاسات الحكمية هي النجاسة الواردة على محل 
طاهرء فهذه يجب علينا أن نغسلهاء وأن ننظّف المحل الطاهر 
منهاء فيما إذا كان الأمر يقتضي الطهارة» وكيفية تطهيرهاء أو 
تطهير ما أصابته النجاسة تختلف بحسب الموضعء فإذا كانت 
النجاسة على الأرض» فإنه يكتفى بصبٌ الماء عليها بعد إزالة عينها 
إن كانت ذات جرْم؛ لأن النبي كهٍ قال للصحابة حين بال الرجل 
في طائفة المسجد أي قن تجانب مله قال لهم: «دعوهء. وهريقوا 
على بوله سلا نا 01 فإذا كانت النجاسة على الأرض» فإن 
كانت ذات جَرْم أزلنا جَرمّها أولاً ثم صببنا الماء عليها مرة واحدة 
ويكفي . 

ثانياً : إذا كانت النجاسة على غير الأرض» وهي نجاسة 
كلب.» فإنه لابدَّ لتطهيرها من سبع غسلات» | إحداها بالتراب؛ لقول 
النبي كَك: «إذا وَلعْ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن 
بالتراب»9 . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجد. رقم 
(500). 

(0؟) الحديث متفق عليه بدون قوله: «إحداهن بالتراب». أخرجه البخاري رقم (175) 
كتاب الوضوىء. باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم» رقم .)١977(‏ ولفظه: «إذا - 


فقه العبسادات 








]| 
ثالثاً: إذا كانت النحاسة على غير الأرض» وليست نجاسة 
كلب» فإن القول الراجح أنها تطهر بزوالها على أي حال كانء 
سواءٌ زالت بأول غسلة» أو بالغسلة الثانية» أو الثالثة» أو الرابعة 
أو الخامسة». المهم متى زالت عين النجاسة فإنها تطهر» 0 إذا 
كانت النجاسة بول غلام صغير لم يأكل الطعام» فإنه يكفي أن تمر 
بالماء الذي يستوعب المحل النجس» وهو ما يُعْرّف عند العلماء 
بِالَنُضحء ولا يحتاج إلى غسل ودلك؛ لأن نجاسة بول الغلام 
الصغير الذي لم يأكل الطعام تحاية حي 


الأحكام المتعلقة بالحيض والنفاس 


السؤال :)8١(‏ فضيلة الشيخ. ما هي الأحكام المتعلقة 
بالحيض والنفاس؟ 

الجواب: الحيض قال أهل العلم : إنه دم طبيعة وجبلة يعتاد 
الأنثى إذا صلحت للحمل في أيام معلومة. وقالوا: ا 
خلقه لغذاء الولد في بطن الأم» ولهذا إذا حملت المرأة انقطع عنها 
الحيض غالباء ثم إن هذا الحيض الطبيعي 3 أقنانت لخر اف تعن 
أحكام كثيرة ؛ منها : تحريم الصلاة والصيام ؛ لقول أي عد : 
«أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم6"'"» فلا يحل للمرأة أن تصوم 


شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً». ومسلم؛ كتاب الطهارة» باب حكم 
ولوغ الكلب» رقم (2)719 وفيه: «أولاهن بالتراب». 
أما رواية : #إحداهن بالتراب» فأخرجها النسائي في «السنئن الكبرى» .078/١(‏ 

.)9١4( أخرجه البخاري؛ كتاب الحيض؛ باب ترك الحائض الصوم. رقم‎ )١( 


فتاوى الطهارة 


[54] ع 
:أن تصلي وهي حائض» فإن فعلت فهي آثمة» وصومها 
وصلاتها مردودان عليها. 

ثانياً: يحرم عليها الطواف بالبيت؛ لأن النبي كك قال لعائشة 
حين حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت:)9"', 
ولمًا ذُكرَ له أن صفية بنت حي قد حاضت» قال: «أحابستنا هي؟» 
لأنه ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة» فقالوا: إنها قد أفاضت» 
فقال: «اخرجوا"”''». ومن هذا الحديث نستفيد أن المرأة إذا طافت 
طواف الإفاضة وهو طواف الحج. : ثم أتاها الحيض بعد ذلك» فإن 
نسكها يتم» حتى لو حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل السعيء فإن 
نسكها يتم؛ لأن السعي يصح من المرأة الحائض . 

ونستفيد أيضاً من هذا الحديث أن طواف الوداع يسقط عن 
المرأة الحائض» كما جاء ذلك صريحاً في حديث عبدالله بن عباس 


رضى الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا 
ا 





أنه خمّف عن الحائض 

يحرم على الحائض أيضاً الجماع؛ فلا يحل للرجل أن يجامع 
0 . 5 عم رمرم رلك ب مسرم 0 
روجحته وهي حائض ؛ لقول الله تعالى : “9 ويسَكَلوئلك عن الْمحيض هَل 





)١(‏ أخخرجه البخاري»؛ كتاب الحيضء» باب تقضى الحائض المئاسك كلها إلا الطواف 
بالبيت» رقم 6)5١5(‏ ومسلمء كتاب الحج؛ باب بيان وجوه الإحرامء رقم 
(١17؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الحجء باب الزيارة يوم النحرء رقم (977١)؛‏ ومسلمء 
كتاب الحجء باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (١١15م).‏ 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم 2»)١700(‏ ومسلمء كتاب 
الحج. باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (1754). 


فقه العبادات 





0 سد 

هو أذى اموا الآ فى الْمَحِيض ولا كتيوه حي يظهُْنَ إذا طهر 
دوهج من حَيْثُ مر( 4 [البقرة: ؟؟؟7]» والآية الكريمة تفيد أنه 
يخم غلى: الإلسان أن يطأ زوجته وهي حائض» وأنها إذا طهرت لا 
يطأها أيضاً حتى تغتسل لقوله: ‏ فَإِدَا تَطهّرَنَ * يعني اغتسلن» فإن 
الأطياز بمعق الأخسيال + لتوله تعالى: « ون كحم جثياَاطهُرُوأ» 


[المائدة: 5]. 





ولكن يجوز للإنسان أن يباشر زوجته وهي حائض» وأن يستمتع 
منها بما دون الفرج» وهذا يخفف من حدة الشهوة بالنسبة للإنسان 
الذي لا يستطيع الصبر عن أهله مدة أيام الحيض» فإنه يتمكن من 
الاستمتاع بها فيما عدا الوطء في الفرج. أما الوطء في الدّبّر فهو حرام 
بكل حال» سواء كانت امرأته حائضاً أم غير حائض . 


ومن الأحكام التي تترتب على الحيض: أن المرأة إذا طهرت 
ك وقت الصلاة فإنه يجب عليها أن تبادر بالاغتسال لتصلي الصلاة 
قبل خروج وقتهاء فإذا طهرت مثلاً بعد طلوع الفجر وقبل طلوع 
الشمس» وجب عليها أن تغتسل» حتى تصلي صلاة الفجر في 
وقتهاء وبعض النساء يتهاون في هذا الأمرء فتجدها تطهر في 
الوقت» ولكن تسوف ولاسيما في أيام الشتاء» تسوف وتتهاون 
حتى يخرج الوقت؛» وهذا حرام عليها ولا يحل لهاء بل الواجب: 
أن تغتسل لتصلي الصلاة في وقتها. 

وأوقات الصلوات معلومة لعامة الناس: وهي في الفجر من 
طلوع الفجر حتى تطلع الشمس» وفي وقت الظهر من زوال الشمس 


فتاوى الطهارة 


لاع 
إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ‏ يعني طوله ‏ وفي العصر من هذا 
الوقت إلى أن تصفر الشمسء» وهذا وقت الاختيار» وإلى أن تغرب 
وهذا وقت الضرورة؛ وفي المغرب من غروب الشمس إلى مغرب 
الشفق الأحمرء وفى العشاء من مغرب الشفق الأحمر إلى منتصف 
الليل» وما بعد منتصف الليل فهو وقت لا تصلى فيه العشاء؛ لأن 
وقتها قد خرجء إلا إذا كان الإنسان قد نام أو نسي» فإن النبي كَل 
يقول: «مَن نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)7"' . 


وليعلم أن الأصل في الدم الذي يصيب المرأة إذا كانت في سن 
الحيض أن يكون حيضاً؛ حتى يأتي ما يخرجه عن هذا الأصل. والذي 
. يخرجه عن هذا الأصلء, أن نعلم أن هذا الدم خرج من عرق وليس دم 
الطبيعة» مثل أن يكون ذلك إثر عملية أجرتها المرأة» أو يكون هذا 
الشيء لروعة أصابتهاء أو نحو هذا من الأسباب التي توجب خروج 
الدم غير الطبيعي» فإنها في هذه الحال لا تعتبر هذا الدم دم حيض» 
وكذلك إذا أطبق عليها الدم وكثر حتى استغرق أكثر المدة من الشهرء 
فإنها في هذه الحال تكون مستحاضة» وترجع إلى عادتها التي كانت 
عليها قبل حصول هذه الاستحاضة» فتجلس مدة عادتها ثم تغتسل 
وتصلي, ولو كان الدم يجري . 

ومما يتعلّق بأحكام الحيض والنفاس: أنه لا يجوز للرجل أن 





)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر» رقم 
(9190ة), ومسلم. كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتةء رقم (8) واللفظ 
له. ' 


فقه العبادات 

> ان 

يطلق المرأة وهي حائض» فإن فعلٍ فهو آثم وعليه أن يردّها إلى 
عصمته» حتى يطلتها وهي طاهر طُهراً لم يجامعها فيه؛ لأنه“ثيت 

و الستساه :نو حديك غيل انار عكر رفي (الةعذيها مظان 
امرأته وهي حائض. فذكر عمر ذلك لرسول الله 0 
رسول الله كَلِيةِ وقال: مره فليراجعها ثم ليطلّقها طاهراً أو 
حاماة) 20" , 

وكثير من الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية - يتسرّعون في 
هذا الأمر» فيطلّق زوجته وهي حائض» أو يطلّقها في طهر جامعها 
فيه»ء قبل أن يتبيّن حملهاء وكل هذا حرام يجب على المرء أن 
يتوب إلى الله منه؛ وأن يعيد امرأته التي طلّقها على هذه الحال. 

ومما يتعلّق بأحكام الحيض والنفاس: أن المرأة النفساء إذا 
طهرت قبل أربعين يومآء فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم 
إذا كان ذلك في رمضان؛ لأنها إذا طهرت ولو في أثناء الأربعين 
صار لها حكم الطاهرات» حتى بالنسبة للجماع» فإنه يجوز لزوجها 
أن يجامعها وإن لم تتم أربعين» لأنه إذا جازت لها الصلاة جاز 
الوطء من باب أولى . 

ومما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس: كما أشرنا إليه سابقاً 
وجوب الغسل على .الحائض والنفساء إذا طهرتا من الحيض 
والنفاس» وأحكام الحيض والنفاس كثيرة جدّاء ونقتصر منها على 
هذا القدر ولعلّ فيه كفاية إن شاء الله تعالى. 





)١(‏ أخرجه ملمء كتاب الطلاق؛ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء رقم 
.)١41/1(‏ 


فتاوى الطهارة 





0س 





المرأة إذا لم ينزل منها دم 


السؤال (87): فضيلة الشيخ؛ بالنسبة للمرأة إذا طهرت من 
النفاس أو إذا لم ينزل منها الدم فهل تعتبر نفساء؟ 

الجواب: إذا لم ينزل منها دم في حال النفاس» فإنها ليست 
نفساءء ولا يلزمها شيءء لا يلزمها غسل» ولا يحرم عليها صلاة 
ولا صيام . 


حكم أخذ حبوب منع الحيض أثناء الحح 


السؤال (81): فضيلة الشيخ؛ هل يجوز للمرأة أن تأخذ ما 
يمنع عنها الحيض أثناء حجّها حتى تتمكن من أداء الحج. 
كالحبوب المانعة للحمل أو أي نوع من أنواع ما يتطبب به؟ 

الجواب: الأصل فى هذا الجوازء وأنه يجوز للمرأة أن تأخذ 
ما يمنع الحيض إذا كان ذلك بإذن زوجهاء ولكن بَلَكَّني عن بعض 
الأطباء أن هذه الحبوب المانعة من نزول الحيض ضارة جدًا على 
المرأة» ضارة للرحم والأعصاب والدم وغير ذلك؛ حتى قال لي 
بعضهم: إنه إذا استعملتها امرأة بكر فإنه يكون موجباً للعقمء 
فتكون هذه المرأة عقيمة» وهذا خطر عظيم» وما قاله بعض الأطباء 
ليس ببعيدء لأن الدم أعني دم الحيض دم طبيعة» فإذا حاول 
الإنسان أن يمنعه بهذه العقاقير» فقد حاول مخالفة الطبيعة» ولا 
شك أن مخالفة الطبيعة مضر على البدن» لأنه يقتضى أن ينحبس 
هذا الدم عن وقت خروجه الذي كان من طبيعة المرأة» لهذا أنصح 


فق هالعبادات 


11 
جميع نسائنا في هذه المسألة بأن يدعن هذه الحبوب في رمضانء 





وفي غير رمضان. 

لكن في مسألة الحج والعمرة» ربما تدعو الحاجة أو الضرورة 
إلى استعمال هذه الحبوب» وهو استعمال مؤقتء وربما لا تعود 
المرأة إليه مدى عمرهاء فمثل هذا أرجو ألا يكون فيه بأس ولا ضرر. 


إذا ثبت ضرر الحبوب فما حكمها؟ 


السؤال (8154): فضيلة الشيخ. لكن إذا ثبت ضررها فما 
حكنيا؟ 

الجواب: إذا ثبت ضررها فمعلوم أن كل ما تحقق ضرره فإنه 
لا يجوز للإنسان أن يتناوله؛ لأن الله عز وجل يقول: # ولا لَعَمَلواً 
أنشسكم 3 لَه كان بكم رَحِيمًا 4 [النساء: 0]19) وقد استدلٌ عمرو بن 
العاص بهذه الآية» حين قال له النبى يَكِهِ: «أصليت بأصحابك 

َ 5 : 7 3 ُ 1 وو‎ ١ 

وأنت جنب» وكان رضي الله عنه قد أجنب في ليلة باردة» فتيمم 
وصلَّى بأصحابه» فلما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: «أصليت 
بأصحابك وأنت جنب» قال: يا رسول الله» ذكرت قول الله تعالى : 
« ولا تَفمُلوَا أنشسكم إِنَّ لَه كنَ يَكُمْ رَحِيمًا 4 فتبسّم النبي يكل أو 
ضحكء. وأقده على هذا''2. وهذا يدل على أن كل ما يكون فيه 
ضرر على بدن الإنسان» فإنه لا يجوز له أن يتناوله. 


د د 3 


.)775( أخرجه أبوداودء كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيممء رقم‎ )١( 


فتاوى الصلا 


6 


فتاوى الصلاة 
7س 





حكم الصلاة وأهميتها 


السؤال (85): فضيلة الشيخ؛ ما حكم الصلاة؟ وما أهميتها؟ 

الجواب: الصلاة من آكد أركان الإسلام بل هي الركن الثاني 
بعد الشهادتين» وهي آكد أعمال الجوارح» وهي عمود الإسلام» 
كما ثبت ذلك عن النبي كَلةِ أنه قال: «عموده الصلاة”''2 يعني 
الإسلام؛ وقد فَرَضها الله عز وجل على نبيه محمد كله في أعلى 
مكان وصل إليه البشرء وفي أفضل ليلة لرسول الله كَل وبدون 
واسطة أحدء وفرضها الله عز وجل على رسوله محمد يي خمسين 
مرة في اليوم والليلة» ولكن الله سبحانه وتعالى خمّف على عباده. 
حتى صارت خمساً بالفعل وخمسين فى الميزان» وهذا يدل على 
أممرقهان وفينية الل الها ناجوانينا: مخدير: باد تيرفع« الإنطانة عينا عدر 1 
من وقته فيهاء ولهذا دل على فرضيتها: الكتاب» والسّئَّةء وإجماع 
المسلمين : 

ففى الكتاب: يقول الله عز وجل: « فَِدا أَطْمَأَستُم كَأْقِمُوا 


ةا 
يي 


020000 


ألصّلوء إن ألصَلَوءَ كانت عَلَ ألمُؤمِييت كبا مَوَفوْكَا4 [الساء: 6٠0١‏ 
معنى كتاباً: أي مكتوبء أي مفروضاء وقال النبي كل لمعاذ بن 
جبل حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 


2)5513( أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان؛ باب ما جاء في حرمة الصلاقء رقم‎ )١( 
. وقال: حسن صحيح‎ 


فقهالعبادات 
فخلا 
صلوات في كل يوم وليلة)7 '» وأجمع المسلمون على فرضيتها. 
ولهذا قال العلماء رحمهم اللّه : إن الإنسان إذا ححد فرضص 
الصلوات الخمس» أو فرض واحدة منها فهو كافر مرتدك عن 
الإسلامء يباح دمه وماله» إلا أن يتوب إلى الله عز وجلء» ما لم 
يكن حديث عهد بإسلام» لا يعرف عن شعائر الإسلام شيئاء فإنه 
يعذر بجهله في هذه الحال؛ ثم يُعرّف فإن أصرٌ بعد علمه بوجوبها 
على إنكار فرضيتها فهو كافر. 

إذاً فالصلاة من أفرض الفرائض في دين الإسلام. 





على من تحب الصلاة؟ 


السؤال (87): فضيلة الشيخ: على من تجب الصلاة؟ 

الجواب: تجب على كل مسلم بالغ عاقل» من ذكر أو أنثى 

00 ضده الكافرء فإن الكافر لا تجب عليه الصلاة» 
بمعنى أنه لا يُلزم بأدائها حال كفره» ولا بقضائها إذا أسلم» لكنه 
يعاقّب عليها بو م القيامة؛ كما قال الله تعالى: ف« إِلّد صب حب لين )في 
ب © عن انيب © 6 لكك ذ ف سَفَرَ © فَالوأ ل نك يت 
لصن 2) وَل : تلم السك () رسكا وس ب لبد () كنا نكب 
وه أَلدَينِ4 [المدثر: 4" - 2143 فقولهم: © لَرَنَكَ ِب الْمْصَلِينَ* يدل على 


)غ0( أخر جه البخاري» كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. رقم (1*94), ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله يلد رقم .)١9(‏ 


فتاوى الصلاة 


4 كت 





أنهم عوقبوا على ترك الصلاة. 

وأما البالغ: فهو الذي حصل له واحدة من علامات البلوغ. 
وهي ثلاث بالنسبة للرجل» وأربع بالنسبة للمرأة. إحداها: تمام 
خمس عشرة سنة. والثانية: إنزال المني بلذة يقظة كان أم مناماً. 
والثالثة : إنبات العانة» وهي الشعر الخشن حول القَيُل. هذه الثلاث 
العلامات تكون للرجال والنساءء وتزيد المرأة علامة رابعة: وهي 
الحيض» فإن الحيض .من علامات البلوغ . ْ 

وأما العاقل: فضده المجنون الذي لا عقل له. ومنه الرجل 
الكبير أو المرأة الكبيرة إذا بلغ به الكبر إلى حد فَقَد التمييزء فإنه لا 
تجب عليه الصلاة حينئذٍ لعدم وجود العقل في حقه. 

وأما الحيض والنفاس: فهو مانع من وجوب الصلاة» فإذا 
وُجِدَ الحيض والنفاس فإن الصلاة لا تجب. 


حكم تارك الصلاة 


السؤال (417): فضيلة الشيخ» عرفنا حكم الصلاة وعلى مَن 
تجبء2 فما حكم ترك الصلاة؟ 

الجواب: حكم ترك الصلاة»ء أن تارك الصلاة كافر كفراً 
مخرجاً عن الملة؛ء وذلك بدلالة الكتاب» والسّنَّةء وأقوال 
الصحابة» والنظر الصحيح . 

أما الكتاب: ففي قوله تعالى عن المشركين: 0 ن تايأ 


ل مهال 1 


وَأَكَامُوا ] كذ ماما لكر مِخْوَنُكمْ في أليين ونفصل أ3 ِنْتِ لِقَوُو 


فق ه العبادات 


]١ 
وَجْه الدلالة من هذه الآية الكريمة» أن الله‎ »]١١ يَعْلْمُونَ * [التوبة:‎ 
اشترط لثبوت الأخوة بين هؤلاء المشركين» وبين المؤمنين ثلاثة‎ 
شروط: التوبة من الشرك» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. فإذا تخلف‎ 
أحد هذه الثلاثة لم يكونوا إخوة لنا في الدين» ولا تنتفي الأخوة‎ 
في الدين إلا بالكفر المخرج عن الملة» فإن المعاصي مهما عظمت‎ 
إذا لم تصل إلى حد الكفر لا تخرج عن الأخوة في الدين» ألا ترى‎ 
إلى قوله تعالى في آية القصاصء. فيمن قتل أخاه عمداء قال عز‎ 
> وجل : ظهَمنَ عن كم ين لو كنم لامأ مروف وَأدك ركيد بإغسد؟‎ 
فجعل الله تعالى القاتل أخاً للمقتول» مع أن فقتل‎ »]١78 [البقرة:‎ 
المؤمن عمداً من أعظم الكبائر» ثم ألا ترئ إلى قوله تعالى: # وَإِن‎ 
طَتَََانِِنَّ ألْمؤْمنينَ املو وَاصَلِحُوا نمسا نبت حَدَمهمَا عل التي مقدياوا‎ 
ألَّى تَنَعَى حي تنء إل أمْرِ أله هن فَآهتْ كَأصَلِحُوا يما بِالْمَدَلِ وأقسسطواً إن أنه‎ 
اللتيتطليت 0 5ن زيش رغرة اسيك اجن لسري 4 (السعرات: نه‎ 3 
فجعل الله الطائفة الثالثة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين»‎ »6٠ 
مع أن قتال المؤمن من أعظم الذنوب» وهذا يدل على أن الأخوة‎ 

في الدين لا تنتفي بالمعاصي أبداً إلا ما كان كفراً. 


وشرح الآية المذكورة: أنهم إن بقوا على الشرك فكفرهم 
ظاهرء وإن آمنوا ولم يصلوا فكفرهم أيضاً ظاهر معلوم من الجملة 
الشرطية هن تَابُوأ وَأمَامُوا ألصََلّوة * أي تابوا من الشرك» وأقاموا 
الصلاة» وآتوا الزكاة» إلا أن مسألة الزكاة فيها خلاف بين أهل 
العلم» هل يكفر الإنسان إذا تركها أو لا يكفرء وفيه عن أحمد 


روايتان. 





1ن > 

لكن الذي تقتضيه وتدل عليه السنة: أن تارك الزكاة لا يكفرء 
ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككلِدِ أنه قال: 
«ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقهاء إلا إذا كان يوم 
القيامة» صفّحت له صفائح من نارء فأحمي عليها في نار جهنم. 
فيكوى به جنبه وجبيئه وظهرهء كلما بردت أعيدت في يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة؛ حتى يُقضى بين العباد» فيرى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار»”''. فإن هذا الحديث يدل على أنه لا 
يكفر بمنع الزكاة إذ لو كفر لم يكن له سبيل إلى الجنة» وعلى هذا 
فتكون الزكاة خارجة من هذا الحكم بمقتضى دلالة السنة. 

أما الدليل من السُّنَ على كفر تارك الصلاة» فقوله يلِْهِ فيما 
رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: «بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة»”''. ووجه الدلالة من الحديث: أنه جعل هناك 
فاصلاً بين الإيمان والكفر وهو الصلاة» وهو واضح في أنه لا 
إيمان لمن لم يصل؛ لأن هذا هو مقتضى الحدء إذ إن الحد يفصل 
بين المحدودين. وقوله: «بين الرجل وبين الشرك والكفر» ولم يقل 
بين الرجل وبين كفر مُنكراء والكفر إذا دخلت عليه «ال» كان 
المزاة بها الكقر الحقيقنء: بنخلافيا ها ١3‏ كان متكرا: كما فى قوله 
له: «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة 





.)981 أخرجه مسلمء كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاق» رقم‎ )١( 
أخ رجه مسلمء كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق أسم الكفر على من ترك الصلاة.‎ (00 
.)85( رقم‎ 


فقه العبادات 


١ 
على الميت2'''0: فإن هذا لا يقتضي الخروج من الإسلام؛ لأنه‎ 
قال: «هما بهم كفرا يعني هاتين الخصلتين.‎ 

أما أقوال الصحابة رضي الله عنهم» فقد قال عبدالله بن شقيق 
رحمه الله: «كان أصحاب محمد ذَلِهِ لا يرون شيئاً من الأعمال تركه 
كفر غير الصلاة»”"'» وقد نقل إجماعهم إسحاق بن راهويه رحمه 
الله على أن تارك الصلاة كافر. 

وأما المعنى فنقول: كل إنسان عرف الصلاة وقدرها وعناية 
الشريعة بهاء ثم يدعها بدون عذرء وليس له حجة أمام الله عز 
وجل؛ فإن ذلك دليل واضح على أنه ليس في قلبه من الإيمان 
شىء» إذ لو كان فى قلبه من الإيمان شىء ما ترك هذه الصلاة 
العطيوة .(القى يدل التسوطن. حلن: العفاية : بهاذو العميدوا: :والانناء 
تحرف باثازهاء» فلو كان في قلبه' آدنى .متقال تمن إيمان الم -ييحافظا 
على ترك هذه الصلاة مع أهميتها وعظمها. 

وبهذا تكون الأدلة السمعية والنظرية دالة على أن تارك الصلاة 
كافر كفراً مخرجاً عن الملة» وتكون مقتضية للحذر من هذا العمل 
الشنيع» الذي تهاون به اليوم كثير من الناس. ولكن باب التوبة 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان. باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب 
والنياحة على الميت» رقم (897). 

(؟) أخرجه الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (4)5577 قال 
الألباني: وإسناده صحيح. ووصله الحاكم :»)8/١(‏ عن عبدالله بن شقيق عن أبي 
هريرة قال: فذكره. وقال صحيح على شرطهماء وقال الذهبي: إسناده صحيح . 
اه. انظر: ١المشكاة» .)187/١(‏ 


فتاوى الصلاة 


[4 ا عد 
مفتوح ولله الحمد كما قال تعالى: ا #خََفَ مِنْ يعم خَلْفٌ أضَاعْوأ 


م هه 27 0 سام ع مر ماع م 22 ل أ 04 
لصَلرة وأتبعُوا تّمت سََوْفَ يلْقَونَ حا () إلا من تَابَ وَءَامَنَ وَععِلَ صلا 
له يس ار سر سر 


7 5 ل معر يوه دن كثم بو م يعس له ا م “ 
ولك يدلو ابه ولا يظلمُونَ سيا () حت عدي الى وعد لين عاد 





روم اج 2و رةه مامه سي حجن كت م ل واد مءس هه خا الى « روس الم سءلدو 
عيب إِنَمُ كان وعدم مأنيا (ج) لا مسْمعونَ رفيا موا إلا سلما وشم ردفهم فها بكرة 


0000 


وعشيً» [مريم: 49 -؟1]. 
فنسأل الله أن يهدينا وإخواننا المسلمين للقيام بطاعته على 
الوجه الذي يرضيه عنا. 


الأحكام المترتبة على ترك الصلاة 


السؤال (88): فضيلة الشيخ: ما الذي يترتب على الحكم 
بالكفر على تارك الصلاة؟ 

الجواب: يترتب على ترك الصلاة المؤدي إلى الكفرء يترتب 
عليه ما يترتب على أي مرتد آخر بسبب يقتضي الردةء» والذي 
يترتب على ذلك أحكام دنيوية» وأحكام أخروية. . 

فمن الأحكام الدنيوية: أنه لا يحل أن يزوج ؛ لأن الكافر لا 
يحل أن يزوج بمسلمة» لقول الله تعالى: 9 ييا الَدِينَ امنأ إدا 
موه إِلَ كار لا هنل لم ولا هم يَونَ أن 4 [الممتحنة: 26٠١‏ ولقوله 
تعالى : ولا تدكحوأ الْمتْركتٍ حَقّ يمن * [البقرة: »]77١‏ ومن عقد 
لشخص على ابنته المسلمة» وهذا الشخص لا يصلي فإن النكاح 
باطل» ولا تحل به المرأة لهذا الرجل» ولا يستبيح منها ما يستبيح 


قمه العبسادات 


.ها 
الرجل من امرأتهء لأنها محرّمة عليهء فإن هداه الله ومنَّ عليه 
بالتوبة فلابدََ من إعادة العقد. 

الحكم الثاني : سقوط ولايته» فلا يكون وليًّا على بناته. 
وعلى قريباته» فلا يزوج أحداً منهن ؛ لأنه لا ولاية لكافر على 

الحكم الثالث: سقوط حقه من الحضانة. فلا يكون له حق 
فى حضانة أولاده. لأنه لا حضانة لكافر على مسلمء فلن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلاً . 

الحكم الرابع: تحريم ما ذكاه من الحيوان» فذبيحته التي 
يذبحها حرام» لأن من شرط حل الذبيحة» أن يكون الذابح مسلمأ 
أو كتابياً وهو اليهودي والنصراني» والمرتد لبن من هؤلاء. 

الل الاي أنه ا يبدل له وجول بكة وحرمهاء لقوله 
تعالى: 8 يَتأَيّهًا ا سح َامَنوًا نما ثَما المشروت ف ذلا يقرو اسهد 
الحرام بَعَدَ َحَدَ عَابِهِمَ كحددا » [التوبة: 6618 وعليه فلا يحل لأحد أن 
ا ل م 
ذكرناها. 

وأما الأحكام الأخروية فمنها: أنه إذا مات لا يغسّلء ولا 
يكمّن : ولا يُصلى عليهء ولا يُدفن في مقابر المسلمين؛ لاه لسن 
منهم» وإنما يخرج به إلى مكان منفرد فيدفن لئلا يتأذى الناس 
برائحته» أو يتأذى أهله بمشاهدته» ولا يحل لأحد أن يدعو 
بالرحمة لمن مات من أقاربه وهو يعلم أنه لا يصلي» لقوله تعالى: 





فتاوى الصسلاة 





اناي 
وم نت لي وألزيت اما أ مْتَفْفرُوا رين ولو كائا أؤلي 
فيك من بَعَدِ مَا بت كم آَم تحب للبم » [التوبة: »]1١١7‏ ولا 


يقولن قائل: إن الله عز وجل يقول: «أن يستغفروا للمشركين» 
وتارك الصلاة ليس بمشرك» لأننا نقول: إن ظاهر حديث جابر: 
"بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»'2 أن ترك الصلاة نوع 
بن الشركة ثم نقول: إن الله تعالى علّل ذلك بقوله: 8 من بَتَدِمَا 

بي كح أَتبمْ َصَحَدبُ لَلْمَحِيِوِ 4 وتارك الصلاة قد تبيّن بمقتضى 
الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله تكله وأقوال الصحابة رضى الله 
عنهم» والمعنى الصحيح؟ قد تبين لنا أنه من أصحاب الح 

فالعلة هي هي» والحكم إذا ثبت بعلة شمل كل ما تؤثر فيه 
هذه العلة. 

ومن الأحكام الأخروية التي تترتب على ترك الصلاة: أنه إذا 
كان يوم القيامة حشر مع فرعونء وهامان» وقارونء وأبيّ بن 
خلف ‏ أثمة الكفر ‏ والمحشور مع هؤلاء مآله مآلهم وهو النار 
والعياذ بالله . 

فليحذر الإنسان من ترك الصلاة. وليخف ربّه؛ وليؤدٌ الأمانة 
التي حمّله الله إياها في نفسه» فإن لنفسه عليه حقًا . 

قد يقول قائل: إن قولكم بأنه يكفر كفراً مخرجآً عن الملّة 
معارض بقول من قال من أهل العلم: إنه كفر دون كفرء وإنه لا 
يخرج به من الإسلام» ويحمل الأحاديث الواردة في ذلك على مَن 


)غ2 تقدم تحخرييجه ص(89١).‏ 


فقهالعبادات 

00 
تركها جحوداء لا من تركها تهاوناً. 

وجوابنا عن ذلك أن نقول: إن المسألة لا شك مسألة خلافية» 

ولكن الله عز وجل يقول: ف وَمَا حلفم فِهِ من سَىْءِ فَحَكُمَهه ِل الله » 

[الشورى: 1٠‏ ويقول عز وجل : أ وِن لَترَحمُ في سَئْء دوه إل أله وَارَسُولٍ 


ومع مي موحرم معي 6س رء فا م يا 


إن كم ُؤمُِونَ يله الَو الأ دك حير وأ حَسَنُ تويلا [النساء: 09]. 

وإذا رددنا هذه المسألة إلى الله ورسوله. تبّن لنا أن الحكم 
مرتب على الترك لا على الجحودء وقد ذكرنا 0 فى سؤال 
سابق . ْ 

ثم إننا نقول: هل أحد من الناس يزعم أنه أعلم من النبي مَل 
في أحكام الله عز وجل؟ وهل أحد يدّعي أنه أنصح من رسول الله 
كله للخلق؟ وهل أحد يزعم أنه أفصح من الرسول كله فيما ينطق 
به و الاي يي مرا نيو يد ولو 
الأوصاف أو كل هذه الأمور الأربعة لا يمكن لأحد أن يذدَّعيهاء فإذا 
كان نبينا محمد كل وهو أعلم الخلق بشريعة الله؛ وأنصح الخلق 
لعباد الله وأفصح الخلق فيما ينطق به وأعلم الخلق بما يقول» 
يقول: «العهد ٠‏ الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر""', 
ويقول: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»”"". فأي بيان 





)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الإيمان؛: باب ما جاء في ترك الصلاةء رقم (5511)؛ 
والنسائي؛ كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة؛ رقم (477): وأحمد في 
«المسند») (2))615/60 والحاكم في «المستدرك»؛ )7/١(‏ وقال: صحيح الإستاد. 
ووافقه الذهبي» وقال الترمذي : : حسن صحيح غريب. 

(0) تقدم تخريجه ص(419١).‏ 


فتاوى الصسلاة 


- 
أوضح من هذا في أن الحكم معلّق بالترك» ثم نقول لمن زعم أن 
المراد من تركها جاحداً لها: إنك حرفت النصصّ من وجهين: 

الوجه الأول: أنك ألغيت الوصف الذي رتب عليه الحكم 
وهو الترك. 

الوجه الثاني: أنك جعلت وصفاً يتعلّق به الحكم لا يدل عليه 
اللفظ وهو الجحدء نأين الجحد في قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: «فمن تركها فقد كفر»؟ ْ 
: ثم إننا نقول: إذا جحد الإنسان فرض البلاة فهي كادر وإن 
صلّىءفهل تقول أنت: إنه إذا جحدها وصلى لم يكن كافرا؟ 
سيقول: لاء إذا جحدها ‏ أي جحد وجوبها ‏ فهو كافر وإن صلىء 
فنقول: إذاً خالفت الحديث. فالحديث يقول: «فمن تركها». وأنت 
قلت: إن الحديث المراد به من تركها جاحدا لهاء والكفر مرئّب 
على زعمك على من تركها جاحداء لا من جحدها بدون ترك» 
ا ل ا كا 
مسلماً!! فتبيّن بهذا وانّضح. أن القول الصواب أن من تركها 
ينياونا ميكاساة نين كائره أما من جحدها فهو كافر سواء صلَّى أم 
لم يصل. 

وما أشبه هذه الدعوى ‏ أعنى دعوى أن المراد من تركها 
يمكدا نويه نينا" أشبيها ينا ندل فيه الأقاء؟ عمد فى ازول 
تعالى : « ومن يَفكْل مُوَوكَا مُتصَمِدَامبََوَآدم جهن حا نيا 
وَعضِسب النَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَْنَمُ وَأَعَدَّ لم مَعَذَابًا عَظِيمًا» [النساء: *9]» روي 
عن الإمام أحمد أن بعض الناس يقول: إن المراد من قتل مؤمناً 





فده العبادات 





ل ٠١‏ 
مستحلاً لقتله؛ فتعجب الإمام أحمد من هذاء وقال: إنه إذا استحل 
قتله فإنه كافر سواء قتله أم لم يقتلهء والآية علّقت الحكم بالقتل» 
وهذا نظير مسألتنا فيمن ترك الصلاة» ونحن إذا قلنا بكفر تارك 
الصلاة» فإننا نبرأ إلى الله عز وجلء, أن نقول عليه ما لا يدل عليه 
كلامهء أو كلام رسوله وك ونرى أن القول بالتكفير كالقول 
بالإيجاب والتحريم» لا بَُلَقَى إلا من جهة جهة الشرع» وإن الجرأة على 
القول بالتكفير كالجرأة على القول بالإيجاب فيما لم يجبء 
وبالتحريم فيما لم يحرم» لأن الكل أمره إلى الله عز وجل» التحليل 
والتحريم والإيجاب والبراءة والتكفير وعدم التكفير» كلها أمرها 
إلى الله عز وجلء» فعلى المرء أن يقول بما يقتضيه كلام الله وكلام 

رسوله يِه ولا يلاحظ أي اعتبار يخالف ذلك. 


السؤال (89): فضيلة الشيخ. ما هي شروط الصلاة؟ وماذا 
يترتب عليها؟ 

الجواب: شروط الصلاة: ما يتوقف عليه صحة الصلاة» لأن 
الشرط في اللغة:_العلامة» كما قال الله تعالى: 8 فَهَلْ يَظَرُونَ إلا 
ألمَاعَةَ أن لي بنند مذ جاه أََرَاطَاً 4 [محمد: 18]: أي علاماتهاء 
والشرط في الشرع. في اصطلاح أهل الأصول: ما يلزم من عدمه 
العدم» ولا يلزم من وجوده الوجود. 

وشروط الصلاة عدة. أهمها: الوقت» كما قال الله تعالى 


فتاوى الصلاة 





دمن > 

هد ب 2 ساسا سل #كيرء أ ع دس اه 3 

© إن ألصَّلَوه كانت عَلَ الْمَؤّمِييَ كتبا مَوْقَوتَا» [الناء: 06٠١+‏ ولهذا 
يسقط كثير من الواجبات مراعاة للوقت» وينبغي بل يجب على 
الإنسان أن يحافظ على أن تكون الصلاة فى وقتهاء وأوقات الصلاة 
ذكرها الله تعالى مجملة فى كتابه» وذكرها النبى كَل مفصّلة فى 


5 
0 
6 


سلدة . 


أما فى الكتاب العزيزء فقال الله تعالى: 8 أَقِر الصّلرةَ دلوك 


لشَّمين إل عَمَقٍ اليل وَفْرَانَ ألفَجَرْ إِنَّ فرَانَ لْصَجِرٍ كارت مُشْهَودًا 09 4 
[الإسراء: 6078 فقوله تعالى: 8 لِدَلُوكِ ألقَّمَيسن» أي زوالها. وقوله: 
"إل عَسَتٍ أَلْتلٍ» أي انتصاف الليل؛ لأن أقوى غسق في الليل 
أونات أربع صلوات: الظهرء. والعصرء والمغرب» والعشاء. 
وهذه الأوقات كلها متتالية» ليس بينها فاصل» فوقت الظهر: 
من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء كطوله. ووقت العصر: 
من هذا الوقت إلى اصفرار الشمس: الوقت الاختياري» وإلى 
غروب الشمس: الوقت الاضطراري» ووقت المغرب: من غروب 
+ 
الشمس إلى مغرب الشفق» وهو الحمرة التي تكون في الأفق بعد 
غروب الشمس » ووقت العشاء: من هذا الوقت إلى منتصف الليل . 
هذه شي الأوقات الأربعة المتصلة بعضها ببعض . وأما من نصف 
الليل إلى طلوع الفجرء فليس وقتاً لصلاة فريضة. ووقت صلاة 
الفحر: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ولهذا فصله الله تعالى 
عا قبله فقال: 8 لِدُلُوكِ أَلشَّمِين إل عَسَقٍ الْتَلِ © ثم قال: # وَفَرءَانَ 
لْفَجْرْ إِنَّ نان الْفَجْرِ كارت مَتْمُودًا4: والسُْنّةَ جاءت مبيّنة لهذا على 


فق هالعبادات 





6 
ما وصفته انفاً. 

هذه الأوقات التي فرضها الله على عباده؛ لا يجوز للإنسان 
أن يقدّم الصلاة عن وقتهاء ولا يجوز أن يؤخُرها عن وقتهاء فإن 
قدّمها عن وقتهاء ولو بقدر تكبيرة الإحرام لم تصح؛ لأنه يجب أن 
تكون الصلاة فى نفس الوقت؛ لأن الوقت ظرفء فلابد أن يكون 
التطرو فت داخله. 

ومّن أخَّر الصلاة عن وقتها؛ فإن كان لعذر من نوم أو نسيان 
أو نحوهء فإنه يصليها إذا زال ذلك العذر؛ لقول النبي كله : «مَن 
نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء لا كقّارة لها إلا 
ذلك30)0', ثم تلى قول الله تعالى : ل وَأ ِألضَّكوء إزحكرى» [طه: 14]ء 
ال ا ان ألف مرّة» فإذا 
ترك الإنسان الصلاة فلم يصلّها في وقتهاء فإنها لا تنفعه» ولا تبرأ 
بها ذمته إذا كان تركه إياها لغير عذرء ولو صلدّها آلاف المرات» 
دليل ذلك قوله كلِِ: «مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)”" . 
ومن ترك الصلاة حتى خرج وقتها لغير عذرء فقد صلاّها على غير 
أمر الله ورسولهء فتكون مردودة عليه. 

لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده» أن وسّع لهم فيما 
إذا كان لهم عذر يشق عليهم أن يصلوا الصلاة في وقتهاء رخص 
لهم في الجمع بين الظهر والعصرء أو بين المغرب والعشاءء فإذا 


000 تقدم تخريجه ص(170١).‏ 
0( تقدم تخريجه ص(١١١).‏ 


فتاوى الصلاة 








لامر ع 
شقّ على الإنسان أن يصلّي كل صلاة في وقتها من الصلاتين 
المجموعتين» فإنه يجوز أن يجمع بينهما؛ إما جمع تقديم» وإما 
جمع تأخيرء على حسب ما يتيسر له» لقول الله تعالى: يييدُ أنه 
بكم الْسر ولا برِيِدُ بكم الْمُمْرَ 4 [البقرة: 0]1١80‏ وثبت في صحيح 
مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أن النبي يَكْهِ جمع في 
المدينة بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء؛ من غير خوف 
ولا مطرء فسئل ابن عباس عن ذلك» يعني لم صنع الرسول كَل 
هذا؟ قال: أراد ألا يحرج أمته'''. ففي هذا دليل على أن الإنسان 
إذا لحقته مشمّة في ترك الجمع بين الظهر والعصرء أو بين المغرب 
والعشاءء فإنه يجوز له أن يجمع بينهما. 


والوقت أهم الشروط» ولهذا كان الوقت شرطاً وسبباً. 
من الشروط أيضاً: ستر العورة. لقوله تعالى: #3 يبن ءَادَمْ 


حُدُوا ريك ْعِندَ هل مَسْجِدٍ وَحكُلوا وفوا ولا ضرفا 4 [الاعراف: 1١‏ وقال 
النبى ككلم لجابر بن عبدالله فى الثوب: «فإن كان واسعاً فالتحف بهء 
وإن كان ضيّقاً فاتزر 04 . وقال يَككهٌ فيما رواه أبوهريرة: (لا 
يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء)”", 
وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يكون مستتراً في حال 





)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الجمع بين الصلاتين في 
الحضر. رقم (00لام). 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الوضوءء باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم (711). 

(9) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب الواحدء رقم (909), 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب الصلاة في ثوب واحد. رقم (015). 


فقه العبسادات 





مه ]١‏ 
الصلاة» وقد نقل ابن عبدالبر رحمه الله إجماع العلماء على ذلك» 
وأنكة ضلى عرياناً مع قدرته على السترة» فإن صلاته لا تصح . 

وفي هذا المجال - العلماء رحمهم الله العورة إلى ثلاثة 
أقسام: مختّفة» ومغلّظة» ومتوسطة» فالمغلّظة: عورة المرأة الحرّة 
البالفة: قالوا: إن جميع بدنها عورة في الصلاة» إلا وجههاء 
واختلفوا في الكفين والقدمين. والمخمّفة: عورة الذّكرَ من ب 
سنين إلى عشر سئينء فإن عورته الفرجان: القَيّل والدُبُرء فلا 
يجب عليه أن يستر فخذه» لأنه صغير. والمتوسطة: ما عدا ذلك» 
قالوا: فالواجب فيها: ستر ما بين السرّة والركبة» فيدخل في ذلك: 
الرجل البالغ عشراً فما فوق» ويدخل في ذلك: المرأة التي لم 
تبلغ» ويدخحل في ذلك الأمة المملوكة؛ ومع هذا فإننا نقول: 
المشروع في حق كل إنسان» أن يأخذ زينته عند كل صلاة» وأن 
يلبس اللباس الكامل» لكن لو فرض أنه كان هناك خرقٌ في ثوبه 
على ما يكون داخلاً ضمن العورة» فإنه حينئل يناقش فيه: هل نصح , 
صلاته أو لا تصح؟ ثم إن المرأة إذا كان حولها رجالٌ غير محارم» 
فإنه يجب عليها أن تستر وجهها ولو في الصلاة» لأن المرأة لا 
يجوز لها كشف وجهها عند غير محارمها. 

كدان شترطان من شرول السلا 


نوضيح 


السؤال (10): فضيلة الشيخ». قبل أن نخرج من الشرط 
الثاني » قلتم إذا كان فيه خرق يناقكش فيه كيف يناقكش فيه؟ 


فتساوى الصسلاة 





اذاي 

الجواب: إذا كان فيه خرق فأنه يناقش فيه» إذ إنه يفرق بين 
التسين بوالكقيوة ٠:‏ وسترق عزن ٠م‏ كان :علق “حداف العويرة "اللمفلظة 
كالفرجين» وما كان متطرفاء كالذي يكون في طرف الفخذ وما 
أشبه ذلك» أو يكون في الظهر من فوق الإليتين» أو في البطن من 
دون السرّة وفوق السوأة» المهم أن كل مكان له حظه من تغليظ 
العورة. 

ولعل هذا السؤال أيضاً يجرنا إلى التنبيه على مسألة يفعلها 
بعض الناس في أيام الصيف» حيث يلبس سراويل قصيرة» ثم 
يلبس فوقها ثوباً شقّافآً يصف البشرة ويصليء فهذا لا تصح صلاته؛ 
لأن السراويل القصيرة التي لا تصل إلى الركبة أو بعبارة أصح التي 
لا تستر ما بين السرة والركبة» إذا لبس فوقها ثوباً خفيفاً يصف 
البشرة» فإنه لم يكن ساتراً لعورته التي يجب عليه أن يسترها في 
الصلاة. ومعنى قولنا «يصف البشرة»: أي يبين من ورائه لون 
الجلد» هل هو أحمر أو أسود أو بين ذلك» وليس المعنى أن يبين 
حجم الجلد. فإن هذا لا يضرء. وإن كان كلما كان أثخن فهو 
أفضلء لكنه لا يضر؛ لأنه ليس بشفّاف ترى من ورائه البشرة. 

فمثلاً يوجد ثياب إذا كان تحتها سراويل تعرف الفرق بين حدّ 
السروال من بقية الجلد لكن لا يتبين لك لون الجلدء فهذا تصح 
الصلاة معهء لكن كما قلنا كلما كان أئخن فهو أفضل . 

ومن شروط الصلاة أيضاً: الطهارة»؛ وهي نوعان: طهارة من 
الحدث. وطهارة من النجس . 





فقه العبادات 


0-2 
أولاً: الطهارة من الحدث: 
والحدث نوعان: حدث أكبرء وهو ما يوجب الغسل» 
وعدت امد وكيا بريه لمرو مياق 3د انير 
والوضوء وأسبابهماء .وهي نواقض الوضوءء وموجبات الغسلء فلا 
حاجة إلى إعادة ذلك مرة أخرى. 
لكن الذي يهمنا هناء أن نبيّن أن الطهارة من الحدث شرطء 
وهو من باب الأوامر التي يطلب فعلها لا التي يطلب اجتنابهاء 
والقاعدة المعروفة عند أهز العلم : أن ترك العاموه لا يعذر فيه 


له 





بالنسيان والجهلء وبناءً على ذلك: فلو أن أحداً من الناس صلَى 
بغير وضوء ناسيآء فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته بعد أن يتوضاء 
لأنه أخلّ بشرط إيجابي مأمور بفعله» وصلاته بغير وضوء ناسياً 
ليس فيها إثم؟ لقوله تعالى : لرَبنَ لا مَُامِذْنَآ إن تيآ أذ أخكأا 4 
[البقرة: 85؟]» لكنها صلاة غير صحيحة.» فلا تبرأ بها الذمّة» فيكون 
مطالباً بها. 

ولا فرق في هذا بين أن يكون الإنسان منفرداء أو مأموماء أو 
إماماء فكل من صلَّئْ بغير وضوءء أو بغير غسل من حدث أكبر 
ناسياء فإنه يجب عليه إعادة الصلاة متى ذككره حتى وإن كان إماماًء 
إلا أنه إذا كان إماماآًء وذكر فى أثناء الصلاة فإنه ينصرف» ويأمر مّن 
خلفه أن يتم الصلاة» فيقول لأحدهم: تقدّم أَيِمّ الصلاة بهم؛ فإن 
لم يفعل ‏ أي لم يعيّن مَن يتم الصلاة بهم قدّموا واحداً منهم 
فأتم» فإن لم يفعلوا أتم كل واحد على نفسهء ولا يلزمهم أن 
يستأنفوا الصلاة من جديدء ولا أن يعيدوا الصلاة لو لم يعلموا إلا 





التناعك 
بعد ذلك؟؛ لأنهم معذورون حيث إنهم لا يعلمون حال إمامهم. 
وكذلك لو الى يقير وضوء: خاماة ل 


ابل وأكل من لحم الإبل. وهو لا يدري أنه لحم إبل» ثم 
لا العا عدوا ال ا 7 


ولا إثم عليه حين صلى» وقد كن وضوءه وهو لا يدري 
بانتقاضه؛ لقوله تعالى: ## ريا لا نُوَاحِدْنَا إن سِيَا أو لمكا 4 


[البقرة: 7585]. 





حكم صلاة الإمام بغير وضوء ناسيا 


السؤال (11): فضيلة الشيخ. نحب أن نسأل إذا 0 
الإمام أن وضوءه منتقض إلا بعد انتهاء الصلاة» فهل يلزمه الا 
هو والمأمومون أم ل 

الجواب: حكم ذلك أن الإمام يجب عليه إعادة الصلاة» وأما 
المأمومون فلا تجب عليهم إعادة الصلاة» وهم في الأجر قد نالوا 
أجر الجماعة؛ لأنهم صلُوا جماعة»؛ فيكتب لهم الأجرء ولا يخفى 
أيضاً أننا إذا قلنا: إنه إذا صلّى بغير وضوء أو بغير غسل من 
الجنابة» أنه إذا كان معذوراً 0 يتمكن من استعمال الماءء 1 
تيمم بدلاً عنه» فالتيمم عند دن استعمال الماء و مقام الماءء 
فإذا در أن هذا الرجل لم يجد الماءء وتيمم وصلى ؛ فصلاته 
صحيحة» ولو بقي أشهراً ليس عنده ماءء أو لو بقي أشهراً مريضاً 


لا يستطيع أن يستعمل الماء» فإن صلاته بالتيمم صحيحة ) فالتيمم 


فقه العبادات 








| 
يقوم مقام الغاء غعن تعدر الكعتالة وإذا قلنا: إنه يقوم مقامه عند 
تعذر استعماله» فإنه إذا تطهّر بالتيمم» بقي على طهارته حتى 
تنتقض الطهارة» حتى لو خرج الوقتء وهو على تيممه» فإنه لا 

يلزمه إعادة التيمم للصلاة الثانية؛ لأن التيمم مطهرء كما قال الله 
تعالى في آية المائدة لما ذكر التيمم قال: « ما يُرِدُ ألّهُ لجسل 
عَِحكُم ين حَرْج وَلكن يريد لبطهركم لع مَعَتَمُ عق » [المائدة : 
5 وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «جعلت لي الأرض مسجداً 


وطهور اللا 
حكم انتمام المتوضئ بالمتيمم 


السؤال (97): فضيلة الشيخ» أ يضأ ربما يُستفسر: هل يجوز 
أن يوم متيمم متوضئا؟ 

الجواب: نقول: نعمء يجوز أن يكون المتيمم إماماً 
للمتوضيئ ؛ لأن كلل منهما قد صلَّىئْ بطهارة مأذون فيها. 

ثانا الطهارة من النحاسة : 

أما الشق الثانى: الطهارة من النجاسة ومواضعها ثلاثة: 
البدن» والثوب» والبقعة» فلابد أن يتنرّه الإنسان عن النجاسة فى 
بدنه» وثوبه» وبقعتهء ودليل ذلك في البدن: أن النبي كك م 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب قول النبي يككلِ: «جعلت لي الأرض مسجداً 
وطهورأ» رقم (1"4). ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم (١؟هة).‏ 


فتاوى الصسلاة 





301 تك 
بقبرين فقال: (إنهما ليعذبان» وما يعذبان فى كبير؛ أما أحدهما 
فكان لا يستتر من البول)7©. ْ 

وكذلك أمر النبي كله المرأة الحائض إذا أصاب الحيض 
تؤبها» أن"تخسيله ثم تصلق فيه" فيه وليل على وجوت تطهير 
الثوب من النجاسة» وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه 
أتي بصبي لم يأكل الطعام فوضعه في حجره فبال عليه» فدعا بإناء 
3 اه فأتنيه 0 

وأما البقعة: ففى حديث أنس رضى الله عنه أن رجلا أعرابياً 
جاء فبال فى طائفة 92 منه - فأمر النبى كله أن 
ثراق على بوله ذنوب؟ من ماء9؟. . ْ 

إذن: فلابد أن يتجنب الإنسان النجاسة». في بدنه وثوبه. 
وبقعته التي يصلي عليها. 

فإن صلى وبدنه نجس - أي قد أصابته نجاسة لم يغسلها ‏ أو 
ثوبه نجس» أو بقعته نجسةء ولكنه لم يعلم بهذه النجاسة» أو علم 
بها ثم نسي أن يغسلهاء حتى تمّت صلاته» فإن صلاته صحيحةء 





.5١5( أخرجه البخاري. كتاب الوضوءء باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. رقم‎ )١( 
ومسلم. كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء‎ 6 
.)597( منهء رقم‎ 

(5) أخرجه أبوداودء كتاب الطهارة؛ باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء 
رقم (756). 

2 أخرجه البخاري. كتاب الوضوءء باب بول الصبيان» رقم إققفةة ومسلم. كتاب 
الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله. رقم (545) 1481). 

0( تقدم تخريجه ص(77١).‏ 


فقه العبادات 








-ة3) 
ولا يلزمه أن يعيد. ودليل ذلك: أن النبى له صلّى بأصحابه ذات 
بوعه تقلع تمليذه "تنكل ١الكائن‏ تالت تلن اصرف المي كله 
سألهم عن سبب خلع نعالهم فقالوا: م لت ده 
نعالناء فقال: «إن جبريل أتاني, فأخبرني أن فيهما قذرأً»""" . 

ولو كانت الصلاة تبطل لاستصحاب النجاسة حال الجهل 
لاستأنف النبي كَلِهِ الصلاة» فإن الإنسان لو ذكر أنه 0 كما في 
أثناء صلاته» وجب عليه أن ينصرف ويتوضأء إذن: اجتناب 
النجاسة في البدن» والثوب» والبقعة. شرط لصحة الصلاة» لكن 
إذا لم يتجنب الإنسان النجاسة جاهلاً أو ناسياً ار فإن صلاته 
صحيحة ) سواء علم بها قبل الصلاة ثم نسي أن يغسلهاء أو لم 
يعلم بها إلا بعد الصلاة. 

ذإق فلك جنا الفرق ميم هذا وبق ماد إذا على بحن ووه 
ناسيآ أو جاهلاً. حيث أمرنا من صلى بغير وضوء جاهلاً أو ناسياً 
بالإعادة. ولم نأمر هذا الذي ان بالتجاينة: ناسيا أو جاهلاٌ 
بالإعادة؟ 

لناب الها نييما أن الوصو أن العس ممق بات قعل 
المأمورء وأما اجتناب النجاسة فهو من باب ترك المحظورء وفعل 
المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان» بخلاف ترك المحظور. 

ومن شروط الصادة .. استقبال القبلة» لقول الله تعالى: # هد 
ر نَع وَهكَ فى ألصَعَل يدنك هله رَصْها مول وَحْهَلَكَ سَظرَ 





.)١١4(ص تقدم تخريجه‎ )١( 





[34 | كت 
اشن الرار تيك كا كدي كورلا فثره عَطرَةٌ 4 [البقرة: 144] 
فاستقال القيلة شرظ الصيحة المتلاقة لمن على إلى نو القيلة 
فصلاته باطلة غير صحيحة» لا مُبرئة لذمِّته إلا في أحوال أربعة: 

الحال الأولى: إذا كان عاجزاً عن استقبال القبلة» مثل أن 
يكون مريضاء وجهه إلى غير القبلة» ولا يتمكن من الانصراف إلى 
القبلة» فإن صلاته تصح على أي جهة كانء لقول الله تعالى: 
« نَنَنُوا لَه ما أسْتَطعث » [التغابن: »]١١‏ وهذا الرجل لا يستطيع أن 
يتحول إلى القبلة» لا بنفسه ولا بغيره. 

الحال الثانية: إذا كان خائفاً من عدو أو كان هارباً واتجاهه 
إلى غير القبلة» ففي هذه الحال يسقط عنه استقبال القبلة؛ لقول الله 
تعالى: هن حِفُْم وْجَالّا أو ان 4 [البقرة: 2114 ومعلوم أن 
الخائف قد 7 اتجاهه إلى القبلة» وقد يكون اتجاهه إلى غير 
القبلة» فإذا رخص الله له فى الصلاة راجلاً أو راكباً» فمقتضى ذلك 
أن يرخص لمق الأسساء ل قير القلف إذا كان كانت على الله 
إذا اتجه إلى القبلة . 

الحال الثالثة: إذا كان فى سفر وأراد أن شان النافلة» فإنه 
فلن حي 316 معاد لسرن فك اللقا عن "القن كل أنه كان 
بصلى كن السيقن سيت كان رهد إلا أنه لآ يصلي المكتوية ::فتي 
النافلة يصلي المسافر حيث كان وجههء بخلاف الفريضة» فإن 
الفريضة يجب عليه أن يستقبل القبلة فيها فى السفر. ظ 

الحال الرابعة: | إذا كان قد اشتبهت عليه القبلة فلا يدري أي 
الجهات تكون القبلة» ففي هذه الحال يتحرى بقدر ما يستطيع. 





فقه العبباذدات 





5ت 
ويتجه حيث غلب على ظنه أن تلك الجهة هي القبلة» ولا إعادة 
عليه لو تبين له فيما بعد أنه صلى إلى غير القبلة . 

وقد يقول قائل: إن هذه الحالة لا وجه لاستثنائهاء لأننا 
نلزمه أن يصلي إلى الجهة التي يغلب على ظنه أنها القبلة» ولا 
يضره إذا لم يوافق القبلة؛ لأن هذا منتهى قدرته واستطاعته» وقد 


قال الله تعالى: © لا يكلف أله د تسسا إلا وُسَعَه > [البقرة: 785]» وقال 
تعالى : ١‏ تَأتَُوا آله مَاأسْتَطعَت4 [التغاين: 15]. 


بقية شروط الصلاة 


السؤال (91): فضيلة الشيخ. نريد أن نستكمل معكم بقية 
شروط الصلاة. وقد ذكرتم منها: الوقت». وستر العورة. والطهارة. 
واستقبال القبلة؟ 

الخوات: تسق أن كلمن علن اقرط :انقتيان: القئلة لضبيعة 
الصلاة» وذكرنا أنه يستثنى من ذلك أحوال أربعء وأن الحالة 
الرابعة وهي ما إذا اشتبهت اح اق 
وعلى كل حال فإننا تقول : سواء جعلناها مما يُستثنى» أو مما لا 
يُستشنى» فإن الإنسان فيها يجب عليه أن يتّقي الله ما استطاع. وأن 
يتحوّئ الصواب فيعمل به» ولكن هاهنا مسألة وهى أنه يجب أن 
عرف 1ك لضفل القللة كاوق رنا اراي عون المي توس كك 
وإما إلى جهتهاء فإن كان الإنسان قريباً من الكعبة يمكنه 
مشاهدتهاء ففرض أن يستقبل عين الكعبة؛ لأنها هي الأصل؛ وأما 





الككالي 
إذا كان بعيداً لا يمكنه مشاهدة الكعبةء فإن الواجب عليه أن 
سل الحية» بركلما نقد الكسان عن كه 4 كافعه اللحية فو سن 
أوسع؛ لأن الدائرة كلما تباعدت انّسعتء ولهذا قال النبي كَلهه: : 
بين المشرق والمغرب قبّلّة»20: هذا بالنسبة لأهل المدينة» وذكر 
اهل 'العلم - رحمهم الله - أن الاتخراقالبسير فل الججهة لا يض 
والجهات معروفٌ أنها أربع: الشمال» والجنوب؛ والشرق» 
والغرب» فإذا كان الإنسان عن الكعبة شرقا أو غربآء كانت القَبْلة 
في حقّه ما بين الشمال والجنوب» وإذا كان عن الكعبة شمالاً أو 
جنوباء صارت القبْلّة في حقه ما بين الشرق والغرب؛ لأن الواجب 
استقبال الجهة . 

نعم لو فرضن أن الإنسان كان شرقاً عن مكة واستقبل 
الشمال» فإن ذلك لا يصح؛ لأنه جعل الجهة على يساره» وكذلك 
و اصن المري فإن ذلك لا يصح؛ لأنه جعل القبْلة عن 

يمينه» وكذلك لو كان من أهل الشمال واستقبل الغرب» فإن صلاته 
ل تصح ؟ لأنه جعل القبّلّة عن يسارهء ولو استقبل الشرق» فإن 
ذلك لا يصح أيضاً؛ لأنه جَعَل القئلة عن نميه 

وقد در الله سبحانه وتعالى لعباده في هذا الوقت وسائل 

تبيّن القبلة بدكّة وهي مجربة» فينبغي للإنسان أن يصطحب هذه 


)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة» 
رقم (711): وابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب القبلة» رقم »)2٠١١١(‏ وقال 
الترمذي : حسن صحيح » وأخرجه الحاكم في المستدرك )١١6/١(‏ وقال: صحيح 
على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 


فقه العبادات 


إىة ١‏ 
الوسائل معه فى السفر؛ لأنها تدله على القبلة إذا كان في حال لا 
يشكن انها مو ستعرفة القيلة.: بوكدللكة. سيف لبون أراك. إنقناء 
مسجدء أن يسّع ما تقتضيه هذه الوسائل المصدة والتي غرف 
صوابها. 

من شروط الصلاة أيضاً: «النية؛» والنية محلّها القلب» 
واشتراط النيّة إنما يذكر من أجل التعيين أو التخصيصء أما من 
حيث الإطلاق» فإنه لا يمكن لأحد عاقل مختارء أن يقوم فيتوضأء 
ثم يذهب ويصلي» لا يمكن أن يفعل ذلك إلا وقد نوى للصلاة» 
لكن الكلام على التعيين» فالتعيين لابدَّ منه في النية» فينوي الظهر 
ظهرأًء والعصر عصراًء والمغرب مغرباء والعشاء عشاءًء والفجر 
فجراًء لابدّ من ذلكء. ولا يكفى نيّة الصلاة المطلقة؛ لأن نية 
الصلاة المطلقة أعم من نية الصلاة المعيّنة» والأعم لا يقضي على 
الأخص» فمن نوى الأعم لم يكن ناويا للأخص» ومّن نوى 
الأخص كان ناويا للأعم لدخوله به. 

ولهذا نقول: إذا انتقل الإنسان من مطلق إلى معيّن» أو من 
معيّن إلى معيّن لم يصح ما انتقل إليه» وأما ما انتقل منه فإن كان 
من مطلق إلى معيّن تبطل نية الإطلاق» وإن كان من معيّن إلى معيّن 
بطل الأول والثاني» وهذا القول المجمل أبيّنه في الأمثلة : 

رجل أخذ يصلي ناويا نفلاً مطلقاء ثم أراد أن يقلب النية في 
أثناء الصلاة إلى نفل معيّن, أراد أن يجعل هذا النفل المطلق راتبة؛ 
فهنا نقول: لا ينفع ذلك؛؟ لأن الراتبة لابدّ أن تكون منويّة من قبل 
تكبيرة الإحرام» وإلا لم تكن راتبة؛ لأن الجزء الأول الذي خلا من 











1د - 
نية الراتبة»؛ صار بغير نية الراتبة» لكن لو كان يصلي راتبة» ثم 
نواها نفلاً مطلقآء وألغى نية التعيين صمَّ ذلك» وذلك لأن الصلاة 
المعينة تتضمن نية التعيين ونية الإطلاق» فإذا ألغى نية التعيين بقيت 
نية الإطلاق . 

مثال آخر: رجل دخل يصلي بنية العصرء ثم ذكر في أثناء 
الصلاة؛ أنه لم يصلّ الظهرء فحوّل نيّته من العصر إلى الظهرء فهنا 
لا تصحء. لا صلاة الظهرء ولا صلاة العصرء أما صلاة العصر فلا 
تصح» لأنه قطعهاء وأما صلاة الظهر فلا تصح؛ لأنه لم ينوها من 
أولهاء لكن إذا كان جاهلاً» صارت هذه الصلاة في حقّه نفلاً؛ لأنه 
لما ألغي التعيين» بقي الإطلاق. 

والخلاصة: أني أقول: إن النية المطلقة فى العبادات لا أظن 
أحداً لا ينويها أبداء إذ ما من شخص يقول فيفعل إلا وقد نوى» 
لكن الذي لابدَّ منه هو نيّة التعيين والتخصيص . 

كذلك أيضاً مما يدخل فى النيّة: نية الإمامة بعد أن كان 
منفرداء أو الائتمام فد اند كان منفرداء وهذا فيه خلاف بين 
العلماء؛ والصحيح أنه لا بأس بهء فنيّة الإمامة بعد أن كان منفرداً؛ 
مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة وهو منفردء ثم يأتي رجلٌ آخر 
يدخل معهء ليصيرا جماعة فلا بأس بذلك؟ لأن النبي كَلهٍ قام 
يصلي من الليل» وكان ابن عباس رضي الله عنهما نائمآء ثم قام 


- 


ابن عباس فتوضأ ودخل مع النبي يكل وأقدّه النبي يكلك2'1. والأصل 





- )2)١78( أخرجه البخاري؛. كتاب الوضوءء باب التخفيف في الوضوءء رقم‎ )١( 


فقه العسبانذات 





-02 
أن ما تَبَتَ في الثّفْل تَبَتَ في الفرض إلا بدليل. 

فلو شرع الإنسان يصلي وحدهء ثم جاء آخر فدخل معه 
فجعله إماماً له فلا 1 ويكون الأول إماماً والثانى مأموماًء 
-- بالعكس ؛ لو أن أحداً شرع في الصلاة 100 ثم جاء 

انا جماعة» فانضم إليهم» فقد انتقل من انفراد. إلى 

00 وهذا أيضاً لا بأس به؛ لأن الانتقال هنا ليس إبطالاً للبّة 
الأولى» سراما اد يه اه 

هذه من أهم الشروط التي ينبغي الكلام عليهاء وهناك شروط 
أخر كالإسلام» والتمييز» والعقل» لكن هذه شروط في كل عبادة. 





السؤال (44): فضيلة الشيخ, ما هي صفة الصلاة المفروضة؟ 

الجواب: إن معرفة صفة الصلاة كمعرفة صفة غيرها من 
العبادات من أهم ما يكون؛ وذلك لأن العبادة لا تدم إلا بالإخلااص 
لله والمتابعة لرسول الله كل والمتابعة لرسول الله كلْوْ لا تكون إلا 
بمعرفة طريقة عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يتبعه 
الانسان فيهاء فمعرفة صفة الصلاة مهمة جذدَّاء وإني أحث نفسي 
وإخواني المسلمين على أن يتلقوا صفة صلاة النبي من الكتب 
الصحيحة» من كتب الحديث المعتبرة» حتى يقيموها على حسب 





ومسلم» كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم ا 


فتاوى الصلاة 








للاداع- 
ما أقامها النبي يَكِكِ الذي هو قدوتنا وإمامنا وأسوتنا صلوات الله 
وسلامه عليه؛ وجعلنا من أتباعه بإخلاصء وها نحن نذكرهاء 
سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصواب» فنقول: 

فصفة الصلاة أن يقوم الإنسان بشروطها السابقة التي تسبق 
عليها كالطهارة من الحدث والخبث» واستقبال القبّلة وغيرها 1 
الشروط؛ لأن شروط الصلاة تتقدّم عليهاء ثم 0 فيقول: الله 
أكبرء رافعاً يديه إلى حذو م: منكبيه» أو إلى فروع أذنيه» ثم يضع يذه 
اليمنى على ذراعه اليسرى على صدرهء ثم يستفتح بما ورد عن 
النبي كَل من الاستفتاح» يستفتح بأي نوع وردء إما بقول: «اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما با باعدت بين المشرق والمغرب؛ اللهم 
نقِي من خطاياي كما د ينقَئْ الثوب الأبيض من الدّنْسء اللهم 
اغسلني من خطاياي بالعاء والثلج والبرد)”''.. أو بقول: «سبحانك 
اللهم وبحمدك؛ تبارك اسمك. وتعالئ جدكء. ولا إله غيرك»9', 
بغيرهما مما ورد عن النبي كَل . 

ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء بسم الله الرحمن 
الرحيم ثم يقرأ الفاتحة» ويقف على كل آية منهاء فيقول : 
لحن يل رب اللي © اين لير 2 مدلِك , بوم 
النيف 9 ا فْحِيبي 0 أ أهدنا الور[ 
1 يت أنعمت عليُهم غير فصوب عَلبْم 


0 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب ما يقول بعد التكبيرء رقم (744): ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب ما يقال بعل تكبيرة الإحرام» رقم (مؤهة). 
(5) أخراجه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب حجة من قال: لا يجهر بالبسملة. رقم (0799. 





1ن - 
ا المتاليت >دك ارقا ناوشر . من القرآن» والأفضل أن يقرأ 
سورهة 5 ثامة تكون في الفجر من طوال المفصل» وفي المغرب من 
قصاره غالباً» وفي الباقي من أوساطه . 





ثم يرفع يديه مكبّراً ذ في" الركرع ليتوه الله أكبر» ويضع يديه 
مفجتي الأصابع على ركبتيه» ويمدّ ظهره مستوياً مع رأسهء لا 
يرفع :رأسه ولا يضؤبه :ويقول : : سبحان ربي العظيم» » يكررها ثلاثاً 
وهو أدنى الكمال» وإن زاد فلا بأس. 

ثم يرفع رأسه قائلاً : سمع الله لمن حمده؛ ويرفع يديه كذلك 
كما رفعهما عند تكبيرة الإحرام,» وعند الركوع» ثم يقول بعد 
قيامه: ربنا ولك الحمدء حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيهء مل» 
السموات وملء الأرض وملء ما بينهماء وملء ما شئت من شيء 
بعد ثم يسجد مكبّراًء ولا يرفع يديه حال السجود. ولا يرفع يديه 
إذا هوئ إلى السجود. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان لا 
يفعل ذلك بي يعني الرفع - في السجودء ويسجد على ركبتيه» ثم 
يديه» ثم جبهته وأنفه» يسجد على أعضاء سبعة: الجبهة والأنف» 
وهما عضو واحدء والكفين» والركبتين» وأطراف القدمين» 
ويجافي عضديه عن جنبيه» ويرفع ظهره ولا يمذهء ويجعل يديه 
حذاء وجههء أو حذاء منكبيه» مضمومتي الأصابع» مبسوطةء 
ورؤوس الأصابع نحو القبْلة: فيقول: سبحان ربي الأعلى» أدنى 
الكمال كلاث»: ويد ما “شاء: ولكن غلب في السجود جانب 
الدُعاءء لقول النبي كَلِ: «أما الركوع فعظموا فيه الرتٌء وأما 
السجود فاجتهدوا من الدعاءء فقّمِن أن يُستجاب 


فتاوى الصسلاة 


لكم0”" . 

ثم يرفع من السجود مكبر ولا يرفع يديه» ويجلس مفترشاً 
رجله اليسرى» ناصباً رجله اليمنى» ويضع يديه على فخذيه أو على 
أعلى ركبتيه » وتكون اليفتئ مضمومة الأصابع الثلاثة : الخنصر» 
والبنصرء والإبهام»ء وإن شاء حلق الإبهام مع الوسطى». وأما 
السبابة فتبقئ مفتوحة» ويحرّكها عند الدعاء» ويقول: رب اغفر 
لي ء وارحمني» واجبرني» وعافني» وارزقني. وكلما دعا حكك 
أصبعه نحو السماءء إشارة إلى علو المدعوء أما اليد اليسرى» فإنها 
تبقى على الرّجل اليسرى» على الفخذء أو على طرف الركبة» 
السجدة الثانية كالأولى فيما يُقال وما يفعل. 


ثم يرفع من السجود إلى القيام مكبّراًء ولا يرفع يديه عند هذا 
القيام ؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي كله في حديث صحيح» ثم يقرأ 
الفاتحة وما تيسّرء لكن تكون قراءته دون القراءة فى الركعة 
الأولى» ويصلي الركعة الثائية كما صللّها في الركعة الأولى. 

ثم يجلس للتشهدء وجلوسه للتشهد كجلوسه للدعاء بين 
السجدتين» أي يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى» ويضع يده 
اليمنى على رجله اليمنى» ويده اليسرى على رجله اليسرى» على 
صفة ما سبق في الجلوس بين السجدتين» ويقرأ التشهد: «التحيات 


زان - 





)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصلاة»؛ باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. 
رقم (ولاع). 


فقه العبادات 
ع : 
لله والصلوات والطيبات؛ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته؛ السلام علينا وعلى عباد الله 0 أشهد أن لا إله إلا 
الله؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله). 


ثم إن كان في ثنائية كالفجر والنوافل» فإنه يكمل التشهد. 
فيستمر فيه: «اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد. كما صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدء اللهم بارك على 
محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
إنك حميد مجيدء أعوذ بالله من عذاب جهنم. ومن عذاب القبرء 


01 


ومن فتنة المحيا والممات. ومن فتنة “المج الدجال)» ثم إن أحبّ 


أطال في الدعاء ما شاءء ثم 3-5 غن .هيل «السلام عليكم 
ورحمة الله» وعن يساره: «السلام عليكم ورحمة الله». 

أما إذا كان فى ثلاثية أو رباعية» فإنه بعد أن يقول في 
التشهد: «أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً عبده ووسول؟ 
يقوم» فيصلي ما بقي من صلاته مقتصراً على قراءة الفاتحة» أما 
الركوع والسجودء فكما سبق في الركعتين الأوليين» ثم يجلس 
للتشهد الثاني؛ وهو التشهد الأخيرء لكن يكون جلوسه توركاً. 
وَالتَّوَرْك له ثلاث صفات: إما أن ينصب رجله اليمنى» ويخرج 
اليسرى من تحت ساقهاء وإما أن يفرش الرّجل اليمنى والرّجل 
اليسرى من تحت ساقهاء أي من تحت ساق اليمنى» وإما أن يفرش 
النضع اويدخل لتر بين ضاق اليمنى وفخذهاء كل ذلك وَرَدَ عن 
النبي كل ثم إذا أكمل التشهّد سلّم عن يمينه وعن يساره كما 


سبق . 





فتاوى الصسلاة 


إلا كد 

هذه هي صفة الصلاة الواردة عن النبي كَل فليجتهد الإنسان 
باتباعها ما استطاع؛ لأن ذلك أكمل في علا وأقوى في إيمانه؛ 
وأشد في اتباعه لرسول الله كل. 





وضع الرّجلين أثناء القيام في الصلاة 


السؤال (10): فضيلة الشيخ. ذكرتم ‏ جزاكم الله خيراً - 
بالتفصيل وضع الأيدي في القيام وفي الركوع» وكذلك في السجود. 
وكذلك في الجلسة بين السجدتين» لكننا لم نسمع شيئاً عن وضع 
الرّجلين» ونحن نشاهد الآن كثيراً من الناس يفرّج ما بين رجليه 
فيتسع ما بين مناكب المصلين. فما الصحيح في ذلك؟ 

الجواب: وضع الرّجلين في حال القيام طبيعيّ»؛ بمعنى أنه لا 
يدني بعضهما من بعضء» ولا يباعد ما بينهماء كما روي ذلك عن 
ابن عمر رضي الله عنهماء ذكره في شرح السُّنّة أنه كان رضي الله 
عنهما لا يباعد بين رجليه ولا يقارب بينهماء هذا في حال القيام 
وفي حال الركوع . 

أما في حال الجلوس فقد عرفناه فيما سبق» وأما في حال 
السجود فالأفضل أن يلصق إحدى القدمين بالأخرى» نوالا يدق 
بينهماء كما يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنهاء حين 
وقعت يدها على قدمي النبي يله منصوبتين وهو ساجد”'"»؛ ومعلوم 


.)185( أخرجه مسلم.ء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء رقم‎ )١( 


فقه العبسادات 


١1| 
أن اليد الواحدة لا تقع على قدمين منصوبتين إلا وبعضهما قد ضمّ‎ 
إلى بعض» وكذلك جاء صريحاً في صحيح ابن خزيمة رحمه الله‎ 
أنه يلصق إحدى القدمين بالأخرى في حال ال‎ 

وقبل أن ننتهي من صفة الصلاة نودٌ أن نبيّن أنه ينبغي للإنسان 
إذا ا أن يذكر الله عز وجل بما ورد عن النبي وَيهِ؛ 
لأن الله تعالى أُمَّرَ بذلك في قوله: # وَإِذًاقَصَيْمم الصَّلَوْءَ فأكروا الله 
يكو 1 +1 يسط » [انساء: 06٠١‏ ومن ذلك: أن يستغفر 
الانسان ثلاث مرّات: أستغفر الله أستغفر الله؛ أستغفر الله 
ويقول: اللهم أنت السلام» ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام؛ ثم يذكر الله عز وجل بما وَرَدَ عن النبي يِه ثم يسبّح 
الله ثلاثاً 0 » ويُكبّر ثلاثاً وثلاثين» ويحمد ثلاثآً 00 إن 
شاء قالها كل واحدة على حدة» وإن شاء قالها جميعاًء أي أنه إن 
شاء قال: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين» وإن شاء 
قال: سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله ثلاثاً وثلاثين» ثم: 
الحمد لله؛ ثلاثاً وثلاثين» ثم: الله أكبر ثلاثاً وللاثين » كل ذلك 

؛ بل وتجوز أيضاً صفة أخرى: أن يسبّح عشراء ويُكبّر عشراء 
ويحمد عشراًء» وتجوز صفة رابعة: أن يقول: سبحان الله؛ والحمد 
لله ولا إله إلا الله» والله أكبر خمساً وعشرين مرة» فتتم ماثة. 

والمهم أن كل ما ورد عن النبي كَِهِ من الأذكار بعد الصلاة 





000( صحيح ابن خزيمة (١/58؟7)‏ رقم (565) كتاب الصلاةء» ولفظه: قالت عائشة 
رضي الله عنها: (فقدت رسول الله 2 وكان معي على فراشي» فواجدته ساجداً 
راصًا عقبيه؛ مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة . .» الحديث. 


فتاوى الصلاة 





لا > 
فليقله» إما على سبيل البدل؛ أو على سبيل الجمع؛ لأن بعض 
الأذكار يذكر بعضها بدلاً عن بعضء» وبعض الأذكار يذكر بعضها 
مع بعض فتكون مجموعة؛ فليحرص الإنسان على ذلك امتثالاً لأمر 
الله تعالى في قوله: # فَأَدْصكُوُوأ أله (البقرة: 198]» واباعاً لشئّة 
رسول الله ككل . 
وإذا كان في المسجد فإن الأفضل أن يجهر بهذا الذّكرء كما 

ثبت ذلك في صحيح البخاري» ود باريد ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كان رفع الصوت بالذّكر حين ينصرف الناس من 
المكتوبة على عهد النبي كَلا'". فَيْسَنُ للمصلين أن يرفعوا أصواتهم 
بهذا الذّكر اقتداءً بالصحابة في عهد رسول الله ككللِ. بل اقتداءً 
بالرسوك ي؛ لأنه كان يرفع صوته بذلكء» كما قال ابن عباس: ما 
كا تحرف انقضاء صلاة البي كَل إلا بالتكبير”''» وقول بعض أهل 
العلم: إنه يُسَن الإسرار بهذا الذّكر وأن جَهْرَ النبي يله كان 
للتعليم» فيه نظرء فإن الأصل فيما فعله الرسول عليه 07 
والسلام أن يكون مشروعاً في أصله ووصفه» ومن المعلوم أ نه لو 
مدا ا عه ا لكان يكفي ما علّمه 
النبي وَل أمّته فإنه قد علّمهم هذا الذّكر بقوله» فلا حاجة إلى أن 
يعلّمهم برفع الصوت» ثم إنه لو كان المقصود التعليم لكان التعليم 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم »)84١1(‏ ومسلم 
كتاب المساجد». باب الذكر بعد الصلاةء رقم (085). 

(؟) أخخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاةء رقم (2)847 ومسلم 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (0817). 


فقهالعبادات 





> اا 
يحصل بمرّة أو مرّتين» ولا يحافظ عليه الرسول عليه الصلاة 


والسلام» كلّما سلّم رفع صوئثه بالذكو” 





السؤال (15): فضيلة الشيخ. ما هي أركان الصلاة؟ 
الجواب: صفة الصلاة التي ذكرناها آنفاً تشتمل على أركان 
ى الصلاة وواجباتها وسُننهاء وأهل العلم رحمهم الله ذكروا أن ما يقع 
في هذه الصلاة» أو أن ما يكون من هذه الصفة ينقسم إلى أركان 
وواجبات وسّننء على اتفاق فيما بينهم في بعض الأركان 
والواجبات»ء وخلاف فيما بينهم في بعضهاء فنذكر مثلاً من 
الأركان: 

الأول: القيام مع 0 وهذا رركن في الفرض خاصّة؛ 
لقوله تعالى: حَافِظوأ عَلَ الصََّلوتٍ وَالصصكزة الْوسَطك وَقُومُوا ِل 
قَندِنِتِينَ * [البقرة: 78؟]2 وقول النبي كله لعمران بن الحصين: «صل 
قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنب»0". 

الثاني من الأركان: تكبيرة الإحرام؛ لقول النبي كه للمسيء 
في صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة ناسغ الوضوء. ثم استقبل القبلة 
فكبر»”". ولابد أن يقول: الله أكبرء فلا يجزئ 1 يقول: الله 


0 أغرجه التشازي» كاب تقصير المتلاة نات إذا لم بطق اقاعداً على على نيت 
رقم .)١١17(‏ 
(0؟) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذورء باب إذا حنث ناسياً في الأيمانء رقم - 


فتاوى الصسلاة 


لاا > 
أجل. أو الله أعظمء وما أشبه ذلك. وينبغي أن يعلم أنه لا يصح 
أن يقول: الله أكبر بمدٌ الهمزة؛ لأنها تنقلب حيئئذ استفهاماً» ولا 
أن يقول: الله أكبار بمدٌ الباء؛ لأنها حينئذ تكون جمعاً للكبرء 
والكبر هو الطبل» فأكبار كأسباب جمع سَبَّبِء وأكبار جمع كبر 
هكذا قال أهل العلم؛ فلا يجوز أن يمد الإنسان الباء» لأنها تنقلب 
بلفظها إلى جمع كبّرء وأما ما يقوله بعض الناس: الله وكبرء 
فيجعل الهمزة واوآء فهذا له مساغ في اللغة العربية» فلا تبطل به 
الصلاة . 

الركن الثالث : قراءة الفاتحة؛ لقول النبي كَةْ: 0 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب»”"©, ولكن إذا كان لا نيا فإنه يلزمه أن 
يتعلّمهاء ٠‏ فإن لم يتمكّن من تعلّمهاء قرأ ما يقوم مقامها من القرآن 
إن كان يعلمه. وإلا سبّح وحَمّد الله وهلل. 

الركن الرابع: الركوع؛ لقوله تعالى: 9 يكأيها ايت ءَامَنُوأ 
5 كما انظ » [الحج: 0107 ولقول النبي كَل للوّجل الذي 
أساء : في صلاته ولم يصلَّها على وجه التمام : 3 ثم اركع حتى تطمئن 
راكعا» 7" . 





(0©» ومسلم. كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم 
(فلخيف” 

)١(‏ أنعرجه البخاري» كتاب الأذان» باب وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم» رقم 
(07)» ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم 
(898). 

(؟) ألخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم» رقم (08010), 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (5910). 





[دهرا 

الركن الخامس: الرفع من الركوع؟ لقول النبي كله للمسيء 
في صلاته : اثم ارفع حتى تطمئن قائماً»"'" . 

الف السادس 2" السينود :: القولة قال :لا انها ارت 
َامَنُوأ أرحكهوا وأسْجدُوأ» [الحج: 677؛ ولقول النبي يَلِةَ للمسيء 
في صلاته: ١ثم‏ اسجد حتى تطمئن ساجداً)”" . 

الركن السابع: الجلوس بين السجدتين؟؛ لقول الرسول وَل 
للمسيء في صلاته: ١ثم‏ ارفع حتى تطمئن جالساً»”" . 

الركن الثامن: السجود الثاني؛ لأنه لابدّ في كل ركعة من 
سجودين ؛ لقول النبي عد للمسيء ف صلاته : ثم اسحد حتى 
تطمئن ساجداً»”' بعد أن ذَكَرَ قوله: «ثم ارفع حتى تطمئن جالساً) . 

أما الركن التاسع: فهو التشهّد الأخير؛ لقول ابن مسعود 
رضي الله عنه: كنا نقوم قبل أن يفرض علينا التشهدء فدلٌ هذا على 
أن التشهّد فرض. 

الركن العاشر: وهو الصلاة على النبي يك في التشهد الأخير. 
هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد . 

الركن الحادي عشر: الترتيب بين الأركان: القيام» ثم 
الركوع . ثم الرفع منهة» ثم السجود» ثم الجلوس بين السجدتين» 
لم السجود. فلو بدأ بالسجود قبل الركوع لم تصح صلاته؛ لأنه 








)1١(‏ الحديث السابق نفسه. 
(؟) الحديث السابق نفسه. 
() الحديث السابق نفسه. 
(5) الحديث السابق نفسه. 


فتاوى الصسلاة 





أاخنا ع 
أخلّ بالترتيب. 

الثالث 7 الطمأنينة في الأركان؛ لقول النبي كَِهِ للمسيء 
في صلاته: ١‏ ثم اركع حتى تطمئن». «ثم ارفع حتى تطمئن». «ثم 
در 

والطمأنينة : أن يسكن الإنسان في الركن حتى يرجع كل فقار 
إلى موضعهء قال العلماء: وهي السكون وإن قلّ» فمن لم يطمئن 
في صلاته فلا صلاة له ولو صلَّى ألف مرة. 

وبهذا نعرف خطأ ما نشاهده من كثير من المصلين من كونهم 
لا يطمئنون ولاسيما في 0 بعد الركوعء والجلوس بين 
السجدتين» فإنك تراهم قبل أن يعتدل الإنسان قائماً إذا هو ساجدء 
وقبل أن يعتدل جالساً إذا هو ساجدء وهذا خطأ عظيمء ران 
الإنسان على هذا الوصف ألف صلاة لم تقبل منه؛ لأن النبي ككل 
قال للرجل الذي كان يخل بالطمأنينة» فجاء فسلّم على النبي َل 
قال له النبي كله: ا وهذا يدل على 
أن مَن صلَّى صلاة أخلّ فيها بشيء من أركانها أو واجباتها على 
وجه أعمّء فإنه لا صلاة له بل ولو كان جاهلاً في مسألة الأركان» 
فإنه لا صلاة له 

والركن الأخير وهو الرابع عشر: التسليمء بأن يقول في 
منتهى صلاته: السلام عليكم ورحمة الله؛ السلام عليكم ورحمة 
الله» والصحيح أن التسليمتين كلتاهما ركن» وأنه لا يجوز أن يخل 


)١(‏ الحديث السابق نفسه. 


فق هالعباندات 


ام ا 
بواحدة منهماء لا في الفرض ولا في النفل» وذهب بعض أهل 
العلم إلى أن الركن التسليمة الأولى فقط في الفرض والنافلة» 
وذهب آخرون إلى أن الركن التسليمة الأولى فقط فى النافلة دون 
الفريفية»اثلابة فيها سن التسليعطين» الكن اللحوط أذ سبلم الإشسنان 
التسليمتين كلتيهماء هذه هي الأركان. 





حكم مَن ترك ركنا من أركان الصلاة 


السؤال (91): فضيلة الشيخ»؛ ما حكم من ترك ركناً من هذه 
الأركان؟ 

الجواب: إذا ترك ركناً من هذه الأركان متعمداً فصلاته 
باطلة» تبطل بمجرد تركه» أما إذا كان ناسياً فإنه يعود إليه» فلو 
نسي أن يركع» ثم سجد حين أكمل قراءته» ثم ذكر وهو ساجد أنه 
لم يركع» فإنه يجب عليه أن يقوم فيركع ثم يكمل صلاتهء ويجب 
عليه أن يرجع للركن الذي تركه ما لم يصل إلى مكانه من الركعة 
الثانية» فإن وصل إلى مكانه من الركعة الثانية قامت الركعة الثانية 
مقام الركعة التي تركه منها. 

فلو أنه لم يركع» ثم سجدء وجلس بين السجدتين» وسجد 
الثانية» ثم ذكرء فإنه يجب عليه أن يقوم فيركع» ثم يستمر فيكمل 
صلاته» أما لو لم يذكر أنه ركع إلا بعد أن وصل إلى موضع الركوع 
من الركعة التالية» فإن هذه الركعة الثانية تقوم مقام الركعة التي ترك 
ركوعها. 


فتاوى الصلاة 


لتخنا > 

وهكذا لو نسي الإنسان السجدة الثانية» ثم قام من السجدة 
الأولى» ولمًّا قرأ ذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية» ولم يجلس 
أيضاً بين السجدتين فيجب عليه حينئذ أن يرجع ويجلس بين 
السجدتين » ثم يسجد السجدة الثانية» ثم يكمل صلاته؛ بل لو لم 
يذكر أنه ترك السجدة الثانية والجلوس بين السجدتين إلا بعد أن 
ركع فإنه يجب عليه أن ينزل» ويجلس » ويسجد» ثم يستمر في 
صلاتهء أما لو لم يذكر أنه ترك السجود الثاني من الركعة الأولى إلا 
بعد أن جلس بين السجدتين فى الركعة الثانية» فإن الركعة الثانية 
تقوم مقام الأولى» وتكون هي ركعته الأولى. 

وفي كل هذه الأحوال؛» أو في كل هذه الصور التي ذكرناهاء 
يجب عليه أن يسجد سجود السهوء لما حصل من الزيادة فى 
الصلاة بهذه الأفعال» ويكون سجوده بعد السلام؛ لأن سجود 
السهو إذا كان سببه الزيادة فإن محله بعد السلام» كما تدل على 





إذا شك المصلى في أنه ترك ركنا 


السؤال (14): فضيلة الشيخ. هذا بالنسبة لمن تأكد لديه أنه 
ترك ركناً من الأركان؛ لكن لو شك في تركه ماذا يفعل؟ 

الجواب: إذا شك في تزكهء فهو لا يخلو من ثلاث حالات: 
إما أن يكون هذا الشك وَهْماً لا حقيقة لهء فهذا لا يؤثَّر عليه. 
يستمر في صلاته ولا كأنه حصل له هذا الشك. وإما أن يكون هذا 


ققفسه العبادات 


- 11 
الشك كثيراً معه» كما يوجد في كثير من الموسوسين» نسأل الله لنا 
ولهم العافية» فلا يلتفت إليه أيضأء بل يستمر في صلاته حتى لو 
خرج من صلاته وهو يرى أنه مقصّر فيها فليفعل ولا يهمنّه ذلك» 
وإما أن يكون شكّه بعد الفراغ من الصلاة» فكذلك أيضا لا يلتفت 
إليه ولا يهتم بهء ما لم يتيقن أنه ترك. 

أما إذا كان الشك في أثناء الصلاة» فإن العلماء يقولون: مَن 
شلك في ترك ركن فكتركه» فإذا كان الشك في أثناء الصلاة» 5 
شكًا حقيقئًا» ليس وَهماً ولا وسواساً فلو أنه سجد وفي أثناء 
"جديا يهل رك ار لم رمة فإنا نقول له: قم فاركع؛ لأن 
الأصل عدم الركوع» إلا إذا عَلَبَ على ظنّه أنه ركع» فإن الصحيح 
أنه إذا غلب على ظنه أنه ركع, ؛ فإنه يعتدٌ بهذا الظن الغالب» ولكن 
يسجد للسهو بعد السلام. 

وسجود السهو في الحقيقة أمر مهمء ينبغي للإنسان أن 
يعرفه» ولاسيما الأئمة» وقد كان كثير منهم يجهل ذلك» وهو أمر 
لا ينبغي من مثلهم» بل الواجب على المؤمن أن يعرف حدود ما 
أنزل الله على رسوله عَكِلةِ. 





مأموم يدخل مع الإمام وينسى كم صلى 


السؤال (14): فضيلة الشيخ. بعض الناس يأتي بعد إقامة 
الصلاة, ويدخل نع الإمام وينسئ عدد الركعات التي فاتته. ثم 
يقتدي بمن في جانبه ممن دخل الصلاة معه فما حكم ذلك؟ 





أفخل| ك 
3 ينسى 596 ىأ صلىء أو 3 ره 6 إمامه. فيقتدي 
الذي إلى جنبه» إذا لم يكن عنده ظن يخالفه أو يقين يخالفه؛ لأن 
هذا رجوع إلى ما يغلب على ظنه» والرجوع إلى ما يغلب على ظنه 
في باب العبادات لا بأس به على القول الراجح 





السؤال :)23١١(‏ فضيلة الشيخ. عرفنا صفة الصلاة وأركانهاء 
ونودٌ أن نعرف ما هي واجبات الصلاة؟ 

الجواب: واجبات الصلاة: هي الأقوال أو الأفعال التى إذا 
تركها (الانننان عمد يطلخا اكه وإن: .تركيا ديرا فإنه. جره 
بسجود السهوء فمنها التكبيرات سوى تكبيرة الوجرام؛ فإنها من 
واجبات الصلاة؛ أما تكبيرة الإحرام فإنها ركنٌ من أركان 0 
لا تنعقد الصلاة إلا بهاء ويستثنى من هذه التكبيرات: تكبيرة 
الركوي: إذا أتى المأموم والإمام راكع. فإنه يكبّر تكبيرة الإحرام 

قائماً منتصباً. فإذا أهوى إلى الركوع. فإن التكبير في عه ساك 

هكذا قرّره الفقهاء رحمهم الله . 

ومن الواجبات: التسبيح في الركوع والسجودء ففي الركوع : 
سبحان ربي العظيم» وفي السجود: سبحان ربي الأعلى. 

ومن الواجبات: التشهد الأول وجلسته. 


فقه العبسادات 





تدا 

ومن الواجبات أيضاً: التسميع والتحميد» أي قول: سمع الله 
لمّن حمده عند الرفع من الركوعٌ» وقول: ربنا ولك الحمد بعد 
القيام من الركوع للإمام والمنفرد. 

أما المأموم فإنه يقول: ربنا ولك الحمدء حين رفعه من 
الركوع . ٍ 

هذه الواجبات إذا تركها الإنسان متعمّداً بطلت صلاته» وإن 
تركها سهواً فصلاته صحيحة» ويجبرها سجود السهوء لحديث 
عبدالله بن بُحيئة رضي الله عنهء أن النبي يك قام من الركعتين فلم 
يجلس في صلاة الظهرء فلمًا قضى الصلاة وانتظر الناس التسليمة» 


عه محا الل كم 





شنن الصصلاة 


السؤال :)٠١١(‏ فضيلة الشيخ. ما دمنا عرفنا واجبات 
الصلاة» نود أن نعرف أيضاً شيئاً من سنن الصلاة؟ 

الجواب: إذا عرف الإنسان أركان الصلاة وواجباتهاء فكل ما 
عداها فهو سّننء فمن ذلك: الزيادة على الواحدة في تسبيح الركوع 
والسجود. 

ومن ذلك: صفة الجلوس في الصلاة» فإنه يجلس مفترشاً في 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب السهوء باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. 
رقم (75ا كك )1١556‏ ومسلمء كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود 
لهء رقم (01/0). 





الكظالي 
جميع جلسات الصلاة» والافتراش: أن يجلس على رجله اليسرى» 
وينصب رجله اليمنى ‏ أي القدم ‏ إلا في الجلسة الثانية في الصلاة 
ذات التشهدين» فإنه يجلس متوركاًء والتورٌك: أن ينصب قدمه 
اليمنى» ويخرج رجله اليسرى من تحت الساق من يمينه. 

ومن السّئن في الصلاة: أن يرفع الإنسان يديه إلى حذو 
منكبيه؛ أو إلى فروع أذنيه عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» 
وعند الرفع منهء وعند القيام من التشهد الأول» والسّئن كثيرة 
يعرفها مَن تتبّع كثّب الفقهاء في هذا. 





سجود السهو موجباته ومواضعه 


السؤال (؟١٠):‏ فضيلة الشبخ» نود أن نعرف أيضاً سجود 
السهو في الصلاة من حيث موجباته ومواضعه؟ 

الجواب: سجود السهو في الصلاة أسبابه في الجملة ثلاثة : 
الزيادة» والنقص» والشك. 

فالزيادة: مثل أن يزيد الإنسان ركوعاًء أو سجوداً؛ أو قياما 
أو قعوداً. 

والنقص: مثل أن ينقص الإنسان ركتاًء أو ينقص واجباً من 
واجبات الصلاة. 

والشك : أن يتردد كم صلَّى ثلاثا أم أربعاآ مثلاً . 

أما الزيادة: فإن الإنسان إذا زاد في الصلاة ركوعاًء أو 
سجوداًء أو قياماً؛ أو قعوداً متعمداً بطلت صلاتهء لأنه إذا زاد 


فقهالعبادات 





د إدخ ا 
متعمداً فقد أتى بالصلاة على غير الوجه الذي أمر به الله ورسولهء 
وقد قال النبي كَل : الهم سم نزي عليه انرا و ري 

أما إذا زاد ذلك ناسياًء فإن صلاته لا تبطل» ولكنه يسجد 
للسهو بعد السلام» ودليل ذلك: حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
حين سلَّم النبي يَلِ من ركعتين في إحدى صلاته» إما الظهر وإما 
العصر» فلننا درون أن كلل بجا بق بين نالا ويل ثم سجد 
سجدتين بعدما ا ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه. أن 
النبي يلهِ صلّى بهم الظهر خمساء ٠‏ فلمًا انصرف قيل له: أزيد في 
الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خمساء فتنّى رجليه. 


واستقبل المَبْلة وسجد م 





أما النقص: فإِنْ نقص الإنسان ركناً من أركان الصلاة» فلا 
يخلوء إما أن يذكره قبل أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية» 
فحينئل يلزمه أن يرجع فيأتي بالركن وبما بعده» وإما ألا يذكره حتى 
يصل إلى موضعه من الركعة الثانية» وحينئذ تكون الركعة الثانية 
بدلاً عن الذي تركه منهاء فيأتي بدلهاء أي بدل الذي تركها منها 
بوكمةه روزن مات الي شه بقن الام 





)غ2( وي 1 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب السهوء باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث سجد 
سجدتين» رقم :)١5717(‏ ومسلمء كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة 
والسجود له رقم (9/اة). 

() أخرجه البخاري؛ كتاب السهوء باب إذا صلى خمساء رقم ,))١175(‏ ومسلمء 
كتاب المساجدء باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (515). 


متت ا 1 0 

مثال ذلك: رجلٌ قام حين سجد السجدة الأولى من الركعة 
الأولى» ولم يجلسء. ولم يسجد للسجدة الثانية؛ ولما شرع في 
القراءة» ذكر أنه لم يسجد ولم يجلس بين السجدتين» فحينئذٍ يرجع 
ويجلس بين السجدتين» ثم يسجدء ثم يقوم فيأتي بما بقي من 
صلاته؛ ويسجد للسهو بعد السلام. 

ومثال مَن لم يذكره إلا بعد وصوله إلى محله من الركعة 
الثانية» أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى» ولم يسجد 
السجدة الثانية؛ ولم يجلس بينها وبين الأولى ولكنه لم يذكر إلا 
حين جلس بين السجدتين من الركعة الثانية» ففي هذه الحال تكون 
الركعة الثانية هي الركعة الأولى» ويزيد ركعة في صلاته» ويسلم ثم 

أما نقص الواجب: فإذا أنقص واجباًء وانتقل من موضعه إلى 
الموضع الذي يليه؛ مثل أن لو نسي قول «سبحان ربي الأعلى» ولم 
يذكر إلا بعد أن رفع من السجودء فهذا قد ترك واجباً من واجبات 
الصلاة سهواًء فيمضي في صلاته ويسجد للسهو قبل السلام؛ لأن 
النبي كله لما ترك التشهد الأول. مضى في صلاتهء ولم يرجع. 
وسجد للسهو قبل السلام”" . 

أما الشك: فإن الشك هو التردد بين الزيادة والنقص» بأن 
كردة التصلى هل صل لاذلا آم أريعا :وهنا 'لأ.سطلى من عالين: 





)١(‏ أخخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين ناسياء 
رقم (774): وصححه العلامة أحمد شاكر في حاشيته على الترمذي .)١99/1(‏ 


فقه العبانات 


1١94| 
إما أن يترجح عنده أحد الطرفين الزيادة أو النقص» فيبني على ما‎ 
ترجّح عندهء ويتم عليه» ويسجد للسهو بعد السلامء وإما ألا‎ 
يترجح عنده أحد الأمرين» فيبني علي اليقين وهو الأقل» فيتم‎ 
عليه؛ ومح د لدم‎ 

مثال ذلك: بع على لكي ثم شك هل هو الآن في 
الركعة الثالثة أو الرابعة» اا الثالثة» فيأتي 0 
سل انم يسجد للسهوء ومثال ما يستوي فيه الأمران: رجل 
يصلي الظهرء فشك هل هذه الركعة الثالثة أو الرابعة» دل 0 
عنده أنها الثالثة أو الرابعة» فيبني على اليقين وهو الأقلء فيجعلها 
لكا تباي بيه وسح سور قن اداو 

وبهذا تبّن أن سجود السهو يكون قبل السلام» فيما إذا ترك 
0 أو إذا شك في عدد الركعات ولم يترجّح عنده 
أحد الطرفين» وأنه يكون بعد السلام» فيما إذا زاد في صلاته أو 
شك وترجّح عنده أحد الطرفين. 





حكم السلام بعد سجود السهو 


السؤال :)١٠ ١05‏ فضيلة الشيخ ء لكن إذا كان سحود السهو 
بعد الصلاة هل يلزم له أيضاً سلام؟ 
الجحواب : إذا كان السجود بعل السلام» فإنه يجب له السلامء 


0-0 


افراع 
السؤال :)٠١5(‏ فضيلة الشيخ. وهل يحب له التشهد؟ 
الحواب: في هذا خلاف بين العلماء؛ والراجح أنه لا يجب 
له التشهد. 





مبطلات الصلاة 


السؤال :2٠١5(‏ فضيلة الشيخ. ما هي مبطلات الصلاة ولو 
على سبيل الإجمال؟ 

الجواب : مبطلات الصلاة تدور على شيئين: إما ترك ما يجب 
فيهاء أو فعل ما يحرم فيها. 

فأما ترك ما يجب: فمثل أن يترك الإنسان ركنا من أركان 
الصلاة متعمداًء أو شرطاً من شروطها متعمداًء أو واجباً من 
واجباتها متعمداً. 

مثال ترك الركن: أن يترك الركوع متعمداً. 

ومثال ترك الشرط: أن ينحرف عن القبْلة في أثناء الصلاة 
متعمداً. ْ 

ومثال ترك الواجب: أن يترك التشهد الأول متعمداً. فإذا ترك 
أىّ واجب من واجبات الصلاة متعمداً فصلاته باطلة» سواء سمي 
ذلك الواجب شرطأ أم ركنا أم واجباً. 

الشيء الثاني مما يدور 1 بطلان الصلاة: فِعْلَ المحرّم 
فيهاء كأن يحدث في صلاته. أو يتكلّم بكلام الآدميين» أو 
تضحك» أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي هي حرام في أثناء 


فقه العبادات 


فنا 
الصلاة» يفعلها متعمداًء فإن صلاته تبطل فى هذه الحال. 





حكم صلاة الجماعة 


السؤال :)٠١5(‏ فضيلة الشيخ. تحدّئنا عن الصلاة, 
وحكمهاء وشروطهاء وكذلك الأركان؛ والواجبات» وأيضاً عن 
السجود للسهو لهاء ونوةٌ أن نسأل ونركّز على حكم صلاة 
الجماعة؟ 

الجواب: صلاة الجماعة اتفق العلماء على أنها من أجل 
الطاعات وأوكدها وأفضلهاء وقد أشار الله تعالى إليها في كتابٍ و 
بها حتى في صلاة الخوف» فقال الله تعالى: لوَإداكُتَ في كَأصَنْتَ 
1 الكككزة كَلنَكُمْ طايكة ينيم تَعَكَ ولأ مدأ متهم دا سَجدُوا 

بكونوأ من وَرَايِحَكُمْ وأ لي ليكة لخر كر ل اه 
يبدا درف السك 4 [النساء: ؟١٠1].‏ 

وفي سنة رسول الله كك من الأحاديث العدد الكثير الدال على 
وجوب الصلاة ب الجماعة» مثل قوله يكليِ: «لقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام » ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس» ثم أنطلق برجال معهم 
حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة» ا عليهم بيوتهم 
بالنار22 وكقوله يك «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا 

: 


)»)154( أخرجه البخاري» كتاب الأذانه باب وجوب صلاة الجماعة)» رقم‎ )١( 
.)561( ومسلم » كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة؛ رقم‎ 








كذ ك 
من عذر)” ''؛ وكقوله ككهِ للرجل الأعمى الذي طلب منه أن يرخص 
له في 0 في بيته: «أتسمع النداء؟» فقال: نعم. قال: 
اافأجب)”" '. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ل ابا ل ين 
عنها ‏ أي عن صلاة الجماعة ‏ إلا منافق معلوم النفاق» أو مريض» 
ولقد كان الرجل يؤئن به تهادئ بين التجلين حتى يُقام في 
المف2©2. 

والنظر الصحيح يقتضي وجوبهاء فإن الأمّة الإسلامية أمة 
واحدة. ولا يتحقق كمال الوحدة إلا بكونها تجتمع على عباداتهاء 
وأجل العبادات وأفضلها وأوكدها: الصلاة؛ فكان من الواجب على 
الأمة العاوية أن تجتمع على هذه الصلاة . 


وقد اختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم على أنها من 
أوكد العبادات وأجلّ الطاعات؛ اختلفوا: هل هي شرطٌ لصحّة 
الصلاة. أو أن الصلاة تصحٌ بدونها مع الإثم» مع خلافات أخرى. 
عشج أنها واجبٌ للصلاة» وليست شرطاً في صكّتهاء لكن مَن 
ترَكها 0 نهو آثم. إلا أن يكون له عذر شرعي» ودليل كونها ليست 
شرطأاً لصحة الصلاة هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام فضّل 
صلاة الجماعة على صلاة القن وتفضيل صلاة الجماعة على صلاة 





)١(‏ أخخرجه ابن ماجه. كتاب الصلاة؛ باب التغليظ في التخلف عن الجماعة؛ رقم 
0 وهو في صحيح الجامع ركم (51:0). 

0( أخرجه مسلمء كتاب المساجد. باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. 
رقم (569). 

(6)5 أخرجه مسلمء كتاب المساجد. باب صلاة الجماعة من سئن الهدى. رقم (184). 


فق ه العبادات 





فخلا 
الفذّ يدل على أن في صلاة الفذّ فضلاٌء وذلك لا يكون إلا إذا 
كانت صحيحة . ٍ 

وعلى كل حال فيجب على كل مسلم ذكر بالغ أ 
صلاة الجماعة» سواء كان ذلك في السفر أم فو فى الحضر. 





علاقة المأموم بإمامه 


السؤال :)1٠١1(‏ فضيلة الشيخ». ما دمنا عرفنا حكم صلاة 
الجماعة» فما هي علاقة المأموم بإمامه؟ 

الجواب: أما علاقة المأموم بإمامهء فإنها علاقة متابعة» 
ولهذا قال النبي كله: «إنما جعِلَ الإمام ليُوْتَمَ به فإذا كبر فكبّرواء 
ولا تكبروا حتى يكبرء وإذا رَكمّ فاركعواء ولا تركعوا حتى يركع. 
وإذا قال: سمع الله لمّن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمدء وإذا 
سحد ل ولا تسجدوا حنى يسحدء وإذا ضلو قائماً فصلا 
قياماً. وإذا صلَّى قاعداً. نضلوا فود اجسعون7: 

ومقام المأموم مع إمامه في هذه الناحية يتنوّع إلى أربع 
مقامات : متابعة» وموافقة» ومسابقة» وتأخر. 

فأما المتابعة: فأن يأتي الإنسان بأفعال الصلاة بعد إمامه 


مباشرة» إذا ركع ركع بدون تأخرء. وإذا سيجد سجد بدون تآخرء 





000( أخرجه أيوداود. كتاب الصلاة» باب إمامة من يصلي بقوم وقد صلى تلك الصلاة» 
رقم 095 5). 


فتاوى الصسلاة 





أمذن تك 





وهكذا في بقية أفعال الصلاة. 

وأما الموافقة: فأن يفعل هذه الأفعال مع إمامهء يركع مع 
ركوعه. ويسجد مع سجوده. ويقوم مع قيامه» ويقعد مع قعوده. 

وأما المسابقة: فأن يتقدّم إمامه في هذه الأفعال» فيركع قبله. 
ويسجد قبله» ويقوم قبله» ويقعد قبله. 

وأما التأخر: فأن يتوانئ في متابعة الإمام» فإذا ركع الإمام» 
بقى واقفاً يقرأ الفاتحة» وإذا سجد بقي قائماً يحمد وهكذاء وكل 
ده المقامات مذمومة إلا مقام المقالعة . 

فالموافق لإمامه مخالف لقول الرسول عليه الصلاة والسلام : 
«لا نُكَبروا حتى يُكَبر الإمام» ولا تركعوا حتى يركع»7" . 

والسابق له واقع في التحذير الشديد الذي حذّر منه النبي 
عليه الصلاة والسلام في قوله: «أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل 
الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمارء أو يجعل الله صورته صورة 
ا 

والشحلت؟ ل: حعتق. النانطة: لأنه فول الرسيرل بعلن 
الصلاة والسلام: (إذا كبر الإمام فكبر واء وإذا ركع فاركعوا» جملة 
شرطية تقتضي أن يقع المشروط فور وجود الشرطء وألا يتأخّر 


000 تَقدم تخريجه ص(51١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان؛ باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام» رقم (591), 
ومسلم. كتاب الصلاة. باب النهي عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. رقم 
(4590). 


فق ه السبادات 





لدفنا 

فالمسابقة: حرام. والموافقة: قيل: إنها مكروهةء وقيل: 
إنها حرام. والتأخر: أقل أحواله الكراهة. أما المتابعة فهي الأمر 
الذي أمر به النبى كَل . 





أشد حالات مخالفة الإمام 


السؤال :2٠١8(‏ فضيلة الشيخ. لكن أي الحالات الثلاث 
أشد: المسابقة, أم الموافقة» أم التخلف عنه؟ 

الجواب: المسابقة أشدهاء لأنه ورد فيها الوعيد الذي 
سمعت؛ ولأن القول الراجح أن الإنسان إذا سبق إمامه» يطلت 
صلاته» سواء سبقه إلى الركن أو بالركن؛ لأنه إذا سبق إمامه فقد 
فعل فعلاً محرمآ في الصلاة. 

والقاعدة الشرعية: أن من فعلّ فعلاً محرماً في العبادة؛ فإن 
الغياقة ظل به ْ 


صلاة التطؤع (فضلها ‏ أنواعها) 


السؤال :)١١9(‏ فضيلة الشيخ. نودٌ أن تحدثونا عن صلاة 
التطوع من حيث الفضل والأنواع؟ ٍ 

الحواب: من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده» أن جَعَل لكل 
نوع من أنواع الفريضة تطعا يشبهه؛ فالصلاة لها تطوُعٌ يشبهها من 
الصلوات» والزكاة لها تطوع يشبهها من الصدقات» والصيام له 


فتاوى الصسلاة 





اذا عت 
تطوّع يشبهه من الصيامء وكذلك الحج» وهذ' من رحمة الله 
سبحانه وتعالى بعباده؛ ليزدادوا ثوابآ وقُربآ من الله نعالى» وليرقعوا 
الخْلل الحاصل في الفرائض» فإن النوافل تكمل بها الفرائض يوم 
القيامة . 


فمن التطروُع في الصلاة: الرواتب التابعة للصلوات 
المفروضة.» وهي أربع ركعات قبل الظهر بسلامين» وتكون بعد 
دخول وقت صلاة الظهرء ولا تكون قبل دخول وقت الصلاة» 
ورككتان يعناها» فود سق ركيات:» "كلبا'زاتة ‏ للظين أما العضير 
فليس لها راتبة» أما المغرب فلها راتبة ركعتان بعدهاء وركعتان بعد 
العشاءء وركعتان قبل الفجرء وتختصّ الركعتان قبل الفجرء. بأن 
الأفضل أن يصليهما الإنسان خفيفتين» وأن يقرأ فيهما ب9 قُلَ يَتايها 
الكنروت * الكانرون: ]١‏ فى الركعة الأولىء و#قلٌ هو أللّهُ 
أحدٌ4 الإخلاص: ]١‏ فى الركعة الثانية» أو بقوله تعالى: 8 هلوا 
ءامسا يِه مآ أَزِلَ ليما الآية؛ في سورة البقرة في الركعة الأولى» 
ول قل يُتأهْل الكتب تَمَالًَا إل كلمت سَوَمْ بَعِمَنَا وَبَتْتَوُْ # [آل عمران: 14] 
الآية في سورة آل عمران في الركعة الثانية» وبأنها - أي راتبة 
الفجر ‏ تُصَّلَئ في الحضر والسفرء وبأن فيها فضلاٌ عظيماء قال فيه 
النبي عليه الصلاة والسلام: «ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما 
ا 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب صلاة المسافرين؛ باب استحباب ركعتي سنة الفجرء رقم 
(/7). 


فقهالعبادات 


> إنذا] 

ومن النوافل في الصلوات: الوترء وهو من أكد النوافل» 
حتى قال بعض العلماء بوجوبه» وقال فيه الإمام أحمد رحمه الله : 
مَن ترك الوثر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبّل له شهادة. وتختم به 
صلاة الليل» فمّن خاف ألا يقوم من آخر الليل أوتر قبل أن ينام 
ومّن طمع أن يقوم آخر الليل» فليوتر آخر الليل بعد إنهاء تطوعهء 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل 
اك كله ركعة واحدة» وأكثره إحدى عشرة ركعة» وأدنى 
الكمال: ثلاث ركعات» فإن أوتر بثلاث فهو بالخيار» إن شاء 
سردها سرداً بتشهّد واحدء وإن جا دعي و ركس ثم أوتر 
بواحدة ثم صلى واحدة» وإن أوتر بخمس سَرَدُها 0 تيد 
واحد وسلام واحد » وإن أوتر بسبع فكذلك» يسردها جميعاً بتشهّد 
واحد وسلام واحدء وإن أوتر بتسع فإنه يسردهاء ويجلس في 
الثامنة ويتشهّدء ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويسلم» فيكون فيها تشهدان 
وسلام واحدء وإن أوتر بإحدى عشرة ركعة» فإنه يسلم من ركعتين 
ويأتى بالحادية عشرة وحدها. 





وإذا نسي الوترء أو نام عنهء فإنه يقضيه من النهارء لكن 
ملفوعاء لا وترآء فإذا كان من عادته أن .يوتر بثلاث» 0 أربعاً 
وإن كان من عادته أن يوثتر بخمس » فلن هذا مهدا أنه قي 
في الصحيح» «أن رسول الله لله كك كان إذا غلبه نوم أو وجم عن قيام 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الوترء باب ليجعل آخر صلاته وترآء رقم (4944)؛ومسلمء 
كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى » رقم (2615). 


فتاوى الصلاة 
]2 





اللبليه دلي بالنهار ثنتي عشرة ركعة)”" . 
الفرق في الأحكام بين الفرض والنافلة 


السؤال :)1١٠١١(‏ فضيلة الشيخ» هل هناك فرق بين صلاة 
الفرض والنافلة؟ 

الجواب: نعم هناك فوارق بين صلاتي الفرض والنافلة» من 
أوضحها: أن النافلة تصمٌّ في السفر على الراحلة» ولو بدون 
ضرورة» فإذا كان الإنسان في سفرء وأحب أن يتنقّل وهو على 
وله سوا انك الراشلة السشارةة أم طيارة» أم بعيراء أم غير 
ذلك» فإنه يصلي النافلة على راحلته متّجهاً حيث يكون وجهه؛ 
يومئْ بالركوع والسجود؛ لأنه ثبت عن النبي كَلِ أنه كان يفعل 
ذلك0"؟ , 

ومن الفروق بين الفريضة والنافلة: أن الإنسان إذا شرع في 
الفريضة حرم أن يخرج منها إلا لضرورة قصوى, وأما النافلة فيجوز 
أن يخرج منها لغرض صحيح.ء وإن كان بغير غرض فإنه لا يأثم إذا 
خرج منها ولكنه يكره كما ذكر ذلك أهل العلم. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو 
مرض » رقم (40/ع). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الوتر» باب الوتر في السفرء رقم (١١٠3)؛‏ ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت؛ رقم 
)00 


فقه العبسادات 





٠١ 
ومن الفروق: أن الفريضة يأثم الإنسان بتركهاء وأما النافلة‎ 





فلا. 

ومن الفروق: أن الفريضة تُشرع لها صلاة الجماعة» وأما 
النافلة فلا تشرعء إلا في صلوات معيّنة» كالاستسقاءء 0 
الكسوف على القول بأنها سُئَّة ولا بأس أن يصليها الإنسان ‏ 
النافلة ‏ أحياناً جماعة» كما كان النبي كَل يصلي ببعض 0 
جماعة في بعض الليالي» قن مان لق د ابن عباس» ومرّة 
حذيفة» ومرّة ابن مسعود. 


رأماائن ونه لاض الوا بك م 
تآشّر خخوفاً من أن تفرض .على الناسن ”25 وهذا .يدل على. أن صبلاة 
الجماعة في قيام رمضان سن ؛ لأن الرسول كلد فعلهاء ولكن تركها 
خوفاً من أن فورض وهذا مأمون بعد وفاته مَل . 


؛)5١0١5( أخرجه البخاري» كتاب صلاة التراويح؛ باب فضل من قام رمضان؛ رقم‎ )١( 
ومسلم. كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. رقم‎ 
.)2501( 





فتاوى الزكاة 











المقصود بالزكاة لغة وشرعا 


السؤال :)١١1(‏ فضيلة الشيخ؛ ما المقصود بالزكاة في اللغةء 
وفي الشرع؟ وما العلاقة بين المفهومين؟ 

الحواب: الركاة في اللغة: الزيادة والنماء فكل شيء زاد 
عذدا» ‏ أو نما جما فإنه يُقال: زكا. فيُقال: زكا الزرع» إذا نما 
وطال. 

وأما في الشرع : فهي التعبد لله تعالى بإخراج قدر واجب 
شرعاً في أموال مخصوصة لطائفة أو جهة مخصوصة. 

والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعىء, أن الزكاة وإن 
كان ظاهزها النقصض)* نقص. كمية الال لكر آثارها زياد 'الجال: 
ا المال بركة» وزيادة المال كمية» فإن الإنسان قد يفتح الله له 
من أبواب الرزق ما لا يخطر على باله إذا قام بما أَوْجَبٍ الله عليه 
في مالهء قال الله تعالى : ا 
لهند أله وما لامر تن رك 5 وبك وه الله فأَوْليِكَ هم الْمَضْعِمُونَ » 
[الروم: 5*5 وقال تعالى: ار : ين ىو و ”3 
ألرزقيت* [سبأ: »]1١‏ يخلفه: أي يأتي ب بخلفه وبدله. 

0 وقال النبي ككِ: «ما نقصت صدقة من مال2'2. وهذا أم* 

مُشاهّدء فإن الموققين لأداء ما يجب عليهم في أموالهم يجدون 


0 


.)5084( أخرجه مسلم. كتاب البر والصلة؛ باب استحباب العفو والتواضع» رقم‎ )١( 


فقهالعباندات 


1 2 
بركة فيما ينفقونه» وبركة فيما يبقى عندهم» وربما يفتح الله لهم 
أبواب رزق يشاهدونها رأي العين» بسبب إنفاقهم أموالهم في سبيل 


الله . 





ولهذا كانت الزكاة ذ في الشرع ملاقية للزكاة في اللغة من حيث 
النماء والزيادة. 

ثم إن في الزكاة أيضاً زيادة أخرىء وهي زيادة الإيمان في 
قلب صاحبهاء فإن الزكاة من الأعمال الصالحة» والأعمال الصالحة 
تزيد في إيمان التجل؛ لأن مذهب أهل السُنَّة والجماعة أن الأعمال 
الصالحة من الإيمان» وأن الإيمان يزداد بزيادتها» وينقص بنقصهاء 
وهي أيضاً تزيد الإنسان في لق فإنها بذل وعطاءء والبذل 
والعطاء يدل على الكرم والسخاءء والكرم والسخاء لا شك أنه 
كن فاضل كريم» بل إن له آثاراً بالغة في انشراح الصدر» ونور 
القلب» وراحتهء ومن أراد أن أن يطّلم على ذلك فليجرب الإنفاق» 
يجد الآثار الحميدة التى تحصل له بهذا 00 ولامينا لقنا إذا 
كان الإنفاق واجبا مؤكّداً كالزكاة» فإن الزكاة أحد أركان الإسلام 
ومبانيه العظام» وهي التي تأتي كثيراً مقرونة بالصلاة التي هي عمود 
الإلبااةه وهي في العنولة :تعك 113 كون الأسان كا لحاحدد 
الله عرّ وجل؛ لأن المال محبوب إلى اقوس وتذل اليو ا 
يمكن أن يكون إلا من أجل محبوب يؤمن به الإنسان وبحصوله. 
ويكون هذا المحبوب أيضاً أحب مما بذله. 

ومصالح الرّكاة» وزيادة الإيمان بهاء وزيادة الأعمال» وغير 

لك أمر معلوم» يحصل بالتأمّل فيه أكثر مما ذَكَرْنا الآن. 


فتاوى الزكاة 


14 كك 





اثار الزكاة على المجتمع والاقتصاد 


السؤال (؟١١):‏ فضيلة الشيخ. ذكرتم تعريف الزكاة و 
مفهوم الزكاة اللغوي والشرعي. والعلاقة بينهماء ثم تحدثتم أيضأ 
عن الآثار التي تنعكس على الفردء لكن أيضاً ما دُمْن عرفنا الآثار 
التى تنعكس على الفرد» فما هي الآثار التي تنعكس على المجتمع» 
وعلى الاقتصاد الإسلامي أيضاً؟ 

الجواب :آثار الزكاة على المجتمع وعلى الاقتصاد الإسلامي 

ظاهرة أيضاء فإن فيها من مواساة الفقراء والقيام بمصالح العامة ما 
هو معلوم ظاهر من مصارف هذه الزكاة» فإن الله سبحانه وتعالى 
قال في مصارف هذه الزكاة: # #© إنَما ألصَّدَقتٌ إِلْمْقَرة وَالْمسَكين 
وَالْمنمن حمالمو لومم وف ارا وَالْمَرِمِنَ وف سيل أنه وَأ 
َيِل [العربة: .]6١‏ 

وهؤلاء الأصناف الثمانية منهم مّن يأخذها لدفع حاجته. 
ومنهم من يأخذها لحاجة المسلمين إليه» فالفقراء والمساكين 
والغارمون لأنفسهم» هؤلاء يأخذون لحاجتهم» وكذلك ابن السبيل 
والرّقاب» ومنهم من يأخذ لحاجة الناس إليهء كالغارم لإصلاح 
ذات البين» والعاملين عليها والمجاهدين في سبيل الله . 

فإذا عرفنا أن توزيع الزكاة على هذه الأصناف يحصل بها دفع 
الجاع “الشفافة لمن يعطاهاء ويحصل بها دفع الحاجة العامة 
للمسلمين» عرفنا مدى نفعها للمجتمع . 


١| 2‏ صسمصح ‏ م 0 
وفي الاقتصاد تتورع الثروات بين الأغنياء والفقراء» بحيث 
يؤخذ من أموال الأغنياء هذا القدر ليُصَرّف إلى الفقراء» ففيه توزيع 
للثروة حتى لا يحدث التضحُم من جانب والبؤس والفقر من جانب 
آخر . 





وفيها أيضاً من صلاح المجتمع : اثتلاف القلوب» فإن الفقراء 
إذا رأوا من الأغنياء أنهم يمدونهم بالمال» ويتصدّقون عليهم بهذه 
الزكاة التي لا يجدون فيها منةٌ عليهم ؛ الأنها مفروضة عليهم من قبل 
الله» فإنهم بلا شك يحبون الأغنياء ويألّفونهم ويرجون ما أَمَرَهم الله 
به من الإنفاق والبذل» بخلاف ما إذا شم الأغنياء بالزكاة وبخلوا 
بها واستأثروا بالمال» فإن ذلك قد يُولّد العداوة والضغينة في قلوب 
الفقراء» وك يط ع ارات الكرية اح فروا ا معارق 
الزكاة 5 تعالى : #هَرِيصَةٌ يت أله وَألَهُ عيِرٌ ححكيدٌ » 
[التوبة : 55 


شروط وجوب الزكاة 


السؤال :)١١1(‏ فضيلة الشيخ». حبدًا لو عرفنا شروط وجوب 
الزكاة؟ 

الجواب: شروط وجوب الزكاة: الإسلام» والحريّة» وملك 
النّصَّابء واستقراره؛ ومُضئٌ الحَؤل» إلا في المعشرات. 

فأما الإسلام : فإن الكافر لا تجب عليه الزكاة» ولا تقبّل منه 


الح م مر 


لو دَفَعَها باسم الركاة؛؟ لقول اللّه تعالى : وما ما متعهدٌ مَتَعَهَمٌ أن تقبل مِنْهم 


فتاوى الزكاة 

لا عه 
0 و ََّ ولا يفون لصكلزة إلا وه 

ِل نهم حكفروا لله ويرسولو لصَّلوة | وهم 

مدير وس 


سال وَلَابسفشُود لوه ككرهوة4 [التوبة: 04] الآية . 

اولكن ليس معنن قولنا إنها 00 تحب علي الكائر ول لصح امنه 
ولا تقبّل منه. أنه مُعْمَىْ عنها فى الآخرة» بل إنه يُعَاقَب قب عليها؛ 
لقوله .تعالى : « كل تين يما بت رَعيةٌ” إلَّد أتكب لين ((©) فى جنب 
” 1-4 :ليت 0ن 
نك تم أَلْمِسَكينَ د () بك عوْسُ مع للضي () فنا كد بيو لد () حل 
5-6 [المدثر: 4 -47]. وهذا يدل على أن الكفار يُعَذَّبونَ على 
إخلالهم بفروع الإسلام» وهو كذلك. 

وأما 0 فلأن المملوك لا مال له. إذ إن ماله لسيّده؛ 
لقول النبي كَكِ: «مَن باع عبداً له مال. فماله لبائعه إلا أن يشترط 
0 . فهو إذن غير مالك للمال حتى تجب عليه الزكاة» وإذا 

- أي العبد مُلّكَ بالتمليك» فإن ملكه في النهاية يعود إلى 

سيلف 0 سيده له أن يأخذ ما بيده.» وعلى هذا ففى ملكه نقصء» 
ليس مستقهًا استقرار أملاك الأحرار. ْ 

وأما يلك التّصّاب: فمعناه أن يكون عند الإنسان مال يبلغ 





ار 
> دلوم 


)١(‏ أخرجه أبوداود. كتاب الإجارة» باب في العيد يباع وله مال. رقم (16 07 وفي 
إسناده مجهول وهو الراوي عن جابر رضي الله عنه. ويشهد له بالصحة حديث ابن 
عمر رضي الله عنه مرفوعاً: «... ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط 
المبتاع». أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مَمَدٌ أو شرب" في 
حائط أو في نخل» رقم (7718): ومسلم؛ كتاب البيوع» باب مَن باع نخلاً عليها 
ثمرء رقم .)١941(‏ 


فقه العبادات 

تر ؟] 
النُصَّابِ الذي قدّره الشرع» وهو يختلف باختلاف الأموال» فإذا لم 
يكن عند الإنسان نصاب فإنه لا زكاة عليه؛ لأن ماله قليل لا 
يحتمل المواساة» والنُصاب يختلف باختلاف الأموال» ففي 
المواشي الأنصبة فيها مقدّرة ابتداءً وانتهاء» وفي غيرها الأنصبة 
مقدّرة فيها ابتداءً وما زاد فبحسايه. 

وأما مُضٌِ الحَؤْل: فلأن إيجاب الزكاة في أقل من الحول 
يستلزم الإجحاف بالأغنياءء وإيجابها فيما فوق الحول يستلزم 
الضرر في حق الفقراءء فكان من حكمة الشرع أن يُقَدّر لها زمناً 
معيّناً تجب فيه وهو الحولء» وفي ربط ذلك بالحول توازّن بين حق 
الأغنياء وحق أهل الزكاة» وعلى هذا فلو مات الإنسان مثلاً أو تَنفَ 
المال قبل تمام الحول سَّقطت الزكاة» إلا أنه يُسْتَئنئ من تمام 
الحول ثلاثة أشياء: ربح التجارة» ونتاج الأساقمة بوالمعشرات: 

أما ربح التجارة: فإن حوله حول أصله» وأما نتاج السائمة : 
دع ايم الاح ا ا 0 ذآق 

قث تحصيلها ‏ مثال ذلك في الربح: أن يشتري الإنسان سلعة 
ا ريال» ثم قبل تمام حول الزكاة بشهر تزيد هذه السلعة 
أو تربح نصف الثمن الذي اشتراها به» فيجب عليه زكاة رأس مال 
وزكاة ربح وإن لم يتم للربح حول؛ لأنه فَرْع » والفرع يتبع الأصل . 

وأما النتاج: فمثل أن يكون عند الإنسان من البهائم نصاب» 
ثم في أثناء الحول يتوالد هذا النصاب حتى يبلغ نصابين» فيجب 
عليه الزكاة للنصاب الذي حصل بالنتاج وإن لم يتم عليه الحول؛ 
لأن النتاج فرع فيتبع الأصل . 





فصاوى ا 


مسد اه 
وأما المعشّرات: فحولها حين أَخذها مثل الحبوب والثمار» 
ا 
الذكاة عدة حدم وكذلك الزرع يزرع ويحصد قبل أن يتم عليه 
الحول» فتجب عليه الزكاة عند حصاده؛ لقول الله تعالى: 9وَءَاتُواأ 
عق نوق مانن 4 [الأنعام: .]14١‏ 
فهذه الأشياء الثلائة تستئنى من قولنا إنه يشترط لوجوب 


الزكاة تمام الحول. 





مال المملوك هل يُعْفى من الزكاة؟ 


السؤال :)١١4(‏ فضيلة الشيخ؛ ذكرتم من شروط وجوب 
الزكاة وعددتم منها أن يكون مالك المال حرّاء وتحدثتم عن مال 
المملوك وأن المملوك لا يؤدي أو لا يجب عليه زكاة؛ لأن المال 
مال مالكهء لكن: هل يعفى المال من التزكية أم يدفع المالك من 
المال؟ 

الجواب: زكاة المال الذي عند المملوك على مالكه؛ لأنه هو 
مالك المال كما أسلفنا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "من 
باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»”'2: وعلى 
هذا فتكون الركاة غلنى:.مالك المال» ولبس. غلن. المملوك: .متها 
شيءء ولا يمكن أن تسقط الزكاة عن هذا المال. 


)١(‏ تقدم تخريجم ص(707). 


فتقه العبسادات 


11١١| > 





الأصناف التى تجب فيها الزكاة ومقدار كل نوع 


السؤال :)١١5(‏ فضيلة الشيخ» ما هي الأموال التي تجب فيها 
الزكاة» ومقدار الزكاة في كل نوع منها؟ 

التخواكة الأموال التي تجب فيها الزكاة هي 

أولا: الذهب والفضة, والزكاة فيهما واجبة 0 من 
حيث 0 لقوله تعالى: # # ييا اَن ءامَموًا إن كيرا ترس 
لخر وَاَلرُهَبَانٍ ليَأَعْلُونَ أَمَولَ لاس بالبنطل وَيَصْدُوت عن سيل 
ل 21 كت ذهب وَالْقِصَةَ ولا يُفِقُوبًا في سَبيلٍ 0 
بََرْهُم يدا ألم (©) يم بحم عَلهَا ف كار جَهَئَمَ تقد 
اف شو ورف دام مصخ شق رذ 2 
تكنزو سك # [التربة: 4" 80]. 

وكير الذهب والفضة هو ألا يُخْرجٍ الإنسان ما أوجب الله عليه 
فيه من زكاة أو غيرهاء وإن كان ظاهراً على سطح الأرضء» وإذا 
اعد الإنسان هاا يحت نه نيه من الركاة وغيرها اخيو غير كار يوان 
دُفن في الأرض؛ ولقول النبي كَلِِ فيما رواه مسلم من حديث أبي 
هريرة: اما من صاحت ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حمّها إلا إذا 
كان يوم القيامة صفّحَتْ له صفائح من نارء وأحمي عليها في نار 
جهنم» فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره» كلّما بردت أعيدت له في 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يُقضى بين العبادء فيرى 


فتاوى الزكاة 


اكقااج 





سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)7١)‏ 


والزكاة في الذهب والفضة واجبة على أي حال كان» سواء 
كانت دراهم من الفضة والالنى بن المي أو كانت تِبْراً - أي قطعاً 
من الذهب - أو كانت قطعاً من الفضة» أو كانت حُليًا يستعمل أو 
لا يستعمل؛ لعموم الأدلة الواردة في ذلك؛ ولقول النبي كَل في 
خصوص الحلي حين أتته امرأة معها ابنة لهاء وفي يد ابنتها 
ان لاطا موه اه فقال لها رسول الله يَكْهِ: «أتؤدين زكاةً 
هذا؟» قالت: لا. قال: «أَيَمَُ ك أن يُسَوْرَكِ الله بهما سوّارين من 
نار». فخلعتهما وألقتهما إلى النبي كل وقالت: همالله 
ورسوله”'2. وهذا نص صريح في وجوب الزكاة في الحُلى ولو كان 
ملبوساً. وإنما وَجَّه النبي كَل الخطاب إلى أم البنت لأنها هي وَليَهُ 
أمرها . 

وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ‏ أعنى مسألة لكاي 
ولكن الراجح ما قلناه؛ لأن الأحاديث عامة» 00 الخاصّة 
فيها جيدة» بل صكّحها بعضهمء ولا شك أنها تقوم بها الحُجَّة؛ 
لأنه يشهد بعضها لبعض» والأصل وجوب الزكاة في الذهب 
والفضة حتى يقوم دليل على التخصيص . 





)غ2 تقدم تخريجه ص(109١).‏ 

(؟) أخترجه أبوداود. كتاب الزكاة» باب الكنز ما هو وزكاة الحلي»ء رقم (057١)غ,‏ 
والترمذي. كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الحلي» رقم ل والنسائي: 
كتاب الزكاة» باب زكاة الحلى» رقم (2)51509 والحاكم فى «المستدرك» 
9/١‏ وقال: حديث صحيح . 


فقه العبادات 


نك 

والواجب في الذهب والفضة رُبعٌ العٌشرء أي واحد من 
أربعين) وطريقة استخراج ذلك أن تقسم ما عندك على أربعين» فما 
خرج من القسمة فهو الزكاة» فإذا كان عند الإنسان أربعون ألفأ من 
الفضة» أي أربعون ألف درهم) فليقسم الأربعين على أربعين» 
يخرج واحد فهو الزكاة. 

وكذلك لو كان عنده أربعون دينارا» أن يقسم الأربعين على 
أربعين يخرج واحد ‏ أي دينار واحد ‏ فهو الواجب. وعلى هذا 
فقسء قلَّ المال أو كثرء بشرط أن يبلغ النُصاب. 

نصّاب الذهب خمسة وثمانون جراماً (85) وتساوي عشرة 





جنيهات سعودية ونصف وزيادة قليلة» يعني خمسة من ثمانية» فإذا 
كان الذهب تبلغ زنته هذا وجبت فيه الزكاة» وإن كان دون ذلك لم 
تجب فيه الزكاة. 

أما الفضة فنصابها ماثة وأربعون مثقالاً» وهي أيضاً خمسمائة 
وخمسة وتسعون جرامآ (04)» وتساوي بالدراهم ‏ دراهم الفضة 
المعودية بسع وحمسية ربالا » أي ااا يرن بعة ومين :ربالا عرق 
ريال الفضة السعودية» فإذا بلغ عند الإنسان من الفضة ما يزن 
ذلك» فقد وَجَبّت فيه الزكاة» وما دون هذا لا زكاة فيه. 

وليفلم أن القول الراجح من أقوال أهل العلم» أن الذهب لا 

يْضَم إلى الفضة في تكميل النصاب؛ لأنهما جنسان مختلفان» وهما 
0 انّقا في المنفعة والغرضء» فإن ذلك لا يقتضي ضَ بج أحدهما 
إل لاخر في تكميل النصاب؛ لأن الشارع قدّر لكل واحد منهما 
نصاباً معيّناً يقتضي ألا تجب الزكاة فيما دونه» ولم يأسدعن ان 


فتاوى الزكاة 


1 كت 
كه نصّ بضمٌ أحدهما إلى الآخرء وكما أن البّر لا يُضَمُ إلى الشعير 
في تكميل النُصاب مع أن مقصودهما واحدء د الذهب 
والفضة. 

وبناءة على ذلك: لو كان عند الإنسان نصف نصاب من 
الذهمب» ونصف نصاب من الفضة» لم تجب عليه الزكاة في واحد 
منهماء لما ذكرنا من أنه لا يُضِمٌ الذهبٌ إلى الفضة في تكميل 
النتصاب . 

يُلْحَقُ بالذهب والفضة ما جُعِلَ بدلاً عنهما في كونه نقداً 
يُتَحَامَلُ به؛ كالأوراق النقديّة المعروفة بين الناس اليوم» فإذا كان 
عند الإنسان من هذه الأوراق ما تساوي قيمته نصاباً من الذهب أو 
الفضة» فإن الزكاة تجب عليه فيها؛ لأنها نقود وليست عروضص 
تجارة» إذ إنها هي قيم الأشياء التي تُقَدّرُ بهاء وهي وسيلة التبادل 
بين الناس» فكانت كالدنانير والدراهم وليست كعروض التجارة كما 
زعمه بعضهم . 

وليُعْلّم أن الزكاة في الذهب والفضة واجبة وإن كان الإنسان 
قد ادّخرهما لنفقاته وحاجاته» فإذا كان عند الإنسان عشرة آلاف 
درهم» أعدّها لشراء بيت يسكنه» فإن الزكاة واجبة فيها ولو بقيت 
سنوات» وكذلك لو كان قد أعدَّها ليتزوج بها فإن الزكاة واجبة فيها 
ولو نقيت سنة إى أكثر: 

المهم أن الزكاة واجبة في عين الذهب والفضةء فتجب فيهما 
بكل حالء» وما يظنّه بعض الناس من أن الدراهم إذا أُعِدّت للنفقة: 
أو لحاجة الزواج ونحوه لا زكاة فيهاء فإنه ظنٌّ خاطئ لا أصل لهء 





فهه العبانات 





510 
لا في الكتاب» ولا في السّنّة» ولا في أقوال أهل العلمء وهذا 
بخلاف العروضء فإن العروض هي التي يُشترط فيها نيّة التجارة؛ 
أما الذهب والفضة فالزكاة في أعيانهما فتجب فيهما بكل حال. 

هذا أحدٌ الأموال التى تجب فيها الزكاة» وهو الذهب 
وال ْ 

الثاني: الخارج من الأرض من الحبوب والشماه زول الله 
تعالى : ا ييه الْدَءَاموَا أنَفِهُوامِ نطبم كَسَبُمْ وَمِمَا جمالك 


ا 


عه 


مْنَ الْأَرَض * [البقرة: 6]137 ولقول النبى كلِة: «فيما سقت السماءٌ 
المُشرء وفيما سقي بالنضح نصف المُشر»”'©؛ ولقول النبي 6: 
«ليس فيما دون خمسة أؤْسق صدقة)"2. فتجب الزكاة في الخارج 
من الأرض من الحبوب والثمار. من الحبوب: كالبّرَ والذرة, 
والأرز وغيرها. 

ومن الثمار: كالنخيل والأعناب التي تزبيب ويحصل منها 
الزبيب» وأما الأعناب التي لا تزيب ففيها خلاف بين العلماء. 
فمنهم من قال: إنه لا زكاة فيها؛ لأنها ملحقة بالفواكه.» فهي 
كالبرتقال والتفاح» ومنهم مّن قال: إنها تجب فيها الزكاة اعتباراً 
بأصل العنب؛ لأن أصل العنب أن يُرَبَبِ» فهو شبيه بثمار النخيل» 
أي شبيه بالتمرء والاحتياط أن يُخرجٍ الإنسان الزكاة منه» وأما ما 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الزكاة» باب العشر فيما يسقى من ماء السماء. رقم 
90م .)١‏ 

() أخرجه البخاري » كتاب الزكاة» باب زكاة الورق» ومسلمء كتاب الزكاة» باب ما 
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» رقم (918). 


فتاوى الزكاة 


لما عد 
ليس بحبوب ولا ثمارء يُكال ويدّخرء مثل الفواكه على اختلاف 
أنواعها. والخضروات على اختلاف أنواعهاء فإنه لا زكاة فيها ولو 
كثرت . 

ومقدار الزكاة في الحبوب والثمار العشرء أي: عشرة في 
العاثة 11" كانت انون جاذ بنؤوائة “الل بعدربت »مدرو فلن لكون 
الأرض رطبة» أو الذي يَشْرب بالطل» أو الذي يشرب بالأنهار» أو 
الذي يشرب بالقنوات التي تُضرب في الأرض ثم ينبع منها الماء. 
هذا كله يجب فيه العْشر؛ لأنه لا مؤونة في استخراج الماء الذي 
يسقى بهء وأما إذا كان يسقى بمؤونة» كالذي يسقى بالسواني أو 
بالمكائن أو بالغرافات. أو ما أشبههاء فإن الواجب م 
العُشرء فأسقط الشارع عنه نصف العُْشْر مراعاة لحاله» ونصف 
العشر خمسة فى المائة» فإذا قدرنا أن هذه المزرعة أنتجت خمسة 
الاك شاع كان الراجيه فبها: إذ1 كان الررع ‏ يسقن راو امور 
خمسمائة صاعء وإذا كان يُسقى بمؤونة كان الواجب مائتين 
وخمسين صاعاًء وعلى هذا فقَسْ. 

ولكن لا تجب الزكاة في الحبوب والثمار حتى تبلغ نصاباء 
والنصاب خمسة أوسقء والوسّق ستون صاعاً بصاع النبي كَل 
فيكون مجموع الاصع ثلاثمائة صاع بصاع النبي كيده فما دون ذلك 
فلا زكاة فيهء لقول النبي يلغ «ليس فيما دون خمسة أوسق 


0 





)00 تقدم تخريجه ص(14١5).‏ 


فق هالعبادات 





"١1 
هداق بثالان فنا مس فهها الركاة:‎ 


زكاة الفواكه والخضروات إذا بيعت 


السؤال :)١15(‏ فضيلة الشيخ» بالنسبة للفواكه التي لا زكاة 
فيهاء هل إذا باعها الإنسان وَجَبَ عليه الزكاة في قيمتها؟ 

الحوات هذه- القواكه والتففيرؤات: لا أركاة ‏ فبينا». ولك 
, الإنسان إذا باعهاء فإن في ثمنها الزكاة إن بقي حتى تم عليه الحول 
وكان من النقدين» الذهب والفضة أو ما جرى مجراهماء أما لو 
باعها بعروض» مثل أن باعها بسيارات أو بأقمشة أو بأواني» فإنه لا 
زكاة فيها أيضآ ما لم ينو التجارة بما جعله بدلاًء فإن نوى التجارة 
كانت الزكاة واجبة وجوب زكاة العروض التي سنتكلم عنها إن شاء 
الله تعالى فيما بعد. 


تابع الأصناف التى تجب فيها الزكاة 


ومن الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة: بهيمة الأنعام؛ 
وهي الإبل والبقر والغنم» ولكن يشترط لوجوب الزكاة فيها 
شرطان : الشرط الأول: أن تكون معدّة للدرٌ والنسل والتسمين؛» لا 
نانيع والعراة, 1 

والشرط الثاني: أن تكون سائمة الحولٌ أو أكثره» يعني أن 
تتغذى على السّوْم ‏ وهو الرعي ‏ الحولَ أو أكثره. 


ناح 

فإن باسحواي للدرٌ والتسمين» وإنما هي مُعَدَّة للاتجار 
والتكسب». فهي عر وض التجارة» وسيأتي كار عليه إن شاء الله 
تعالى» وإن كانت معدّة للدر والتسمين» ولكنها تَعَلّف فإنها لا زكاة 
فيهاء فلو كان عند الفلاح عشرون بعيراً أبقاها للتناسل وللدر 
والتسمين وللقئيّة» فإنها لا زكاة عليها في ذلك ما دام يُعْلقُها أكثر 
الحول لحوين أنس بن مالك رضي الله عنهء فيما كتبه أبوبكر 
الصديق رضي الله عنه في فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله يك 
وأمر بها رسوله كَلةْ قال: «في الغنم في سائمتها»""' . وفي حديث 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: «في الإبل في سائمتها»”'. وهذا 
يذل هلن أنهي القاننة لسن فبها ركاة :وهر كدللف: 

وأما مقدار الزكاة في البهائم - أي في بهيمة الأنعام ‏ فإنه 
يختلف» وذلك لأن الأنصبة في بهيمة الأنعام مدو كلاه 3 
ولح نا ميا راضيا رضن به فمثلاً في الغنم في كل أربعين 
ا نا واحدة» وفي مائة وإحدى وعشرين شاتانء» فما بين 
الأريعيق إلى عمائة وعشرين .لبن فيها إلا كناة واحدةء وفي مائتين 
وواحدة ثلاث شياه» فما بين مائة وإحدى وعشرين إلى مائثتين ليس 
فيه إلا شاتان» ثم في كل مائة شاة) ففي مائتين وواحدة ثلاث 
شياه؛ وفي ثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه» وفي أربعمائة أربع شياه. 





.)١404( أخرجه البخاري. كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم» رقم‎ )١( 
أخرجه أبوداود» كتاب الزكاة؛ باب في زكاة السائمة» رقم (ه/ا1). والنسائي»‎ (0 


كتاب الزكاة؛ باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلاً لأهلها ولحمولتهم. رقم 
(5849). 


فمه العيسادات 


1 ؟] 
وهلم جرّاء ولهذا لا يمكن أن نحدّد الواجب في بهيمة الأنعام» 
وذلك لاختلاف الأنصبة ابتداء وانتهاء» ومرجع ذلك إلى كتب 
الحديث وأهل الفقه. 

أما غير السائمة» كالخيل والحمير والبغال» فهذه لا زكاة فيها 
ولو كثرت. ولو سامتء» إذا لم تكن للتجارةء لقول النبي نديد 
اليس على المسلم في عبده ولا فرسه 7 

فلو كان عند الإنسان مائة فرس يُعدُها للركوب والجهاد وغير 
ذلك من المصالح. فإنه لا زكاة عليه فيها ولو كانت تساوي دراهم 
كثيرة. إلا إن كان يتَجر في الخيل» يبيع ويشتري» ويتكسّب» فعليه 
فيها زكاة العروض. هذه ثلاثة أموال تجب فيها الزكاة؛ النقدان 
وهما الذهب والفضةء. والخارج من الأرضء والثالث بهيمة 
الأنعام . 

الرابع : عروض التجارة؛ وعروض التجارة هي الأموال التي 
عند الإنسان يريد بها التكشّب» ولا تختص بنوع معيّن من المال» 
بل كل ما أراد به الإنسان التكسب من أ انوع كاناين الخال فيه 
الزكاقء سواءٌ كان المال عقاراًء أو حيواناًء أو مملوكاً من 
الآدميين» أو سيارات» أو أقمشة. أو أواني» أو أطياب» أو 7 
ذلك» ايم 7 ما أعدّه ارلا 7 0 ففيه 0 


علوم 09 





)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الزكاةء باب ليس على المسلم في عبده صدقة؛ رقم 
ك2 ومسلم» كتاب الزكاة» باب لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه. 
رقم (9850). 


لقا ع 
وَالْمحروم # [المعارج: 254 15]» وقول النبى يله فى حديث معاذ بن 
جبل حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم أن الله الترقئل عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتردٌ على فقرائهم)""2. فالأصل في 
الأموال وجوب الزكاة إلا ما دل عليه الدليل» ولقول النبى كَله: 
«إنما الأعمال بالنئّات» وإنما لكل امرئٌ ما نوى)”" . ْ 

وصاحب العروض إنما نوى قيمة العروض» ليس له حاجة أو 
غرض في نفس العروض بدليل أنه يشتري السلعة في أول النهار. 
فإذا ربحت في آخر النهار باعهاء وليس كالإنسان المقتني للسلع 
الذي يبقيها عنده سواء زادت أم نقصتء». فإذن يكون مراد هذا 
المالك هو القيمة» وهى الذهب والفضة أو ما جرى مجراهماء وقد 
قال النبي كَللِة: «إنما الأعمال باليّات. وإنما لكل امرئ ما نوى» . 

ولأننا لو قلنا بعدم وجوب الزكاة في العروض لسقطت الزكاة 
عن كثير من أموال التجار؛ لأن غالب أموال التجار التي يتّجرون 
بها إنما هي عروض التجارة. 

هذه أربعة أنواع من المال تجب فيها الزكاة» واختلف العلماء 
فى العمل :هل اتج "نه الزكاة أو لذ ي؟ نسي دق قال الا 





)000( تقدم تخريجه ص(11١).‏ 

2( أخر جه البخاري» كتاب بلء الوحيء باب كيف كان بذع الوحى إلى رسول ألله عَكباد 
رقم .)١(‏ ومسلمء كتاب الإمارةء باب قوله يَكْهُ: «إنما الأعمال بالنبات». رقم 
1900). 


ففقه العبادات 








لام ست 
تجب الزكاة فيه » ومنهم مّن قال: إنها تجب » والسكدلا ا 
الخطاب رضى الله عنه» والمسألة عندي فر نولت والعلم عنلك 


الله . 


وبناءة على ذلك: فإنه لا زكاة على الإنسان فيما يقتنيه من 
الأواني والفرش» والمعدات» والسيارات» والعقارات» وغيرهاء 
حتى وإن أعدّه للإجارة» فلو كان عند الإنسان عقارات كثيرة 
تساوي قيمتها الملايين» ولكنه لا يتّجر بهاء أي لا يبيعها ويشتري 
بدلها للتجارة مثلاً» وإنما أعدها للاستغلال» فإنه لا زكاة في هذه 
العقارات ولو كثرت» وإنما الزكاة فيما يحصل منها من أجرة أو 
نماء؛ فتجب الزكاة في أجرتها إذا تمّ عليها الحول من العقدء فإن 
لم يتم عليها الحول فلا زكاة فيهاء لأن هذه الأشياء ‏ ما عدا 
الأصناف الأربعة السابقة ‏ الأصل فيها براءة الذمة حتى يقوم دليل 
على الوجوبء بل قد دل الدليل على أن الزكاة لا تجب فيهاء في 
قرل النبي يل اليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة»"'*. 
فإنه يذل عن أن ما اختصّه الإنسان 5 من الأموال غير الزكوية 
ليس فيه صدقة» أي ليس فيه زكاة» والأموال التي أعدّها الإنسان 
للاستغلال من العقارات وغيرها لا شك أن الإنسان قد أرادها لنفسه 
ولم يردها لغيره» لأنه لا يبيعها بل يستبقيها للاستغلال والنماء. 


.)1١18(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


فتاوى الزكساة 





5١١‏ سس 





تقدير قيمة الأراضي لإخراج زكاتها 


السؤال :)١17(‏ فضيلة الشيخ. لكن بالنسبة للأراضي التي 
اشتراها أصحابهاء وكسدت في أيديهم نظراً لقلة قيمتهاء فهم 
يقدّرونها بتقديرات عالية» مع أنها لا تساوي إلا القليل في السوق. 
فكيف تُرْكَّى هذه الأراضي؟ 


الجواب: الأراضي التى اشتراها أهلها للتجارة كما هو 
الغالب ينتظرون بها الزيادة هذة غروض تجارة» وعروض التجارة 
تقوم عند حَوْل الزكاة بما تساوي» ثم يُخْرَّجٌّ ربع العُشر منها؛ لأن 
العبرة بقيمتهاء وقيمثُها من الذهب والفضةء. والذهب والفضة 
زكاتهما ربع العشرء ولا فرق بين أن تكون قيمة هذه الأراضي 
تساوي قيمة ما اشتريت به أو لاء فإذا قدّرنا أن رجلاً اشترى أرضاً 
بمائة ألف وكانت عند الحول تساوي مائتي ألف» فإنه يجب عليه 
أن يزكي عن المائتين جميعاًء وإذا كان الأمر بالعكس» اشتراها 
بمائة ألف وكانت عند تمام الحول تساوي خمسين ألفاً فقطء فإنه 
لا يجب عليه أن يزكى إلا عن خمسين ألفاً؛ لأن العبرة بقيمتها عند 
وجوب الزكاة. 1 

فإن شك الإنسان لا يدري: هل تزيد قيمثها عما اشتراها به 
أو تنقص» أو هي هيء فالأصل عدم الزيادة وعدم النقص» فيقومُها 
بثمنها الذي اشتراها به» فإذا قدّرنا أن هذه الأرض التي اشتراها 


فهه العباندات 


انقة 
بمائة ألف تساوي عند تمام الحول إن طلبت مائة وعشرين» 
وتساوي إن جلبت ثمانين ألفآء وهو مترددء نقول: قوّمها بما 
اشتريتها به؛ لأن الأصل عدم الزيادة والنقص» ولكن يُشكل على 
كثير من الناس اليوم أن عندهم أراضي كسدت في أيديهم» ولا 
تساوي شيئآء بل إنهم يعرضونها للبيع ولا يجدون من يشتريهاء 
فكيف تزكى هذه الأراضي؟ نقول: إن كان عند الإنسان أموال 
يمكن أن يزكّى منها ‏ من الأموال التي عنده ‏ أدَّى زكاتها من أمواله 
التي عنده؛ وإن لم يكن عنده إلا هذه الأراضي الكاسدة» فإن له أن 
يأخذ ربع عشرها ويورّعها على الفقراء إن كانت في مكان يمكن أن 
ينتفع بها الفقير ويعمرهاء وإلا فليقيد قيمتها وقت وجوب الزكاة 
ليُخرج زكاتها فيما بعد إذا باعها. 





وتكون هذه الأراضي مثل الدين الذي عند شخص فقير لا 
يستطيع الوفاء» فالزكاة لا تحب عليه إلا إذا قبضهاء أي إلا إذا 
قبض الدَّين» والصحيح أنه إذا قبض الدين من مدين معسرهء فإنه 
يزكيه سنة واحدة فقط ولو كان قد بقى سنين كثيرة عند الفقير. 
ويمكن أن يُقال في هذه الأراضي التي كسدت ولم يجد مَن 
يشتريهاء يمكن أن يقال: إنه لا يزكيها إلا سنة واحدة» سنة البيع؛ 
ولكن الأحوط إذا باعها أن يزكيها لكل ما مضى من السنوات؛ لأن 
الفرق بينها وبين الدين أن هذه ملكه بيدهء والدين في ذمة فقير 
خربت لكونه أعسر. 


فتاوى الزكاة 


7ت 





تزكية الديون التي في ذمم الناس 


السؤال :)١14(‏ فضيلة الشيخ. كيف تُرَكَى الديون التي في 
ذمم الناس؟ 

الجوات:” الديوق. التي .في ذهم النامن» :صواء. كانت ثمن 
مبيع ) أو أجرة» أو قرضاء أو قيمة مُثلفء أو أرْشَ جناية» أو غير 
ذلك مما يثبت في الذمة» تنقسم إلى قسمين: 

الأول: أن تكون مما لا تجب الزكاة في عَيّْنه. كالعٌروض» 
اح ان مي وك ا من البّر أو أكثرء فهذا 
الدين لا زكاة فيه» وذلك لأن الزروع ‏ أو الُحبوب ‏ لا تجب الزكاة 
في عينها إلا لمن زرعها. 

وأما الثاني: فهي الديون التى تجب الزكاة في عينها كالذهب 
والفضة» وهذا فيه الزكاة على الدائن» لأنه اع ويملك أخذه 
والإبراء منهء فيزكيه كل سنة» إن شاء زكاه مع مالهء وإن شاء قيّد 
زكاته وأخرجها إذا قبضهء فإذا كان عند شخص لآخر مائة ألف فإن 
من له المائة يزكيها كل عام» أو فإن الزكاة تجب على من هي له 
كل عام. لكن هو بالخيارء إما أن يخرج زكاتها مع ماله» وإما أن 
ينتظر حتى يقبضها ثم يزكيها لما مضىء هذا إذا كان الدين على 
موسر باذل» فإن كان الدين على معسرء فإن الصحيح أن الزكاة لا 
تجب فيه؛ شاي ١‏ سابك المطاده اعخرورار فإن الله تعالى 


2 220-00 كر از ل 


يقول: # وَإن كان ذو عَْسْرَةَ زَ فْنَظِرَهٌ إل مَتسَرَْوَ# [البقرة: 38])» فهو في 


فقه العبسادات 


الحقيقة عاجز شرعاً عن مالهء فلا تجب عليه الزكاة فيه» لكن إذا 
قبضه فإنه يزكيه سنة واحدة فقط وإن بقى فى ذمّة المدين عشر 
سنوات» لأن قَنِضَه إياه يشبه تحصيل ما خرج من الأرض» يزكّى 
عند الحصول عليه. | 

وقال بعض أهل العلم: لا يزكيه لما مضى» وإنما يبتدئ به 
طرالا من جدانك» وما اد كرناف خوط وابوا بللذقة» فحن كيم عليه 
واحدةً لما مضى ثم يستأنف به حولاً؛ والأمر في هذا سهل» وليس 
من الصعب على الإنسان أن يؤدي رُبْعَ العشر من دينه الذي قبضه 
بعد أن أيس منهء فإن هذا من شكر نعمة الله عليه بتحصيله. 

هذا هو القول في زكاة الديون وخلاصته: أنها ثلاثة أقسام: 
قسم لا زكاة فيهء وهو ما إذا كان الدين مما لاا تجب الزكاة في 
عينه» مثل أن يكون في ذمة شخص لآخر أصواع من البُّرء أو 
كيلوات من السكر أو الشاي أو ما أشبه ذلك» فهذا لا زكاة فيهء 
فما دام الدين مما لا تجب الزكاة في عينه» فلا زكاة فيه ولو كان 
عنده مئات الأصواع . 

والقسم الثاني: الدين الذي تجب الزكاة في عينه» كالذهب 
والفضة ولكنه على معسرء فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضهء فإنه 
يزكيه لسنة واحدة ثم يستأنف فيه حولاً» وقيل: إنه يستأنف فيه 
حولاً على كل حال» ولكن ما قلناه أولى لما ذكرنا من التعليل. 

القسم الثالث: ما تجب فيه الزكاة كل عامء وهو الدين الذي 
تجب فيه الزكاة في عينه»ء وهو على موسر باذل» فهذا فيه الزكاة 
كل عام» لكن إن شاء صاحب الدين أن يخرج زكاته مع ماله» وإن 





فتاوى الزكاة 





خرص عروض التجارة 


السؤال (119): فضيلة الشيخ , هل يجوز خَرْص التجارة أو 
عروض التجارة إذا تعدّر إحصاؤها أو شنَّ على التاجر؟ 

الجواب: لا يجوز حَرْصَها؛ لأن الخرص إنما وَرَدَ في 
الثمار؛ وألحق به بعض العلماء الزروع» وأما الأموال فلا يمكن 
حَرْصٌها؛ لأنها أنواع متعددة» لكن على الإنسان أن يتحرى ما 
استطاعء وأن يحتاط لنفسهء فإذا قَدّر أن هذه البضاعة تبلغ قيمتها 
مائة وبحتمل أن تكون مائة وعشرين» فليخرج عن مائة وعشرين 


إبراءً لذمته . 
الزكاة في مال الصغير والمجنون 


السؤال :)1١١١(‏ فضيلة الشيخ. هل تجب الزكاة في مال غير 
المكلّفء. كالصغير والمجنون؟ 
الجواب: هذا فيه خلاف بين العلماء» فمنهم من قال: إن 
الزكاة في مال الصغير والمجنون غير واجبة نظراً إلى تغليب 
الكل بها وكلوم أن المبغير:والبيدنون السامن اهل التكليت: 
فلا تجب الزكاة في مالهما. 
ومنهم من قال: بل الزكاة واجبة في مالهماء وهو الصحيح» 


و فقه العبسادات 
نظراً لأن الزكاة من حقوق المالء لا يُنظر فيها إلى المالك؛ لقوله 
تعالى : ما دمن أَمَلَ صَدَفَه تطَهُرَهُم 4 [التوبة: »]1٠١‏ فققال: # د من 
ميم 4 - فجعل مناط الحكم أو موضع الوجوب: المال. 

ولقول النبي يَكْةْ لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: «أعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم6"''. وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي 
والمجنون» ويتولى إخراجها وليهما. 





مصارف الزكاة 


السؤال :)١1١(‏ فضيلة الشيخ. ما هي المصارف التي يجب 
أن تصرف فيها الزكاة؟ 

الجواب: المصارف التى يَجَبُ أن تصرف فيها الزكاة ثمانية 
كني آل تعالن سانا قافا عانا وأخى عن وجل أن ذلك لريقة” 
وأنه مَبْنيٌ على العلم والحكمة؛ فقال جل ذكرُه: # # إِنَمَا ألصَدَقَتُ 
للشُمَرِ وَالْمَسَكنٍ وَالْمملينَ عا وَالمُوَلْفةَ هوم َف الا وَالْصَرِمِينَ 
و سبل الله وَأبْنِ ِل »* [التوبة: »]3٠‏ قال الله تعالى بعد 
«فَرصَةٌ ير لَه وَأَلَهَعيٌِ حعحكيةٌ» [التوبة: 60]. 

فهؤلاء أصناف أهل الزكاة الذين تدفع إليهمء وهم ثمانية 
كالتالى : 


2 


.)١54(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


فتاوى الزكاة 
سمي ري ملستست 1/1 7 17 

الفقراء والمساكين: وهؤلاء يعطون من الزكاة لدفع ضرورتهم 
وحاجتهم . 

والفرق بين الفقراء والمساكين: أن الفقراء أشدٌ حاجةء لا 
يجد الواحد منهم ما يكفيه وعائلته لنصف سنة» والمساكين أعلى 
حالاً من الفقراء؛ لأنهم يجدون نصف الكفاية فأكثر دون كمال 
الكفاية. هؤلاء يُعَْطُونَ لحاجتهم» ولكن كيف نقدّرُ الحاجة؟ قال 
العلماء: يُعطون لحاجتهم ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سنة. ويحتمل 
أن يُغطون ما يكونون به أغنياء» لكن الذين قدّروا ذلك بسنة قالوا: 
لأن السنة إذا دارت وجبت الزكاة في الأموال» فكما أن الحول هو 
تقدير الزمن الذي تجب فيه الزكاة» فكذلك ينبغي أن يكون الحول 
هو تقدير الزمن الذي تدفع فيه حاجة الفقراء والمساكين الذين هم 
أهل الزكاة. وهذا قول حسن جيدء أي أننا نعطى الفقير والمسكين 
ما يكفيه وعائلته لمدة عام كامل» سواء أعظينا أعياناً من أطعمة 
وألبسة. أو أعطيناه نقوداً يشتري بها هو ما يناسبه» أو أعطيناه صنعة 
إذا كان يحسن الصنعة» يعني آلة يصنع بها إذا كان يحسن الصنعة» 
كخيّاط ونجّار وحداد ونحوهء المهم أن نعطيه ما يكفيه وعائلته 
لمدة سنة. 

الثالث: العاملون عليها: أي الذين لهم ولاية عليها من قبّل 
ولي الأمرء ولهذا قال: «والعاملين عليها» 'ولم يقل: العاملون 
فيهاء إشارة إلى أن لهم نوع ولاية» وهم ايا الدين يجبونها من 
أهلهاء وقُسّامها الذين يقسمونها في أهلهاء وكتّابها ونحوهم. 
فهؤلاء عاملون عليها يُعطّون من الزكاة» ولكن: كم يُعطّون؟ ننظر : 





فقه السادات 





حاهقا 
بوصف أعطي بقدر ذلك الوصف, وعليه فيعطون من الزكاة بقدر 
عمالتهم فيهاء سواء كانوا أغنياء أم فمراء» لأنهم يأخذون الزكاة 
لعملهم لا لحاجتهم. وعلى هذا فيعطون ما يقتضيه العمل من 
الزكاة» فإن قدّر أن العاملين عليها فقراءء فإنهم يعطون بالعمالة 
ويعطون بالفقر كذلك» فيعطون ما يكفيهم لمدة سنة لفقرهم. 
فهؤلاء يأخذون لعمالتهم أيضاًء لأنهم استحقوا الصدقة أو 
الزكاة بوصقين : العمالة عليهاء والفقر» فيعطون بكلا الوصفين ؛ 
ولكن إذا أعطيناهم للعمالة» فيبقون أغنياء بقدر ما أخذوا من 
العمالة» فتكمل لهم المؤونة لمدة سنة» مثال ذلك: إذا قدَّرنا أنه 
يكفيهم لمدة سنة عشرة آلاف ريال» وأننا إذا أعطيناهم لفقرهم 
أخذوا عشرة آلاف ريال» وأن نصيبهم من العمالة ألفا ريال» فعلى 
هذا نعطيهم ألفي ريال للعمالة» ونعطيهم ثمانية آلاف ريال للفقر» 
هذا وجه قولنا: يعطون كفايتهم لمدة سنة» لأنهم إذا أخذوا 
بالعمالة صاروا لا يحتاجون إلا ما زاد على استحقاقهم العمالة لمدة 
ب 
الإسلام» إما كافر يُرجى إسلامهء وإما مسلم نعطيه لتموية الإيمان 
في قلبهء وإما شري نعطيه لدفع شره عن المسلمين» أو نحو ذلك 
ممن يكون في تأليفه مصلحة للمسلمين» ولكن هل يشترط في ذلك 
أن يكون سيّداً مطاعاً فى قومه حتى يكون في تأليفه مصلحة عامة؟ 
أو يجوز أن يعطى لتأليفه ولو لمصلحة شخصية كرجلٍ دخل في 


فناوى الزماة 


اعفاج 





الإسلام حديثاً يحتاج إلى تأليفه وتقوية إيمانه بإعطائه؟ 

هذه محل خلاف بين العلماء» والراجح عندي أنه لا بأس أن 
يُعطى لتأليفه على الإسلام بتقوية إيمانه» وإن كان لع بصفة 
ل د ا « وَالموَلقةَ موي » 
ولأنه إذا جاز أن نعطي الفقير لحاجته البدنية الجسمية» فإعطاؤنا 
هذا الصعيف. الإيمان لتقوية إيمائه .من .باب أولى؛ الآ تقوية 
الإيمان بالنسبة للشخص أهم من غذاء الجسد. 

هؤلاء الأربعة يعطون الزكاة على سبيل التمليك ويملكونها 
ملكاً تامأ. حتى لو زال الوصف منهم في أثناء الحول لم يلزمهم رد 
الزكاة بل تبقى حلالاً لهم؛ ا هر الوشاري در 
نقال: © © إنّمَا ألصَدَكَتٌ إِلَمُمَرَاءِ وَالْمَسكينٍ وَالْمدِمِينَ عَلَيَا امول 
00 [العوبة: 60]» فأتى باللام, وفائدة ذلك أن الفقير لو استغنى 

أكناء الحول فإنه لا يلزمه و الزكاة» مثل : لو أعطيناه ه عشرة 
0 لفقره وهي تكفيه لمدة سنة؛ ثم إن الله تعالى أغناه في أثناء 
الحول باكتساب مال أو مرت قريب له يرثه» أو ما أشبه ذلك» 
لا يلزمه ردّ ما بقي من المال الذي أخذه من الزكاة لأله 3 

أما الخافس من أهل الزكاة: فهم الرّقاب؟ لقوله تعالى: 
َف ألرِنَابِ #. والرقاب فسّرها العلماء بثلاثة أشياء: الأول: 
تكاتت لتر شه مو بيده براحم مؤجلة في ذنته نيُعطى ما 
يُوفي به سيّده) ال رركن سعارد اشمْريّ من الزكاة ليعتق» 
والثالث: أسير مسلم أسره الكمّار: فيُعطى الكفار من الزكاة لفكهم 
هذا الأسيرء ومثئله أيضاً الاختطاف» فلو اختَطفَ المسلمّ أحدٌ من 


فقه العبادات 








7 كرا 
المسلمين أو الكفار فلا بأس أن يُفدى هذا المختّطف بشيء من 
الزكاة؛ ؛ لأن العلَّة واحدة وهي فكاك المسلم ف الاشوية وه ذا 
لم يمكننا أن رغم المختطف على فكاكه بدون بذل المال» إذا كان 
المعلي من الساهين» 

والصنف السادس من أهل الزكاة: الغارمين. الغارم هو 
الحدين؛ وقسّم العلماء - رحمهم الله - الغرم إلى :فسمين:: الأول: 
غُرْم لإصلاح ال وغرم لسداد الحاجة» أما الغرم لإصلاح 
ذات البين فمثّلوا له بأن يقع بين قبيلتين تشاحن وتشاجر أو 
حروب» فيأتي رجل من أهل الخير والجاه والشرف والسؤدد 
ويصلح بين هاتين القبيلتين بدراهم يتحملها في ذمته؛ فإننا نعطي 
هذا الرجل المُصلح الدراهم التي تحملها من الزكاة» جزاء له على 
هذا العمل الجليل الذي قام به» والذي فيه إزالة الشحناء والعداوة 
بين المؤمنين وحقن دماء الناس» وهذا يُعطى سواءٌ كان غنيًا أم 
فقيراً. لأننا لسنا نعطيه لسدّ حاجته» ولكننا نعطيه لما قام به من 
المصلحة العامة. 

أما الثاني فهو الغارم لنفسه؛ الذي استدان لنفسه باستقراض 
شيء ليدفعه في حاجته» أو بشراء شيء يحتاجه» يشتريه في ذمّته 
وليس عنده مال فهذا نوفي دينه من الزكاة بشرط أن يكون فقيراً 
ولو لم يعلم بذلك» وعليه فهل الأفضل أن نعطي هذا المدين من 
الزكاة ليوفي دينه؟ أو أن نذهب نحن إلى دائنه ونوفي عنه؟ هذا 
يختلف؛ فإن كان هذا الرجل المدين حريصاً على وفاء دينه وإبراء 
ذمتهء. وهو أمين فيما يُعطى لوفاء الدين» فإننا نعطيه هو بنفسه 


فتاوى الزكساة 


1ت 
يقضي دينه؛ لأن هذا أسترٌ له وأبعدٌ عن تَحْجِيلِهِ أمام الناس الذين 
يطلبونه. 

أما إذا كان المدين رجلاً مبذّراً يُفْسد الأموال» ولو أعطيناه 
مالا ليقضي دينه ذهب يشتري به أشياء لا ضرورة لهاء فإننا لا 
نفطيه برإنيا :لأسن لشو ل اند ور لا ما دَيْنُ فلان لك؟ ثم 
نعطيه هذا الدين أو بعضه» حسب ما يتيسّر. 

وهل يُقضى منها - أي من الزكاة - دين على ميتٍ لم يخلّف 
تركة؟ ذكر ابن عبدالبر وأبوعبيدة أنه لا يقضى منها دين على الميت 
بالإجماع» ولكن الواقع أن المسألة فيها خلاف ولكن أكثر العلماء 
يقولون: إنه لا يُقضى منها دين على ميت» وأن الميت انتقل إلى 
الآخرة ولا يلحقه من الذل والهوان بالدين الذي عليه ما يلحق 
الأحياء» ولأن النبي كله لم يكن يقضي ديون الأموات من الزكاة» 
بل كان يقضيها عليه الصلاة والسلام من أموال الفيء حين فتح الله 
عليه» وهذا يدل على أنه لا يصح قضاء دين الميت من الزكاة. 
ويُقال: الميت إن كان قد أخذ أموال الناس يريد أداءها فإن الله 
تعالى يؤدي عنه بفضله وكرمه» وإن كان قد أخذها يريد إتلافها فهو 
الذي جنى على نفسهء ويبقى الدين في ذمته يُستوفى يوم القيامة. 
وعندي أن هذا أقرب من القول بأنه يُقضى منها الدين على الميت. 

وقد يُقال: يُفرّق بين ما إذا كان الأحياء يحتاجون إلى الزكاة» 
لفقر أو عُرم أو جهاد أو غير ذلك» وما إذا كان الأحياء لا يحتاجون 
إليهاء ففي الحال التي يحتاج إليها الأحياء يقدّم الأحياء على 





فقه العبادات 





جإنففقة 
ديون الأموات الذين ماتوا ولم يخلّفوا مال ولعلّ هذا قول يكون 
ينا كن نقلي 


ثم الصنف السابع: في سبيل الله وسبيل الله هنا المراد بها 
الجهاد في سبيل الله لا غيرء ولا يصح أن يراد بها جميع سبل 
الخير؛ لأنه لو كان المراد بها جميع سيل الخير لم يكن للحصر 
فائدة فى قوله: < © إنا المَدكث إِنحُقَرَآ والستكين . . . > الآية. 
إد 55 الحصر عديم التأثير» فالمراد بسبيل الله هو الجهاد في 
اام واوا سا اول لوه كر 

نهم يقاتلون لتكون كلمة الله هي العلياء طون من لايم 
00 إليه من النفقات والأسلحة وغير ذلك. ويجوز أن تُشترى 
الأسلحة لهم من الزكاة ليقاتلوا بهاء ولكن لابدّ أن يكون القتال في 
فيد الله 

والقتال في سبيل الله بيّنه الرسول يلي بميزان عدل من قسط 
حين سُّئل عن الرجل يقاتل حميّة ويقاتل شجاعة؛» ويقاتل ليرى 
مكانه» أي ذلك في سبيل الله؟ قال: «مَن قاتل لتكون كلمة الله هي 
القلبا:نهو في سيل ه4076 #الرجلن:المقائل حمية لوطنه أو تومئته 
أو غير ذلك من أنواع الحَميّات ليس يقاتل في سبيل الله فلا 
يستحق ما يستحقه المقاتل فى سبيل الله لا من الأمور الماديّة 
الدنيوية ولا من أمور الأغؤوةة. الس الذي يقاتل شجاعة أي أنه 


ء)١؟7( أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الجهاد؛ باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله‎ 


فتاوى الزكاة 


إضاح 
يحب القتال لكونه شجاعاًء والمتّصف بصفة غالباً يحب أن يقوم 
بها على أي حال كانت». هو أيضاً ليس يقاتل في سبيل الله 
والمقاتل لِيْرى مكانه؛ يقاتل رياء وسّمعة؛ ليس من المقاتلين في 
سبيل الله وكل من لا يُقاتّل في سبيل الله فإنه لا يستحق من 
الزكاة؛ لأن الله تعالى يقول: <رَفِ سيل أئر4. 

والذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا. قال أهل العلم: ومن سبيل الله: الرجل يتفرغ لطلب العلم 
الشرعي؛ فيُعطى من الزكاة ما يحتاج إليه من نفقة؛ من كسوة 
وطعام وشراب ومسكن وكتب علم يحتاجها؛ لأن العلم الشرعي 
نوع من الجهاد في سبيل اللهء بل قال الإمام أحمد رحمه الله: 
«العلم لا عدلة هيه لمن صحّت نينه». فالعلم هو أصل الشرع 
كلهء ولا شرع إلا بعلم» والله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب ليقوم 
الناس بالقسط ويتعلموا أحكام شريعته وما يلزم من عقيدة وقول 
وفعل» أما الجهاد في سبيل الله فتعم» هو من أشرف الأعمال» ٠‏ بل 
هو ذروة سنام الإسلام» ولا شك في فضلهء لكن لكن العلم له شأنٌ 
كبير في الإسلام» فدخوله في الجهاد في سبيل الله دخول واضح لا 
إشكال فيهء فإذا جاءنا رجل أمل للعلم» وقال: أنا إن ذهبت 
اكسبي لننسن , وأهلن :لم اممكن من:.طلي الك : وإن تفرّتغت 
لطلب العلم فإنني أحصلٌ فيه ولكن لا أجد ما يدفع حاجتي» فإننا 
نقول له: تفرّغ لطلب العلم ونعطيه ما يدفع به حاجته من الزكاة. 

الثامن: بقي من أصناف أهل الزكاة صنف واحد وهو ابن 


السبيل؛ وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفدت 





فم ه العبادات 





م 
نفقته» فإنه يُعطَى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان في بلده 
غنيًا؛ لأنه محتاج» ولا نقول له في هذه الحال: يلزمك أن 
تستقرض وتوفي» لأننا في هذه الحال نلزم ذمته دينء ولكن لو 
اختار هو أن يستقرض ولا يأخذ من الزكاة فالأمر إليه» فإذا وجدنا 
كما اتا من مكة إلى المدينة» وفى أثناء السفر ضاعت نفقته 
ولم يبق معه شيءء وهو عَِينَ في المدينة؛ فإننا نعطيه ما يوصله 
إلى المدينة فقط؛ لأن هذه هي حاجته؛ ولا نعطيه أكثر. 

وإذا كنا قد عرفنا أصناف أهل الزكاة الذين تُدفع إليهم. فإن 
ما سوئ ذلك من المجالح العامة أو الخاصة لا تدفع فيه الزكاة» 
وعلى هذا فلا تُذْفع الزكاة في بناء المساجدء ولا في إصلوح 
الطردق» ولا في بناء المكاتب وشبه ذلك». لأن الله عز وجل لما ذَكرَ 
أصناف أهل الزكاة قال: لفَريصَة يرت أله هَ *. يعني أن هذا 
التقسيم جاء فريضة من الله عز وجل : : «وَلَهعليِءٌ ححكية4ة. 

00 ل 0 أن يعطى كل واحد 
منهاء أي كل صنف؛ لأن الواو تقتضي الجمع؟ 

فالجواب: أن ذلك لا يجبء لقول النبي كلهِ لمعاذ بن جبل 
حين بَعَنَّهُ إلى اليمن: «أعلمهم أن الله افترض عليهم صدتة في 
أموالهم, ٠‏ تؤخذ من أغنيائهم عي لاك فلم ,يذكز الي 
يد إلا صنفاً واحدآاء وهذا يدل على أن الآية يبيّن الله تعالى فيها 
جهة الاستحقاق» وليس المراد أنه يجب أن تَحَهّم هذه الأصناف . 





)00( تقدم تخريجه ص(55١).‏ 


فتاوى الزكاة 





ا 





ولكن إذا قيل: أيها أولى أن يصرف فيه الزكاة؟ 

قلنا: إن الأولى ما كانت الحاجة إليه أشدء لأن كل هؤلاء 
استحقوا بوصفا. فمن كان أشد إلحاحاً وحاجة فهو أولىء 
والغالب أن الأشد هم الفقراء والمساكين» ولهذا بدأ الله تعالى بهم 
فقال: 9 © إِنَما ألصَدَكتُ قرا وَالمسكين» . 


حكم صرف الزكاة للأقارب الفقراء 


السؤال :)١١7(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم جعل الزكاة في 
الأقارب المحتاجين؟ 


الجواب: الزكاة في الأقارب الذين هم من أهلها أولئ من أن 
تكون في غير الأقاربء, لأن الصدقة على الأقارب صدقة وصلةء 
فإذا كان أخوك, أو عمك؛ أو أبوك؛ أو أمك من أهل الزكاة» فهم 
أولئ بها من غيرهم. لكن إذا كانوا يأخذون الزكاة لحاجتهم» وأنت 
تجب عليك نفقتهم» فإنه لا يجوز أن تُعطيهم من الزكاة في هذه 
الحال» لأنك إذا أعطيتهم من الزكاة رَكَدْتَ مالك ووقيته بما تعطيه 
من الزكاة» فإذا قدّرنا أن لك أخاً فقيراً وأنت عندك زكاة ونفقته 
تجب عليك» فإنه لا يجوز أن تعطيه لفقره. لأنك إذا أعطيته لفقره 
رقت مالك ووقيته بما تعطيه. إذ لو لم تعطه من الزكاة لوجب 
عليك الإنفاق عليه؛ أما لو كان على أخيك هذا دين لا يستطيع 
وفاءه» مثل أن يحصّل منه إتلاف شيء أو جناية على أحدء ويلزمه 


فقه العسباندات 


تم 
مالع ففى هذه الحال يجور أن تفقضى ديله من زكاتك؟؛ لأنه لا 
يجب عليك قضاء دينه؛ وإنما الواجب عليك نفقته . 





وقاعدة ذلك: أن الأقارب إذا أعطاهم الإنسان زكاة ماله لدفع 
حاجتهم وهم ممن تجب عليه نفقتهم» فإن ذلك لا يصحء وإن 
أعطاهم لدفع أمر لا يلزمه القيام به» فإن ذلك جائزء بل هم أحق 
بذلك من غيرهم . 

فإن قال قائل: ما دليلك على هذا؟ قلنا: الدليل عموم 
الأدلة» بل عموم آية الصدقة التي أشرنا إليها فيمااشيق: © ل إثما 
لصَدَفتُ لِلْمْقَراءِ والْمستكين* . 

وإنما منعنا إعطاءهم فيما إذا كان إعطاؤهم لدفع حاجتهم 
التي يجب عليك دفعها؛ لأن هذا من باب إسقاط الواجب عن 
الإنسان بالحيلة» والواجب لا يمكن إسقاطه بالحيل. 


مو 


بوميجح 


السؤال :)١77(‏ فضيلة الشيخ» نريد التمثيل أيضاً لدفع المال 
للوالد أو الوالدة» فيما لا يجب على الإنسان؟ 

الجواب: مئال ذلك: اشترى أبوك سيارة بخمسة آلاف ريال 
ملاًء واحترقت السيارة» فلزمه نخمسة آلاف ريال» وأنت لا يلزمك 
أن تدنعها لهء لأن هذا ليس من النفقة» فيجوز لك أن تقضي دينه 
هذا من زكاتك» وكذلك لو لزم أحداً من أقاربك الآخرين شيء من 


فتاوى الزكاة 





ظ 1 ع 
أجل جناية أو إتلاف» فإنه يجوز لك أن تدفع زكاتك في قضاء هذا 
الشي ع 





حكم إسقاط الدين عن المدين واعتبار ذلك من الزكاة 


السؤال :)١74(‏ فضيلة الشيخ. هل يجوز إسقاط الدين عن 
المدين ويكون ذلك من الزكاة؟ 

الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن الله تعالى يقول: اَذ مِنْ 
أَمَوْلِمَ صَدَكَ تطَهَرَهُه * [التوبة: 06٠١+‏ فقال تعالى: ل ّدْ». والأخذ 
لآيك أنديكرة ببذل من الماعوة منهء وقال النبي كَلِ: «أعلمهم أن 
الله انترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد”2. فقال: «تؤخذ 
من أغنيائهم فترد)اء فلابد من أَخْذٍ وَرَدّء والإسقاط لا يوجد فيه 
ذلك؛ ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده. 
فكأنما أخرج الرديء عن الطيب» لأن قيمة الدين في النفس ليست 
كقيمة العين» لأن العين ملكه وفي يدهء والدين في ذمة الآخرين قد 
يأتي وقد لا يأتي» فصار الدين دون العين» وإذا كان دونها فلا 
يصح أن يُخْرَجَ ‏ أي الدين ‏ زكاة عنها لنقصهء وقد قال الله تعالى: 
[البقرة: /7571]. 

ومثال ما سألتَ عنه: لو كان على الإنسان عشرة آلاف ريال 


)01( تقدم تخريجه ص(14١).‏ 


فقه العسادات 





د إر؟] 
زكاة» وهو يطلب رجلا فقيراً عشرة آلاف ريال» فذهب إلى الرجل 
الفقيرء وقال: قد أسقطت عنك عشرة آلاف ريال وهى زكاتى لهذا 
العام كلا هذا 9 يصع أنه ليمع تفاط اللاي وتمل من 
زكاة عين» لما أشرنا إليه آنفاً. وهذه مسألة يخطئ فيها بعض الناس 
ويتجاوزها جهلاً منهم» وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا 
يجزى إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع . 


دفع الزكاة للفقير المدين بشرط أن يردها للدافع 


السؤال :)١15(‏ فضيلة الشيخ. هل يجوز دفعها للفقير 
المدين بشرط أن يردها للدافع؟ 

الحواب: لاء لا يجوزء يعني لو كان عندك مدين فقيرء 
ودفعت إليه زكاتك فلا بأس» ولا حرج» حتى لو ردّها عليك من 
بعد فلا حرج» لكن إذا اشترطت عليه ذلك» فلا يجوزء لأنك إذا 
فعلت هذا فقد علمنا أنك إنماتريد بهذا العمل أن تسترد مالك الذي 
فى ذمة الفقير» والزكاة لا يجوز أن يحابي الإنسان فيها أحداً لا 
لكا روه 


حكم الزكاة في الإسلام 


السؤال :)١57(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم الزكاة في الإسلام؟ 
الجواب: الزكاة في الإسلام أحد أركان الإسلام الخمسة التي 


فتاوى الزكاة 


لف" ك 
بُني عليها؛ لقول النبي كِ: «بنيَ الإسلام على خمس : شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان. وحج بيت الله الحرام»"”"2, وهي فرضٌ بإجماع 
المسلمين» فمّن أنكر وجوبها فقد كمّرء إلا أن يكون حديث عهد 
بالإسلام» أو ناشئاً في بادية بعيدة عن العلم وأهلهء فَيُعْدَر ولكنه 
يُعْلّم» فإن أصرٌ بعد علمه فقد كفر مرتدًا. 


وأما من مَنَعَها بُخلاً وتهاوناً ففيه خلاف بين أهل العلم؛ 
فمنهم مّن قال: إنه يكفرء وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمدء 
ومنهم مّن قال: إنه لا يكفرء وهذا هو الصحيح. لكنه قد أتى كبيرة 
عظيمة» والدليل على أنه لا يكفر حديثٌ أبي هريرة أن النبي كَكِلِ 
ذَكر عقوبة مانع زكاة الذهب والفضة ثم قال: «حتى يُقضى بين 
العبادء فيرى سبيله إما إلى الجنةء وإما إلى الناره"''. وإذا كان 
يمكن أن يرى سبيلاً له إلى الجنة فإنه ليس بكافر؛ لأن الكافر لا 
يمكن أن يرى سبيلآً له إلى الجنة. 

ولكن على مانعها بُخلاً وتهاوناً من الإثم العظيم ما ذكره الله 
في قوله: ط وَلا سب انسلو يسَآ الهم أله ون طاو وح مم بل 
هو را لم وود ما توأ بو يَوْم الْيسَؤ و موث السَموات والارضٍ 
ل ا [آل عمران: »]18١‏ وفي قوله: وَألذِيت 





)1غ( أخر جه البخاري» كتاب الإيمان؛ باب دعاؤكم إيمانكم» رقم [(303 ومسلم. كتاب 
الإيمان» باب يني الإسلام على خمس» رقم (300). 
0( تقدم تخريجه ص(147١).‏ 


فقهالعبسادات 











كت لدم والذئحة و1 ليا ف يل امه َبدْرهُم يداي 
000 حي 00 ا ل أ 02 م 

بم 9 ين ع مهاف كر كر كذكرك بها افق مان 

و 0 سيك دروا م كن نكنروركت 4 [التوبة : 

54 50]. فعلى المرء المسلم أن يشكر الله على نعمته عليه بالمال» 

وأن يؤدي زكاته» حتى يزيد الله له في ماله بركة ونماع» والله 


1 
الموفق. 


لققاي 





المقصود بالصيام لغة وشرعا 


السؤال :)١77(‏ فضيلة الشيخ» ما المقصود بالصيام لغة 
وشرعا؟ 

الحواب: الصيام في اللغة: معناه الإمساك.» ومنه قوله 
فاق« تإكاتو من النشر لما معو إق نزت للكفن مَزما قن انكل 
أَلْوْمَ إنسيًا» [مريم: 15]. أي : نذرت إمساكا للكلام فلن أكلم اليوم 
إنسياً . 

ومنه قول الشاعر: 
خيل صياءٌ وخيل غيد صائمة تحت العجاج وأخرى تَعْلِك اللّجُما 

أما في الشرع: فهو التعبّد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات 
من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس . 


أقسسام | لصيام 


0 (4١؟١):‏ 0 م الصيام؟ 
فسم مفروض: والمفروض: : قد يكون بسبب كصيام 
الكفارات» والنذور. وقد يكون بغير سبب كصيام رمضان» فإنه 


واجب بأصل الشرع» أي: بغير سبب من المكلف . 


ققه الصبادات 





سد [؟ ؟ 7 
وأما غير المفروض: فقد يكون معيناً» وقد يكون مطلقاً. 
فمثال المعيّن: صوم يوم الاثنين والخميس . 
ومثال المطلق : صيام أي يوم من أيام السنة) إلا أله قل ورد 

النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم» فلا يُصام يوم الجمعة إلا 

أن يُصام يوم قبله أو يوم بعده. كما ورد في النهي عن صيام يومي 

الثلاثة التي في الحج. 


حكم صيام رمضان 


السؤال (9؟١):‏ فضيلة الشيخ؛ ما حكم صيام شهر رمضان؟ 

الجواب: صيام شهر رمضان فرض بنص الكتاب والسّنَّةَ 
وإجماع المسلمين؛ قال الله تبارك وتعالى : لا يَنأبها ينامو كيب 
قوله: 9# سَّمَرَ رَمَصَمَانَّ اذى أنزْل فيه الْمُرْءَانُ هُدَى إلسساس وَبَدْئتٍ من 
الفدى وَالْعْرمَان فم عدو لبر و4 [البقرة: 187 - 188]. 

وقال النبي يَكِ: «يي الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصوم 
رمضانء, وحج بيت الله الحرام»"''. وقال عليه الصلاة والسلام: "إذا 


فتاوى الصيام 


[1:] ع 





رأيتموه م70 . 


وأجمع المسلمون على أن صيام رمضان فرضء» وأنه أحد 
أركان الإسلام» فمّن أنكر فرضيّته كمّرء إلا أن يكون ناشئاً في بلاد 
بعيدة لا تَعرف فيها أحكام الإسلام» فيُعْدْر بذلك» ثم إن أصرّ بعد 
إقامة الحجّة عليه كفر. 

ومن تَرَكه تهاوناً مع الإقرار بفرضيّته فهو على خطرء فإن 
بعض أهل العلم يرئ أنه كافر مرتد» ولكن الراجح أنه ليس بكافر 
مرتد» بل هو فاسق من القَُّاق لكنه على خطر عظيم . 


مكانة الصيام وفضله 


السؤال :)١72١(‏ فضيلة الشيخ. ما هي مكانة الصيام في 
الدين. وفضله في العبادة وخاصّة في شهر رمضان؟ 

الجواب : مكانة 0 في ا أنه أحد ليناد العظيمة 
كت عن النبي كك أنه قال: 0 7 رمضان إنماناً واعتتانا ده 


لديا لقو إل" 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم. باب هل يُقال: رمضان أو شهر رمضان. رتم 
:4)١4٠60(‏ ومسلمء كتاب الصيامء باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم 
٠١ 80(‏ ). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونيّة. رقم 
(150): ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان». وهو 
التراويح» رقم (7/70). 


فقه العبسادات 
دغ ؟ 





حكم الفطر فى رمضان بدون عذر 


السؤال :)11١(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم الفطر في نهار 
رمضان دون عذر؟ 

الجواب: الفطر في نهار رمضان دون عذر من أكبر الكبائر» 
ويكون به الإنسان فاسقأء ويجب عليه أن يتوب إلى الله» وأن 
يقضي ذلك اليوم الذي أفطرهء يعني لو أنه صام وفي أثناء اليوم 
أفطر بدون عذرء فعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطره؛ لأنه لما 
شْرَعٌ فيه التزم به ودخل فيه على أنه فرض» فيلزمه قضاؤه كاملاً؛ 
أما لو ترَكَ الصوم من الأصل متعمّداً بلا عذر الراجح أنه لا يلزمه 
القضاء؛ لأنه لن يستفيد منه شيئاً» لأنه لن يُقبَل منهء فإن القاعدة: 
أن كل عبادة موئّتة بوقت معيّن, فإنها إذا أَخرَت عن ذلك اليوم 
المعيّن بلا عذر لن تقبَّل من صاحبها؛ لقول النبي كَلِ: «مَن عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو 1ن ولأنه من عدي حدود أللّه عر 
وجل» وتعدي حدود الله تعالى ظلدٌ؛ والظالم لا يقبل منه» قال الله 
تعالى : « وَمن يََعَدَ حُدُوء أله أَْلِكَ هُمُ بوك4 [البقرة: 505]؟ ولأنه لو 
قدَّم هذه العبادة على وقتها أي : فَعَلها قبل دخول الوقت لم تقبّل 
منه» فكذلك إذا فعلها بعده لن تَقَبَل منه إلا أن يكون معذوراً. 


.)١١١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


فتاوى الصيسام 


- 





بم يثبت شهر رمضان؟ 


السؤال (177): فضيلة الشيخ» بماذا يثبت شهر رمضان؟ 
الجواب: يثبت دخول شهر رمضان إما برؤية هلالهء وإما 
بإكمال شعبان ثلاثين يوماً؛ لقول الرسول كَكلِ: «إذا رأيتموه فصومواء 
وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن عُمَّ عليكم فأكملوا عدّة شعبان ثلاثين»”" . 


حكم رؤية من رأى الهلال وحده 


السؤال :)١(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم من رأى الهلال 
وحده ولم يصم معه الناس؟ 

الحواب: من رأى الهلال وحده يجب عليه أن يبل به 
المحكمة الشرعية ويشهد به» ويثبت دخول شهر رمضان بشهادة 
الواحد إذا ارتضاه القاضي وحكم بشهادته» فإن ردّت شهادته فقد 
قال بعض العلماء: إنه يلزمه أن يصوم؛ لأنه تيقن أنه رأى الهلال» 
وقد قال النبي كَلِ: «صوموا لرؤيته»”'' وهذا قد رآه. 

وقال بعض أهل العلم: لا يلزم أن يصوم؛ لأن الصوم يوم 


.)1١81(مقر أخرجه مسلم؛ كتاب الصيامء باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال‎ )١( 

0) أخرجه البخاري؛ كتاب الصومء باب قول النبي ككِ: «إذا رأيتم الهلال 
فصوموا...»» رقم 2)١4104(‏ ومسلم. كتاب الصيامء باب وجوب صوم رمضان 
لرؤية الهلال؛: رقم .)1١41(‏ 


فقه العبادات 





2د إككا 
يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس» وموافقته للجماعة خير من 
انفراده وشذوذه» وفصّل آخرون فقالوا: يلزمه الصوم سرًا. فيلزمه 
الصوم؛ لأنه رأى الهلال؛ ويكون سرًا لثلا يُظهر مخالفة الجماعة. 


أركان الصيام 


السؤال :)١71(‏ فضيلة الشيخ؛ ما هي أركان الصيام؟ 

الجواب: الصيام له ركن واحدء فهو التعيّد لله عز وجل 
بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» 
والمراد بالفجر هنا الفجر الثاني دون الفجر الأولء» فيتميّر الفجر 
الثاني عن الفجر الأول بثلاث ميزات : 

الأولى: أن الفجر الثاني يكون معترضا في الأفق» والفجر 
الأول يكون مستطيلاء .أي. ممتدًا من المشرق إلى المغرت» .آنا 
الفجرالثاني فهو من الشمال إلى الجنوب. 

العيرة الثائدة :أن الفجر الناني 0ه طلمة بعدهة ادل برسم الترر 
في ازدياد حتى تطلع الشمس» وأنا الفجر الأول فيظلم بعد أن 
يكون له شعاع. 

الميزة الثالثة: أن الفجر الثاني متّصل غيابه بالأفق» وأما 
الفجر الأول فبينه وبين الأفق ظلمة» والفجر الأول ليس له حكم 
في الشرعء. فلا تحل به صلاة الفجر ولا يحل به الطعام على 
الصائم بخلاف الفجر الثاني. 


فتاوى الصيام 
- 5 اس 





على من يجب الصيام؟ 


السؤال (17): فضيلة الشيخ» على من يجب الصيام؟ 

الجواب: الصيام يجب أداء على كل مسلم بالغ عاقل قادر 
مقيم خالٍ من الموانع» فهذه سن أوصاف» مسلم بالغ عاقل قادر ٠‏ 
مقيم خالٍ من الموانع؛ فأما الكافر فلا يجب عليه الصوم ولا غيره 
من العبادات» ومعنى قولنا: لا يجب عليه الصوم أنه لا يُِلرّم به 
حال كفرهء ولا يلزمه 0 لأن الكافر لا :تقل نه 
العبادة حال كفره؛ لقوله تعالى: 9 وَمَامَتَمَهُرْ أن تَقبَلَ متهم تمده 


سامير 


لَه أَنَهْرْ حك قروا بألل ورسُولوء 4 [التربة: 04], 
ولا يلزمه قضاء العبادة إذا أسلم؟ لقوله تعالى: ا كل لَلَرِينَ 


كفروا إن ينتهوا يسْفر لهم ما قَدَ سَلَتَ »* [الأنفال: 78]» لكنه يُعانَب 
1 ما تركه من واعاف حعال: كثروة' لثولة. تعالن عو أميحات 
ليمين وهم يتساءلون عن المجرمين: لإ مالك ز فِسَئْرَ 3 انالك 
> يت الع ©) ذل نك ليم بتكب ©) وَسكنًا وس مَمَ َكَضِينَ (3) وكا 
رسي الزن 0 عد تنا لبون [المدثر: 49 -49]. 
فذكره ترك الصلاة وإطعام المسكين من أسباب دخولهم 
النار» يدل على أن لذلك تأثيراً في دخولهم النارء بل إن الكافر 
يعاقّب على كل ما يتمد حا ع فو سل لمر العام وترامة وااو 
لقول الله تعالى: # عل ليت ام موأ وعحِلْوا لمحت جنا فيما هوأ 


عم ”عم 


إدَاما نموأ وَّمامَمُوا وَحَحِلُوأ لصحت ثم أتََوأ اموا ع توأ سوا وأ بوب 


فههالعبادات 





كس .5 7 
لْحسِِينَ* (المائدة: 0684 فنفي الجناح عن المؤمنين فيما طعموا يدل 
على ثبوت الخرع على غير المؤمنين فيما طعمواء ولقوله تعالى: 
# قُلَ من حَرَمَ زِيَةَ أله َه أل حرج يادو لطبت نارق قل لَِدنَ ء!مَْوا في 
لْحَبوة اليا حَالِصَه يوم اَمَو [الأعراف: 7"] . 

فقوله : 8 لِلَِنَ ءامَثْوا في لْحَبةِ لديا حَالِصَةُ يوم الِْيمَةِ* يدل على 
أن الحكم في غير المؤمنين يختلف عن الحكم في المؤمنين» ولكن 
إذا أسلم الكافر في أثناء رمضان لم يلزمه القضاء فيما سبق إسلامه. 
فإذا أسلم ليلة الخامس عشر مثلاً فالأيام الأربعة عشر لا يلزمه 
قضاؤهاء وإذا أسلم في أثناء اليوم لزمه الإمساك دون القضاءء فإذا 
أسلم عند زوال الشمس مثلاً قلنا له: لك اس 
القضاءء فتأمره بالإمساك؛ لأنه صار من أهل الوجوبء ولا نأمره 
بالقضاء؛ لأنه قام بما وَجَبٍَ عليه وهو الإمساك من حين أسلم. 
ومن قام بما يجب عليه لم يُكلّف بإعادة العبادة مرّة ثانية . 


أما العقل فهو الوصف الثاني للوجوب» العقل هو ما يحصل 
نه -المير أي: التحبيز بين الأشياء» فإذا لم يكن الإنسان عاقلا فإنه لا 
صوم عليه» كما أنه لا يجب عليه شيء من العبادات سوى الزكاة» 
ومن هذا النوع ‏ أي ممن ليس له عقل - أن يبلغ الإنسان سنا يسقط 
معه التمييز»ء وهو ما يُعرف عند العامة بالهذرات. فلا يلزم 
المهذري صومء ولا يلزم عنه إطعام؛ لأنه ليس من أهل الوجوب. 

أما الوصف الثالث فهو البلوغ؛ ويحصل البلوغ بواحد من 
أمور ثلاثة إإما"اذانيعع: للانساق مين اعشرة بتنه» أو أن ينبت 
العانة» وهي القبعر الحدو الذى زكرن عند القثل 6 أو يتزل المي 


فتاوى الصيسام 


لقكقااي 
ند ميا كان ذلك باحتلام أو بيقظة) وكيك المرأة أمرا رابع وهو 
الحيض » 2 ختاء وعلى هذا فمن تم له 
عشرة سنة من ذكر أو أنثى فقد بَلْغهٍ ومن تت عانته ولو قبل 
خمس عشرة سنة من ذكر أو أنثى فقد بَلغْ؛ ومّن أنزل منيّا بلذّة من 
ذكر أو أنثى ولو قبل خمس عشرة سنة فقد بَلَْ ومّن حاضت ولو 
قبل خمس عشرة سنة فقد بَلَعْتَء وربما تحيض المرأة وهي بنت 
عشر سئين» وهنا يجب التنيّه لهذه المسألة التي يغفل عنها كثير من 
الناس» فإن بعض النساء تحيض مبكّراً ولا تدري أنه يلزمها الصوم 
وغيره من العبادات التي تتوقّف أو التي يتوقف وجوبها على 
البلوغ؛ لأن كثيراً من الناس يظنُون أن البلوغ إنما يكون بتمام 
خمس عشرة سنة» وهذا ظن لا أصل لهء فإذا لم يكن الإنسان بالغاً 
فإن الصوم لا يجب عليه. 


ولكن ذَكَرَ أهل العلم أن الولي مأمور بأن يأمّر موليه الصغير 
من ذكر أو أنثى بالصوم ليعتاده حتى يتموّن عليه ويسهل عليه إذا 
بلغ» وهذا ما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه» فإنهم كانوا 
يصومون أولادهم الصّغار حتى إن الواحد منهم ليبكي فيعطى لعبة 
من العهن يتلهّى بها حتى تغرب الشمس""' . 

وأما الوصف الرابع فهو أن يكون الإنسان قادراً على 1 
أي يستطيع أن يصوم بلا مشقّةء فإن كان غير قادر فلا صوم عليه 





غ0( أخرجه البخاري» كتاب الصوم»ء باب صوم الصبيان. رقم 2)١950(‏ ومسلمء كتاب 
الصيامء باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه. رقم .)١١75(‏ 


0 ا 
ولكن غير القادر ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن يكون عجزه عن الصوم مستمرًا دائماً 
كالكبير والمريض مرضا لا يُرجى بُرْؤْه فهذا يطهم عن كل يرم 


مسكيناً» فإذا كان الشهر ثلاثين يوماً أطعّم ثلاثين مسكيناء وإذا كان 


الشهر تسعة وعشرين يوماً أطعم تسعة وعشرين سكا : ولالوطعام 
كيفيتان : 





الكيفية الأولى : الكو من أرز أو بره وقدره ربع صاع 
بصاع النبي مَلْهِه أي خمس صاع بالصاع المعروف هناء ويساوي 
كيلوين وأربعين جراماً من بر جيّد رزين» يعني أنك إذا وزنت من 
البر الرزين الدجن ما يبلغ كيلوين وأربعين جراماً فإن هذا صاع 
بصاع النبي كلوه والصاع بصاع النبي كلِِ أربعة أمدادء فيكفي 
لأربعة مساكين» ويحسن في هذه الحال أن تجعل معه إذا دفعته 
للفقير شيئاً يؤدمه من لحم أو غيره حسب ما تقتضي به الحال 
والعرف. 

وأما الكيفية الثانية للإطعام: فأن يصنع طعاماً يكفي لثلاثين 
فقيراً أو تسعة وعشرين فقيراً حسب الشهر ويدعوهم إليه كما ذكر 
ذلك عن أنس بن مالك رضي الله عنه حين كبرء ولا يجوز أن يطعم 
شخصاً واحداً مقدار ما يكفي الثلاثين أو التسعة وعشرين» يعني 
لابدَ أن يكون عن كل يوم مسكين. 

أما القسم الثاني من الوصف الرابع فهو العجز الذي يرجى 
زؤالةة فهو“ العنوز الطارع كدرفن جفدت غلن. الإنسان في أيام 
الصوم» وكان يشق عليه أن يصومء فنقول له: أفطر واقض يوم 





ات 
لا 00 


مكانه؛ لقول الله تعالى: # ومَن كان مَرِيضًا أو عل سَفَرٍ 
أجار هر 4 [البقرة: 188]. 


2 


وه 
1١ ٠.‏ 


أما الوصف الخامس: أن يكون مقيماًء» وضده المسافرء 
فالمسافر وهو الذي فارّق وطنه لا يلزمه الصوم؛ لقول الله تعالى : 
ومن كان ًا أن عَلّ مر تَهِده يه أسجار أُكَدٌ 4 ولكن 
الأفضل أن يصوم إلا أن يش عليه»ء فالأفضل الفطر؛ لقول أبي 
الدرداء رضي الله عنه : ل شيديه 
الحر وما فينا صائم إلا رسول الله يك وعبدالله بن رواحة آنا 
إذا شق عليه الصوم فإنه يفطر ولابد؛ لأن النبي يك شكي إليه أن 
الناس قد شقٌّ عليهم الصيام فأفطرء ثم قيل له: إن بعض الناس قد 
صام فقال: «أولئك العُصاةء أولئك العصاة»”"' . 

أما الوصف السادس: أن يكون خالياً من الموانع أي من 
موانع الوجوب» وهذا يختص بالمرأة» فيشترط في وجوب الصوم 
عليها أداءً ألا تكون حائضاً ولا نفساء؛ فإن كانت حائضاً أو نفساء 
فإنه لا يجب الصومء وإنما تقضي بدل الايام الني ارك لقول 
النبي كَل مقرراً ذلك: «أليس | إذا حاضت لم تُصَلَ ولم نَصم 6" فإذا 





)١(‏ أخرجه البخاري؛: كتاب الصومء رقم :)١945(‏ ومسلمء كتاب الصيامء» باب 
التخيير في الصوم والفطر في السفرء رقم (؟5١١).‏ 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الصيامء باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر 
في غير معصية» رقم .)١١١4(‏ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الصومء باب الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم 
.)١961(‏ 


فقه العبسادات 





1ن 
حاضت المرأة فلا صوم عليهاء بل تقضي في أيام أخرء وهنا 
مسألتان ينبغي التفطن لهما: 

المسألة الأولى: أن بعض النساء تطهر في آخر الليل وتعلم 
أنها طهرت» ولكنها لا تصوم ذلك اليوم ظنّا منها أنها إذا لم تغتسل 
فإنه لا يصح صومهاء وليس الأمر كذلك. بل صومها يصح وإن لم 

وأما المسألة الثانية: فهى أن بعض النساء تكون صائمة فإذا 
غربت الشمس وأفطرت جاءها الحيض قبل أن تصلى المغرب» 
فبعض النساء يقول: إنه إذا أتاها الحيض بعد الفطر وقبل صلاة 
أيضاً ويقول: إذا جاءها الحيض قبل صلاة العشاء فإن صومها ذلك 
اليوم يفسدء وكل هذا ليس بصحيح. المرأة إذا غابت الشمس وهي 
الشمس بلحظة واحدة» فصومها صحيح . 

هذه ست أوصاف إذا اجتمعت في الإنسان وَجَبَ عليه صوم 
رمضان أداءً» ولا يحل له أن يفطرء فإن تخلف واحد منها فعلى ما 


حكم صيام تارك الصلاة 


السؤال (115): فضيلة الشيخ, ما حكم صيام تارك الصلاة؟ 
الحواب: تارك الصلاة صومه ليشن بصحيح ولا يُقبل منه »> 


وهنا كت 
لأن"تارك الصيلاة افر :موقن لقوله تعالى:: ناوأ اموا التمكوة 
ورا ألرَكرء وَِحَونَُكُمْ في الزين [التوبة: ١١4]1؟‏ ولقول النبي ككل 
«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمّن ترَكها فقد كمر)©؛ 00 
كله «بين الرجل وبين الشك والكفر تَرْك الصلاة»"2؛ ولأن هذا 
قول عامّة الصحابة إن لم يكن إجماعاً منهم. 

قال عبدالله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين 
المشهورين-: كان أصحاب النبى كَل لا يرون شيئاً تذكه كفر غير 
الصلاة. وعلى هذا فإذا صام الإنسان وهو لا يصلي فصومه مردود 

لت ل يوم اللفافهه ونحن نقول له: صل 
لم صمء أما أن تصوم ولا تُصَلَي فصومك مردود عليك؛ لأن 
الكافر لا تَقَبَل منه العبادة. 





حكم مَن يصلي ويصوم في رمضان فقط؟ 


السؤال (150): فضيلة الشيخ؛ ما حكم مَن يصوم ويصلي إذا 
جاء رمضان لكن إذا 0 رمضان انسلخ من الصلاة والصيام؟ 

الجواب: الذي يتبيّن لي من الأدلة أن تَرْك الصلاة لا يكون 
كفراً إلا إذا كان ها مطاناء انا مل بعلن يلي ٠‏ فيصلي بعض 
الأحانة ويرك يفن الأجياناه الذي يدو الردمن الكدلة ‏ ند لذ كدر 
بذلك؟ لقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمّن تَرَكَها ‏ 


.)١90؟(ص تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه ص(97).‎ 


فَُقه العبانذات 


- ده ؟] 
الصلاة ‏ فقد كفر)؛ ولقوله: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة»؛ ولكن هذا الرجل الذي لا يصلي ولا يصوم أن 
رمضانء أنا في شك من إيمانه؛ لأنه لو كان مؤمنآ حقًا لكان يصلي 
في رمضان وفي غيره؛ أما كونه لا يعرف ربّه إلا في رمضان» فأنا 
أشك في إيمانه؛ لكني لا أحكم بكفره بل أتوقف فيه وأمره إلى الله 
عز وجل . 





حكم مَن يصوم أياما ويفطر أياما 


السؤال (118): فضيلة الشيخ. ما حكم من يصوم أياماً 
ويفطر أخرى؟ 

الجواب: جواب هذا السؤال يمكن أن يُفْهُم مما سبق» وهو 
أن هذا الذي يصوم يوم ويّدَع يوم لا يخرج من الإسلام» بل يكون 
فاسماً لتركه هذه الفريضة العظيمة التي هي أحد أركان الإسلام» ولا 
يقضي الأيام التي أفطرها؛ لأن قضاءه إياها لا يفيده شيئآء فإنه لا 
يصلى بناءً على ما أشرنا إليه سابقاً من أن العبادة الموقّتة إذا أخَّرها 
لان عا ررقديا "لط را عد ليا ل 


قضاء الأشهر الفائتة 


السؤال :)١74(‏ فضيلة الشيخ. ! إذا كان الإنسان قد ترك أشهر 
من رمضان بعد بلوغه ؛ ثم التزم الآن» ا 





1ه د 

الجواب: القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يلزمه 
قضاء هذه الأشهر التى تركها بلا عذرء بناءً على ما سبق أن العبادة 
الموّتة إذا أخّرها الإنسان عن وقتها المحدد لها شرعاً فإنها لا يبل 
منهء فقضاؤه إياها لا يفيده شيئاً» وقد ذكرنا فيما سبق دليل ذلك 
من الكتاب والسّئّة والقياس» وعلى هذا فإذا كان الإنسان في أول 
شبابه لا يُصلي ولا يصوم ثم من الله عليه بالهداية وصلَّى وصامء 
فإنه لا يلزمه قضاء ما فاته من صلاة وصيام» وكذلك لو كان يصلي 
ويزكي ولكنه لا يصوم فمن الله عليه بالهداية وصار يصوم. فإنه لا 
يلزمه قضاء ذلك الصوم بناء على ما سبق تقريره» وهو أن العبادة 
الموقّتة بوقت إذا أخّرها الإنسان عن وقتها بلا عذر لم تقل منهء 
وإذا لم تقبّل منه لم يفده قضاؤه إياها شيئاً. 





الأعذار المبيحة للفطر 


السؤال :)١50(‏ فضيلة الشيخ. ما هي الأعذار المبيحة للفطر 
في شهر رمضان المبارك؟ 

الجواب : الأعذار المبيحة للفطر سبق الإشارة إلى بعضها 
وهو: المرض» والسفرء ومن الأعذار أن تكون المرأة حاملاً تخاف 
على نفسها أو على جنيئهاء ومن الأعذار أيضاً أن تكون المرأة 
مرضعاً تخاف إذا صامت على نفسها أو على رضيعهاء ومن الأعذار 
أيضاً أن يحتاج الإنسان إلى الفطر لإنقاذ معصوم من هلكة مثل أن 
يجد غريقاً في البحر أو شخصاً بين أماكن محيطة به فيها نارء 


فقه العبانات 





د إره ؟] 
فيحتاج في إنقاذه إلى الفطرء فله حينئذٍ أن يفطر ويمتدح. ومن 
ذلك أيضاً إذا احتاج الإنسان إلى الفطر للتقوكي على الجهاد في 
سبيل اللهء فإن ذلك من أسباب إباحة الفطر له؛ لأن النبي كَنهْ قال 
لأصحابه في غزوة الفتح: «إنكم مصِبّحوا عدوكم. والفطر أقوى 
لكم نأفطروا»”"', فإذا وُجدَ السبب المبيح للفطر وأفطر الإنسان بهء 
فإنه لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليوم. 

فإذا قدّر أن شخصاً أفطر لإنقاذ معصوم من هلكة فإنه يستمر 
مفطراً؛ لأنه أفطر بسبب يبيح له الفطرء فلا يلزمه الإمساك حينئد» 
لكون حرمة ذلك اليوم قد زالت بالسبب المبيح للفطر. 

ولهذا نقول: القول الراجح في هذه المسألة أن المريض لو 
ترق في أثناء النهار وكان مفطراً فإنه لا يلزمه الإمساك. ولو قدم 
المسافر أثناء النهار إلى بلده وكان مفطراً فإنه لا يلزمه الإمساك» 
ولو طهرت الحائض في أثناء النهار فإنه لا يلزمها الإمساك؛ لأن 
هؤلاء كلهم أفطروا بسبب مبيح للفطرء فكان ذلك اليوم في حقهم 
لا حرمة له بإباحة الشرع الإفطار فيه؛ فلا يلزمه الإمساك إذا زال 
السبب المبيح للفطر. 





السؤال :)١5١(‏ فضيلة الشيخ. لكن ما الفرق بين هذه الحالة 
لو جاء العلم بدخول رمضان في أثناء النهار؟ 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الصومء باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل؛: رقم 
(1170). 


و0 عد 
الجواب: الفرق بينهما ظاهر؛ لأنه إذا قامت البيّنة فى أثناء 
النهار فإنه يلزمه الإمساك؛ لأنه في أول النهارء إنما أفطروا بالل 
عذر الجهل» ولهذا لو كانوا عالمين بأن هذا اليوم من رمضان 
لزمهم الإمساكء أما أولئك القوم الآخرون الذين أشرنا إليهم فهم 
يعلمون أنه من رمضانء لكن الفطر مباح لهم» بينهما فرق ظاهر. 





السؤال :)١47(‏ فضيلة الشيخ» ما هي مفسدات الصوم؟ وهل 
لها شروط؟ 

الجواب: نعم مفسدات الصوم هي المفطرات» وهي: 
الجماع؛ والأكل والشرب. وإنزال المني بشهوة» وما بمعنى الأكل 
والشرب» والقيء عمداء والحجامة» وخروج دم الحيض والتُفاس» 
هذه ثمانية مفطرات. 

أما الأكل والشرب والجماع : 0 0 اتعالى : ١‏ فلن 
ا عه يبن لود حيط الاب 00 
لحيل الأُسود من الْفَجرِ مد أ م [البقرة : /141] . 

وأما إنزال المني بشهوة: فدليله قوله تعالى في الحديث 
القدسي : «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي»"'" . وإنزال المني 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصوم» باب فضل الصومء رقم .4)١895(‏ ومسلم. كتاب 
الصيام باب فضل الصيام» رقم .)١ 761١(‏ 


فقه العبادات 








5 ]] 
شهوة؛ لقول النبي كَلِةِ: «وفى بُضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول 
اللهء أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرامء أكان عليه فيها وزْر؟ فكذلك إذا وضعها في 
الحلال كان له أجر)”'"2» والذي يوضع إنما هو المني الدافق» ولهذا 
كان القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان بشهوة. 
الخامس: ما كان بمعنى الأكل والشرب» وهي الإبر المُعَذّية 

التي يُسْتَغْى بها عن الأكل والشّرب؛, لآن هذه وإن كاك لست 
أكلاً ولا شربآ لكنها بمعنى الأكل والشّرب حيث يُستغنى بها عنه. 
وما كان بمعنى الشيء فله حكمه. ولذلك: بتو نك نقاء الجسم على 
تناول هذه الإبرء بمعنى أن الجسم يبقى على هذه الإبر وإن كان لا 
يتغذَّى بغيرهاء أما الإبر التي لا تخذي ولا تَقُوم مقام الأكل 
والشرب» فهذه لا تفطر سواء تناولها الإنسان في الوريد أو في 
العضلات أو في أي مكان في بدنه. ْ ْ 
والسادس: القىء عمداء أي: أن يتقيّأ الإنسان ما في بطنه 

حتى يخرج من 00 لحديث أبي هريرة رضي العف أن 2 
يله قال: ١مَن‏ استقاء عمداً فليقض. ومن ذَرَعَه القىء فلا قضاء 
عليه”"'. والحكمة في ذلك أنه إذا تقيّ فرغ 0007 الطعام» 


)١(‏ أخرجه مسلمء. كتاب الزكاةء باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 
المعروف» رقم .)1١١5(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (؟/598)» والترمذي» كتاب الصومء باب ما جاء فيمن استقاء 
عمداًء رقم .)7٠0(‏ وابن ماجهء كتاب الصيامء باب ما جاء في الصائم يقيء. 
رقم .)١51/5(‏ 


فتساوى الصيام 





اتنا ع 
واحتاج البدن إلى ما يَدد عليه هذا الخُلّوٌ ولهذا نقول: إذا كان 
الصوم فرضاً فإنه لا يجوز للإنسان أن يتقيّأ؛؟ لأنه إذا تقيّأ ضر نفسه 

وأما السابع : وهو خروج دم الححامة ؛ فلقول النبي عله : 
«أفطر الحاجم والمحجوم)”"' . 

وأما خروج دم الحيض والنفاس؛ فلقول النبي يكل : «أليس إذا 
ل لم ا ا أهل العلم على أن 

وهذه المفطرات وهي مفسدات الصوم لا تفسده إلا بشروط 
ثلاثة وهي: العلم» والذكرء ل أي أن الصائم لا يفسد 
صومه ا المفسدات إلا بشروط ثلاثة : 

أن يكون عالماً بالُكم 1 0 بالوقت أي با بالحال» 
الله تعالى : ا دس [البقرة: 785]» فقال 
6 #0 22 عه سرس 2 
اله الي ا 0 تعالى : #9 ولس مَلنِصسكُم جتاح 
فيمآ أخطأئم بهء ولكن ما تعمد لوث 4 [الأحزاب: 0]» ولثبوت السّنّة 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الصومء باب في الصائم يحتجمء) رقم (7519؟), 
والترمذي. كتاب الصوم؛ باب كراهية الحجامة للصائم» رقم (5/اا): وابن ماجهء 
كتاب الصيام؛ باب ما جاء في الحجامة للصائم» رقم (15178). 

(؟) تقدم تخريجه ص(5017). 

م اعضمه مام كتاب الإيمان» باب بيان قوله تعالى: # وإن مُبَدُواما فيه أنشَِكح أو 

تحكوة» رقم (55). 


فقهالعبادات 





|0 
في ذلك ففي الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه 
صام فجعل تحت وسادته 0 وهما الحبلان اللذان تشد بهما يد 
الجمل؛ أحدهما أسود والثاني أبيض» وجعل يأكل ويشرب حتى تبيّن 
له الأبيض من الأسود ثم أمسكء, فلمًّا أصبح غدا على رسول الله َيِل 
فأخبره بذلك» فبّن له النبى يَكِ أنه ليس المراد بالخيط الأبيض والأسود 
في. الآية الشيطين المعروفين» +وإنما المراد. بالخيط الأبيض. بياض 
النهار» وبالخيط الأسود الليل أي: سواده» ولم يأمره النبي يه بقضاء 
الصوم؛ لأنه كان جاهلاٌ بالحُكم يظن أن هذا هو معنى الآية الكريمة . 

وأما الجهل بالوقت فلحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهاء وهو في البخاري"""» قالت: أفطرنا على عهد النبي يله في 
يوم غيم ثم طلعت الشمسء» ولم يأمرهم النبي يَلهْ بالقضاء؛ ولو 
كان القضاء واجبآ لأمَرَهم به؛ ولو أَمَرَهم به لتقل إلى الأمّة؛؟ لقول 
الله “تغالى: 71000 لون [الحجر: 4]» فلما لم 
يُنقل مع توافر الدواعي على نقله؛ علم أن النبي كه لم يأمرهم به 
ولمّا لم يأمرهم به أي بالقضاء ‏ عللم أنه ليس بواجب» وعلى هذا 
فلو قام الإنسان يظن أنه في الليل فأكل أو شربء ثم تبيّن له أن 
أكله وشربه كان بعد طلوع الفجرء فإنه ليس عليه قضاء؛ لأنه كان 
جاهلا . 


إن 


)0 0 البخاري؛ كتاب الصرمء باب قوله تعالى : « ووو َاغْربوا حي يتين لأ اعبط 
اهم نب مس متتل الأسنوم ين لتر 4 ؛ رقم )١915(‏ ومسلم. ٠‏ كتاب الصياف» باب بيان 
0 في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم ٠50(‏ )2 
0( أخرجه البخاري» كتاب الصوم؛ باب إذا أفطر في رمضان كم طلعت الشمس ٠»‏ رقم 
.)١1969(‏ ا 


2 كد 

وأما الشرط الثاني: فهو أن يكون ذاكرء وضد الذّكر 
النسيان» فلو أكل أو شرب ناسياً فإن صومه صحيحء ولا قضاء 
عليه؛ لقول الله تعالى : ريمالا مُوَايِذْمَا إن سيآ أو لمانا 4 [البقرة: 
+ فقال الله تعالى: «قد فعلت2. ولحديث أبى هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله كك قال: «مَن نسي وهو صائم فأكل أو 5 
فليم صومه, فإنما أطعمه الله وسقاه»”" . 





وأما الشرط الثالث وهو القصدء فهو أن يكون الإنسان مختاراً 
لفعل هذا المفطرء فإن كان غير مختار فإن صومه صحيحء. سواء 
كان مكرهاً أم غير مكره ؛ لقول الله تعالى في المكره على الكفر: 
١‏ من حكدرٌ هن بعد يلوه الاك افك ونه مُظمَينٌ يِالإِيمن 


و مم 
مض مدوم مس 


و توس بالكتر مد انا افْعَلِيّهِمْ عْضَبُ م لَه وله زْعدَابت عَظِي م * 
[النحل: »]٠١٠‏ فإذا كان الحكم ‏ حكم الكفر - يرتفع بالإكراه فما 
دونه من باب أولى» وللحديث الذي يروى عن رسول الله كه : «أن 
الله رَقَمَ عن أُمّتي الخطأ والنسيان وما استَكْرِهُوا عليه»””". وعلى هذا 
فلو طار إلى أنف الصائم غبار ووجد طعمه في حَلْقَه ونزك إلى 
معدته فإنه لا يفطر بذلك؛ لأنه لم يتقصده. وكذلك لو أَكْرِه على 


.)5١5١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الصومء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيآء رقم 
(197). ومسلمء كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجمّاعه لا يفطرء رقم 
.)١1166(‏ 

(9) أخرجه ابن ماجه. كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم ,)5١47(‏ 
والبيهقي في «السنن» (84/5)» والدارقطني في «السئن» (5/ .)107١‏ 


فقهالعباندات 





-0 
الفطر فأفطر دفعاً للإكراه فإن صومه صحيح؛ لأنه غير مختارء 
كذلك لو احتلم وهو نائم» فإن صومه صحيح؛ لأن النائم لا قصد 
له وكذلك لو أَكْرّه الّجل زوجته وهي صائمة فجامعها فإن صومها 
صحيح ؛ لأنها غير مختارة» وهاهنا مسألة يجب التفطن لهاء وهي 
أن الكجل إذا أنطر بالجمّاع في نهار رمضان» والصوم واجب عليه؛ 
فإنه يَْرّم في حقه أو يترنّب على جمَاعِهِ أمور: 

الأول: إثم. 

والثانى: القضاء. 

والثالث : الكفّارة . 

ويلزمه الإمساك بقيّة يومه. ولا فرق بين أن يكون عالماً بما 
بعد مف ا جد العا | أو جاهلاً. يعني أن الرّجل إذا جامع في 
صيام رمضان والصوم واجب عليه ولكنه لا يدري أن الكقّارة تجب 
عليه فإن الكقّارة واجبة؛ لأنه تعمّد المفسدء 0 
ترتب الأحكام عليه بل في حديث أبي هريرة' 0 
النبي كَل فقال: يا رسول الله. مَلَكْتَء قال: «ما أهلكك؟» قال: 
وَقَمْت على امرأتي في رمضان وأنا صائم» مره النبي يه بالكمّارة 

مع أن الوَجُل لا يعلم عنها. 

وفي قولنا: فالصوم واجب عليه» احتراز ممًّا إذا بي 
الصائم في رمضان وهو مسافر مثلاء فإنه لا تَلَرّمه الكمّارة» مثل أن 





)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الصومء باب إذا جام في رمضان ولم يكن له شيء..» 
رقم (كاة )ل ومسلمء كتاب الصيام ‏ باب تغليظ تحريم الجمّاع في نهار رمضان 
على الصائم: رقم .)١١١١(‏ 





م - 
يكون الرّجل مسافراً بأهله في رمضان وهما صائمان» ثم يُجامع 
أهله؛ فإنه ليس عليه كقّارة: وذلك لأن المسافر إذا شرَعٌ في الصيام 
لا يلزمه إتمامه» إن شاء أفطر وقضىء وإن شاء استمر. 





صيام الصبي 


السؤال :)١5(‏ فضيلة الشيخ. ما هو حكم صيام الصبي 
الذي لم يبلغ؟ 

الجواب: صيام الصبي كما أسلفنا ليس بواجب عليه» ولكن 
على ولي أمره أن يأمره به ليعتاده» وهو أي الصيام ‏ في حق 
الصبي الذي لم يبلغ سُنّة» له أجر بالصوم» وليس عليه وزر إذا 
تركه . 


صيام المجنون 


السؤال :)١554(‏ فضيلة الشيخ»؛ ما حكم صيام من يعقل زمناً 
ويجن زمناً آخرء أو يعقل زمناً ويخرف ويهذري زمناً آخر؟ 

الجواب: الحكم يدور مع علته؛ ففي الأوقات التي يكون 
فيها صاحيآ عاقلاً يجب عليه الصوم, وفي الأوقات التي يكون فيها 
مجنوناً مهذرياً لا صوم عليه» فلو فرض أنه يجن يوماً ويفيق يوم 
أو يهذري يوماً ويصحو يومآء ففي اليوم الذي يصحو فيه يلزمه 
الصوم. وفي الذي لا يصحو فيه لا يلزمه الصوم . 


فقهالعبادات 





تم 
السؤال :)١55(‏ فضيلة الشيخ». لكن لو حدث له أثناء النهار 
أن كان عاقلاً ثم ذهب عقله؟ 
الحواب: إذا جنّ فى أثناء النهار بطل صومه؟؛ لأنه صار من 
غير أهل العبادة» وكذلك إذا هذرى في أثناء اليوم فإنه لا يلزمه 
إمساكه. ولكنه يلزمه القضاءء وكذلك الذي حجن في أكناء الكهنان 
يلزمه القضاء؛ لأنه في أول النهار كان من أهل الوجوب . 


صيام يوم الشك 


السؤال :)١557(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم صيام يوم الشك 
خشية أنه من رمضان؟ 

الجواب: صيام يوم الشك أقرب الأقوال فيه أنه حرام؛ لقول 
عمّار بن ياسر: ١مَن‏ صام اليوم الذي يُشَّك فيه فقد عصئ أبا القاسم 
يكل ولأن الصائم في يوم الشك متعدٌ لحدود الله عزَّ وجل؛ لأن 
حدود الله أن لا يُصام رمضان إلا برؤيته أي برؤية هلاله» أو إكمال 
شعبان ثلاثين يوماء ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا 
يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان 
يصوم صوماً فليصمه)”" . 

ثم إن الإنسان الذي تحت ولاية مسلمة يتبع ولايته؛ فإذا ثبت 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصومء باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم 
حل 5 ومسلم. كتاب الصيام. باب له تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين » 
رقم .)1١85(‏ 





ادن - 
مدرو الك عرق العين التي ينا للسلمينة بواذا م ردن 
فلا يصمء وقد سبق لنا في أول كتاب الصيام ما إذا رأى الإنسان 
وحده هلال رمضان هل يصوم أو لا يصوم؟ . 





صام في بلدٍ ثم انتقل إلى بلد آخر 


السؤال :)١47(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم من صام في بلد 
مسلم ثم انتقل إلى بلد آخر تأخَّر أهله عن البلد الأول ولرّمّ من 
متابعتهم صيام أكثر من ثلاثين يوم أو العكس؟ 

الجواب : إذا انتقل الإنسان من بلد إسلامي إلى بلد إسلامي 
وتأخّر إفطار البلد الذي انتقل إليه» فإنه يبقى معهم حتى يفطروا؛ 
لأن الصوم يوم يصوم الناس» والفطر يوم يفطر الناس» والأضحى 
يوم يضحّي الناس» فهو كما لو سافر إلى بلد تأخَر فيه غروب 
الشمسء. فإنه قد يزيد عن اليوم المعتاد ساعتين أو ثلاثاً أو أكثر؛ 
ولأنه إذا انتقل إلى البلد الثاني فإن الهلال لم ير فيه» وقد أمر النبي 
عليه الصلاة والسلام أن لا نصوم إلا لرؤيته؛ وكذلك قال: «أفطروا 
لرؤيته»”''. وأما العكس مثل أن ينتقل من بلد تأخّر ثبوت الشهر 
عنده» إلى بلد تقدّم فيه ثبوت الشهر فإنه يفطر معهم» ويقضي ما 
فاته من رمضانء إن فاته يوم قضى يومآء وإن فاته يومان قضى 
يومين . 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(147). 


فقه العبسادات 


لإ 

السؤال :)١54(‏ فضيلة الشيخ. لكن قد يقول قائل: لماذا 
يؤمر بصيام أكثر من ثلاثين يوماً في الأولى ويقضي في الثانية؟ 

الحواب: يقضى فى الثانية لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن 
تسعة وعشرين يوماء ويزيد على الثلاثين يومآء لأنه لم ير الهلال» 
وفي الأول قلنا له أفطر وإن لم تتم تسعة وعشرين يوما؛ لأن الهلال 
رؤي فإذا رؤي لابد من الفطرء يعني يمكن أن تصوم يوماً من 
شوال» ولما كنت ناقصاً عن تسعة وعشرين لزمك أن تتم نسعة 
وعشرين» بخلاف الثانى فإنه لا يزال فى رمضانء إذا قدمت إلى 
بدن ليزوا الهلال فأنت في رمضان فكيف تفطر فيلزمك البقاء وإذا 
زاد عليك الشهر فهو كزيادة الساعات في اليوم. 





اداب الصيام 


السؤال :)١49(‏ فضيلة الشيخ» ما هي آداب الصيام؟ 
الجواب: من آداب الصيام لزوم تقوئ الله عز وجل بفعل 


أوامره واجتناب نواهيه؛ لقوله تعالى: # يَأَيّهَا أَلَدِينَ اموا كِب 
__. 4 سس د له ل م 22 . مساة 2 - 24 :2 

بكم أليِيَامٌ كما كيب عَلَ ازيرت ين مَنلِكُمْ لمَلكُم تَنفونَ 49 
[البقرة: 61487؟ ولقول النبي كيه : «من لم يدع قول الزور والعمل به 


والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه)”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الصومء باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. 
رقم ٠. .)19١05(‏ 


فتاوى الصيسام 


اكقاي 

ومن آداب الصيام: أن يكثر من الصدقة والبر والإحسان إلى 
الناس» لاسيّما في رمضان» فلقد كان رسول الله يَكهِ أجود الناس» 
وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيُدارسه 


القرآن”'' . 





ومنها: أن يتجنّب ما حرم الله عليه من الكذب والسبٌ 
والشتم والغش والخيانة»ء والنظر المحرمء» والاستماع للشيء 
المحرّم؛ إلى غير ذلك من المحرمات التي يجب على الصائم 
وغيره أن يتجنّبهاء ولكنها للصائم أؤكد. 

ومن آداب الصيام : أن يتسكّرء وأن يؤخُر السحور؛ لقول 
النبي يكل: «تسكروا فإن في السحور بركة»”" . 


ومن آدابه أيضاً: أن يفطر على رُطبء فإن لم يجد فتمرء فإن 
لم يجد فعلى ماءء وأن يُبادر بالفطر من حين أن يتحقق غروب 
الشمس أو يغلب على ظنه أنها غربت؟؛ لقول النبي كلِهِ: «لا يزال 
الناس بخير ما عجّلوا الفطر»”" . ْ 


)١(‏ أخخرجه البخاري» كتاب الصومء باب أجود ما كان النبي كلخ يكون في رمضان. 
رقم »)١1907(‏ ومسلمء؛ كتاب الفضائل» باب كان النبي كلْخْ أجود الناس بالخيرء 
رقم (5904). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الصومء باب بركة السحور من غير إيجاب؛ رقم (19717)؛ 
ومسلمء كتاب الصيام» باب فضل السحورء رقم .)1١95(‏ 

() أخرجه البخاري؛ كتاب الصومء باب تعجيل الفطرء رقم »)١951(‏ ومسلمء كتاب 
الصيام» باب فضل السحور وتعجيل الفطرء رقم .)١١94(‏ 


فقه العبادات 
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حكم أكل وشرب من شك في طلوع الفجر 


السؤال :)١5١(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم أكل وشرب من شك 
في طلوع الفجر؟ 

الجواب: يجوز للإنسان أن يأكل ويشرب حتى يتبيّن له 
الفجر؛ لقول الله تعالى: #فَأكلَ يروش وَابسَنوامًا كسب أله لَك وَكلُوا 
وَأَشْرَبُوأ حقَّ يبي لك اليظ الْأبِسُ ون الل لأسو من الدجْرٍ مُدّ دمأ اليا 
ِلَ أجل * [البقرة: 1417]» فما دام لم يتيقن أن الفجر قد طلع فله 
الأكل ولو كان شاكًا حتى يتيقن» بخلاف مَن شك في غروب 
الشمسء فإنه لا يأكل حتى يتيقّن غروب الشمس أو يغلب على ظنه 
غروب الشمس . 


حكم من يأكل أثناء الأذان 


السؤال :)١5١(‏ فضيلة الشيخ. أيضاً كثير من الناس يأكل 
أثناء أذان الفجر حتى يكتمل الأذان» فما حكم هذا الأكل الذي 
يكون في أثناء الأذان؟ 

الجواب: حكم هذا الأكل الذي يكون في أثناء الأذان حسب 
أذان المؤذّنء فإن كان لا يؤدَّن إلا بعد أن يتيقّن طلوع الفجرء فإن 
الواجب الإمساك من حين أن يؤدّن؛ لقول النبي ككلِ: «كلوا 


فتساوى الصيسام 


الاك عت 
واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»""2 وإن كان لا 0 طلوع 
الفجرء فالأولئ أن يمسك إذا أذن» وله أن يأكل حتى يفرغ المؤذن 
ما دام لم يتيّن؛ لأن الأصل بقاء الليل» لكن الأفضل الاحتياط» 
وأن لا يأكل بعد أذان الفجر. 





العوم والغكوص في الماء للصائم 


السؤال :)١57(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم العوم للصائم أو 
الغوص في الماء؟ 

الجواب: لا بأس أن يغوص الصائم في الماء أو يعوم فيه 
يسبح؛ لأن ذلك ليس بالمفطرات» والأصل الجل حتى يقوم دليل 
على الكراهة» وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفآ من أن يدخل إلى 


القطرة والمرهم للصائم 


السؤال :)١6*(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم القطرة والمرهم في 
العين؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الصوم؛ باب قول النبي كككِ: «لا يمنعنتكم من سحوركم 
أذان بلال»» رقم (21914 .)١1519‏ 


فقه العباندات 


|] 

الجواب: لا بأس للصائم أن يكتحل وأن يقطر في عينه» وأن 
يقطر كذلك في أذنه» حتى وإن وجد طعمه في حَلْقَهء فإنه لا يفطر 
بهذا؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب» ولا بمعنى الأكل والشرب» 
والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب» فلا يُلحق بهما ما ليس 
في معناهما. 

وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله وهو الصواب. 





استعمال فرشاة الأسنان أثناء الأذان أو بعده 


السؤال :)١154(‏ فضيلة الشيخ. ماحكم ضرب الأسنان 
بالفرشاة والمعحون بعد أذان الفجر أو أثناء الأذان؟ 

الجواب: أثناء الأذان سبق في الأكل والشرب» وهو أعظم 
من ضرب الفرشاة» أما بعد الأذان» والأصلح أن تقول بعد طلوع 
الفجر سواء مباشرة أو في أثناء النهارء» فلا بأس أن ينظف الإنسان 
أسنانه بالفرشاة والمعجون, لكن نظراً لقوّة نفوذ المعجون ينبغي ألا 
يستعمله الإنسان في حال الصيام؟ لأنه ينفذ إلى الحلق والمعدة من 
غير أن يشعر به الإنسان» وليس هناك ضرورة تدعو إليه» فليمسك 
حتى يفطرء ويكون عمله بهذا في الليل لا في النهارء لكنه في 
الأصل جائز ولا بأس به. 


فتاوى الصيسام 
القشذ اب 





حكم التحليل والتبرع بالدم للصائم 


السؤال :)١56(‏ فضيلة الشيخ» ما حكم التحليل والتبرع بالدم 
للصائم؟ 

الجواب: التحليل للصائم لا بأس بهء يعني: أخذ عيّنة من 
دمه لأجل الكشف عنها والاختبار لها جائز ولا بأس بهء وأما التبرّع 
بالدم فالذي يظهر أن التبرّع بالدم يكون كثيراً فيعطى حكم 
الحجامة» ويُقال للصائم: لا تتبرّع بدمك إلا إذا دعت الضرورة إلى 
ذلك» فلا بأس بهذاء مثل لو قال الأطباء: إن هذا الرجل الذي 
أصابه النزيف إن لم نحقنه بالدم الآن مات» ووجدوا صائماً يتبرّع 
بدمه» وقال الأطباء: لابدَّ من التبرع الآنء فحينئل لا بأس للصائم 
أن يتبرّع بدمه ويفطر بعد هذاء ويأكل ويشرب بقية يومه؛ لأنه أفطر 


للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق. 
استعمال المراهم والمرطبات أثناء الصيام 


السؤال :)١55(‏ فضيلة الشيخ. هناك بعض الناس من الصّوّام 
يجد نشوفة في أنفه أو في شفاهه. فيستعمل بعض المراهم أو 
المرطبات لذلك فما حكمه؟ 

الجواب: يجد بعض الصوام نشوفة في أنفه ونشوفة في 
شفتيه» فلا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من 
مرهمء أو يبله بالماء بخرقة أو شبه ذلك» ولكن يحترز من أن يصل 
شيء إلى جوفه من هذا الشيء الذي أزال به النشوفة. 


فقهالعباندات 





ا" 
السؤال (/اه١):‏ فضيلة الشيخ . لكن لو وصل شيع من غير 
تصد؟ 


لو تمفسمض ووصل شيء إلى جوفه؛ فإنه لا يفطر بها. 


حقن الإبر في العضل والوريد للصائم 


السؤال :)١58(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم حقن الإبر في 
العضل وفي الوريد؟ 

الجواب: حقن الإبر في الوريد والعضل والورك ليس فيه 
بأس» ولا يفطر به الصائم؛ لأن هذا ليس من المفطرات ولا بمعنى 
المفطرات» فهو ليس بأكل ولا شربء ولا بمعنى الأكل والشرب» 
وقد سبق أن قلنا أن ذلك لا يؤثّره وإنما المؤثّر حقن المريض بما 
يعني عن الأكل والشرب. 


المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم 


السؤال :)١159(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم المبالغة في 
المضمضة والاستنشاق في نهار رمضان للصائم؟ 

الجواب: قال رسول الله كلخ للقيط بن صبرة: «أسبغ 
الوضوء» وخلل بين الأصابع. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 


فتاوى الصيام 


[كلاما كت 
انين وهذا يدل على أن الصائم لا يُبَالعْ في الاستنشاق» 
وكذلك لا يُبالِغ في المضمضة؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى نزول الماء 
إلى جوفه؛ فيفسد به صومهء لكن لو فرض أنه بالغ ودخل جوفه 
دون قصدء فإنه لا يفطر بذلك؛ لأن من شروط الفطر كما سبق أن 
يكون الصائم قاصداً لفعل ما يحصل به الفطر. 


شم الطيب للصائم 





من الرذاذ (البخاخ) أو شم الطيب الذي هو البخور؟ ٍ 

الجواب: شم الطيب لا بأس به سواء كان دهناً أم بخوراء 
لكن إذا كان بخوراً فإنه لا يستنشق دخانه؛ لأن الدخان له جرم ينفذ 
إلى الجوف» فهو جسم يدخل إلى الجوف فيكون مفطراً كالماء 
وشبهه» وأما مجرد شمّه بدون أن يستنشقه حتى يصل إلى جوفه فلا 
بأس به . 


الفرق بين البخور والقطرة 


السؤال :)١7١(‏ فضيلة الشيخ. ربما يُقال: ما الفرق بين 
البخور والقطرة التي تنزل إلى الحلق ويطعم بها؟ 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الطهارة» باب في الاستنثار» رقم »)١575(‏ والترمذي» كتاب 
الصوم. باب ماجاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» ركم ما والنسائي. 
كتاب الطهارة. باب المبالغة فى الاستنشاق» ركم 70 وابن ماجه» كتاب 
الطهارة» باب المبالغة فى الاستنشاق والاستنثار» رقم .)4١5(‏ 


فق هالعبادات 
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الجواب: الفرق بينهما أن الذي يستنشقه قد تعمّد أن يدخله 
إلى جوفهء وأما القطرة فلم يقصد أن تصل إلى جوفه» وإنما قصد 
أن يقطر في أنفه فقط . 








الأكل والشرب ناسيا 


السؤال :)١57(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم من أكل أو شرب 
ناسياً؟ وكيف يصنع إذا ذّكر أثناء ذلك؟ 

الجواب: سبق الكلام أن الناسي لا يفسد صومه ولو أكل 
كثيراً وشرب كثيراً ما دام على نسيانه» فصومه صحيح؛ لقول النبي 
يكِ: امن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليُتِم صومه. فإنما أطعمه 
الله و0 ولكن يجب من حين أن يذكر أن يمتنع عن الأكل 
والشرب حتى لو فرضنا أن الأكلة أو الشربة في فمه وجب عليه 
لفظها؛ لأن العذر الذي جعله الشارع مانعاً من التفطير قد زال. 


ماذا يفعل مَن رأى صائماً يأكل؟ 
السؤال :)١57(‏ فضيلة انيح / نط عون كد سو الناس. :أن 
الإنسان إذا رأى صائماً يأكل ألا يُذكره. فما مدى صحّة هذا الكلام؟ 
وكيف يصنع من يرى صائماً يأكل؟ 


الجواب: مَن رأى صائمآ يأكل فليُدَكره؛ لأن هذا من باب 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(117). 


فقا 
التعاون على البر والتقوى. كما لو راق الإنسان شخصاً مصلياً إلى 
غير القبْلة» أل راق اكنتها يريك أن نوما ساء تهبن ونا كه 
ذلك» فإنه يجب عليه تبيين الأمر لهء والصائم وإن كان و 
لنسيانه لكن أخوه الذي يعلم بالحال يجب عليه أن يذكره؛ ولعلّ 
هذا يؤخذ أيضاً من قول الرسول كل: «إنما أنا بشر مثلكم أنسى 
عي 0 فإنه إذا كان يُذَكر الناسي في 





خروج الدم من الصائم 


الصائم من فمه أو أنفه أو بقية جسمه؟ 
الحواب: له يضه خروج ذلك» يعني بغير قصد منه» فلو 
أرْعف أنفه وخرج منه دم كثير» فإن صومه صحيح ولا قضاء عليه 


السؤال :)١55(‏ فضيلة الشيخ2. فإن تسبب في خروج الدم 
كأن يخلع ضرسه مثلاً؟ 

الجواب: لا حرج عليه أيضاً؛ لأنه لم يخلع ضرسه ليخرج 
الدم» وإنما خلع ضرسه لألم فيه» فهو إنما يريد إزالة هذا 


»)5١١( أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود لهء رقم‎ 
(كلاه).‎ 


فقه العبادات 


عقف 
الضرس» والغالب أن الدم الذي يخرج من خلع الضرس دم يسية لا 
السؤال :)١77(‏ فضيلة الشيخ. إذا أفطر في الأرض مثلاً ثم 
أقلعت الطائرة وبانت له الشمس فما الحكم؟ 
الجواب: الحكم أنه لا يلزمه الإمساك يعني أنه لما غربت 
الشمس تم يومه وأفطر بمقتضى الدليل الشرعي» وما عمله الإنسان 
بمقتضى الدليل الشرعى فإنه لا يُؤْمَّر بإعادته . 





الجماع في نهار رمضان 


السؤال :)١1(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم الجمّاع في نهار 
رمضان ذاكراً أو ناسياً؟ وما الذي يلزمه؟ 

الحواب: الجمّاع في نهار رمضان كغيره من المفطرات». إن 
كان الإنسان في سفرٍ ليس عليه في ذلك بأس سواء كان صائماً أم 
مفطراًء لكن إن كان صائماً وَجَّبَ عليه قضاء ذلك اليوم» وأما إن 
كان ممّن يلزمه الصوم. فإنه إن كان ناسياً فلا شيء عليه أيضاً؛ لأن 
جميع المفطرات إذا نسي الإنسان فأصابها فصومه صحيح» وإن 
كان ذاكراً ترنّب على ذلك خمسة أمور: الإثم» وفساد صوم ذلك 
اليوم» ولزوم الإمساكء ولزوم القضاء والكقّارة» والكمّارة عتن 
رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع فإطعام 


اقفاج 
ستين مسكيناً؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى 
النبي كلٍ فقال: يا رسول الله هَلَكْتَء فقال النبي ككلِ: «ما 
أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم» فذكرَ له 
النبي كَكْةِ الكفارة عتق رقبة» فقال إنه لا يجدء فقال: صيام شهرين 
متتابعين» فقال: إنه لا يستطيع» فقال: إطعام ستين مسكيناء فقال: 
إنه لا يجدء ثم جلس الرجل وأتي النبي كل بتمرء فقال له النبي 
ِ: «خذ هذا فتصدّق به» فقال الرجل: أعلى أفقر منّى يا رسول 
الله فوالله ما بين لابَنَيْها أهل بيت أفقر.مئّيء» فضحك النبي كلل 
حتى بَدَت أنيابه أو نواجذه ثم قال: «أطعمه أهلك)""' . 





السؤال :)١18(‏ فضيلة الشيخء إذا تعدّد الجمّاع في اليوم أو 
في شهر رمضان. فهل تتعدّد هذه الكفارة؟ | 

الجواب: المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا تعدّد في 
يوم ولم يُكَفْر عن الجماع الأول لزمه كقّارة واحدة» وإن تعدّد في 
يومين لزمّه لكل يوم كقّارة» لأن كل يوم عبادة مستقلّة . 


السوّال :)١589(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم صيام المسافر إذا 
شق عليه؟ 


2000 تقدم تخريجه ص(1١5).‏ 


فقه السبادات 





> ارخا 
الجواب: إذا شق عليه الصوم مشقّة محتملة فهو مكروه؛ لأن 
النبي يك رأى رجلاً قد غلب عليه والناس حوله زحام فقال: «ما 
هذا؟» قالوا: صائمء قال: «ليس من البر الصيام في السّفر)”'', 
وأنا" ]ذا شر عليه يشكة ديد فإن: الراعيي: عليه الفط “أن 
الرسول ككهِ لما شكا إليه الناس أنهم قد شقَّ عليهم الصيام أفطر ثم 
قيل له: إن بعض الناس قد صام ء فقال: «أولئك العصاة. أولئك 
العْصاة)”" . 
ظ وأما من لا يَشُق عليه الصوم فالأفضل أن يصوم اقتداءً برسول 
الله د حيث كان كما قال أبوالدرداء رضي الله عنه: كنا مع 
رسول الله يَكلةِ في رمضان في حرٌ شديد وما مِنّا صائم إلا رسول الله 


يككٌِ وعبد الله بن 7س 


السؤال :)17١(‏ فضيلة الشيخ. هل للفطر في السفر أيام 


معدودة؟ 


الحواب: لس له أيام معذدودة. 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠‏ كتاب الصوم. باب قول النبي يخ لمن ظلل عليه واشتد 
الحر. . » رقم .)١45(‏ ومسلم . كتاب الصيامء باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية» رقم .)١١18(‏ 

0( تقدم تخريجه ص(1907). 

م تقدم تخريجه ص(7017). 


فتاوى الصيام 


لخن - 





السؤال :)١9١(‏ فضيلة الشيخ. يعني لو كان الإنسان يريد أن 
يسافر مثلاً أو يبقى في مدينة غير مدينته أكثر من خمسة أيام أو ستة 
أيام؟ 

الجواب: نعم له أن يفطر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
لما فح مكة دخلها في رمضان في العشرين منهء ولم يَصّم بقية 
الشهر كما صمّ ذلك من حديث ابن عباس رضي الله عنه فيما 
أخرجه البخاري عنهء وبقي بعد ذلك تسعة أيام أو عشرة» فبقي 
عليه الصلاة والسلام في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة ويفطر 
في رمضان. 


حكم صيام المعتمر 


السؤال (177): فضيلة الشيخ» كثير من المسلمين يعتمر في 
شهر رمضان المبارك» لكنه يتحرّج عن الإفطار؛ لأنه ذهب لعبادة» 
فما حكم صيام المعتمر في رمضان أثناء بقائه في مكة؟ 

الجواب: حكم صيامه أنه لا بأس به» وقد سبق لنا قبل قليل 
أن المسافر إذا لم يشق عليه الصوم فالأفضل أن يصومء وإن أفطر 
فلا حرج عليه» وإذا كان هذا المعتمر يقول: إن بقيت صائماً شق 
عليَ أداء نُسّك العمرة. فأنا بين أمرين : 


فقه العبسادات 





> [اخك] 

إما أن أَوخّر أداء أعمال العمرة إلى ما بعد غروب الشمس 
وأبقئ صائماء وإما أن أفطر وأوّدّي أعمال العمرة حين وصولي إلى 
فضيوللة إن مكة؛ لأن هذا أعني أداء العمرة من حين الوصول 
إلى مكة ‏ هذا هو فغل رسول الله يله . 


السفر فى رمضان من أجل الإفطار 


السؤال :)١7(‏ فضيلة الشيخ, ما حكم السفر في شهر 
رمضان من أجل الإفطار؟ وكيف يكون ذلك؟ 

الجواب: الصيام في الأصل واجب على الإنسان» بل هو 
فرض ورّكن من أركان الإسلام كما هو معروف؛ والشيء الواجب 
في الشرع لا يجوز للإنسان أن يفعل حيلة ليُسْقطه عن نفسه. فمن 
سافر من أجل أن يفطر كان السفر جراماً عليه» وكان الفطر كذلك 
حراماً عليهء فيجب عليه أن يتوب إلى الله ع وجل وأن يرجع عن 
سَفْرِه ويصوم» فإن لم يرجع وَجَبَ عليه أن يصوم ولو كان مسافراً. 

وخلاصة الجواي: أنه لا يجوز للإنسان «أن يتحيل على 
الإفطار في رمضان بالسفر؛ لأن التحيل على إسقاط الواجب لا 
يسقط بهء كما أن التحيل على المحرّم لا يجعله مباحاً. 


أشي 





قضاء الفانت من رمضان 


السؤّال (5/ا١):‏ فضيلة الشيخ. ما حكم قضاء الفائثت من 
رمضانء. ومتى يكون ذلك؟ 

الجواب: المبادرة بقضاء رمضان أفضل من التأخير؛ لأن 
الإنسان لا يدري ما يعرض له»ء كونه يبادر ويقضي ما عليه من 
دين الصوم أحزم واحرص على الخير» ولولا حديث عائشة 
أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان“. لولا هذا الحديث لقلنا 
نوخوات المنادرة-وهذا الحديه يدن على أن من عليه شيء 
من رمضان لا يُوّخْره إلى رمضان التالى» وهو كذلك فلا يجوز 
لشخص عليه قضاء من رمضان أن يُوّخْره إلى رمضان آخر إلا 
من عذرء كما لو بقي مريضاً لا يستطيع» أو كانت امرأة ترضع 
الفائت إلى ما بعد رمضان التالى. 


السؤال :)١175(‏ فضيلة الشيخء هناك بعض المسلمين 
يعتبرون العبادة إذا فاتت أنها تسقط. فإذا فاتت الصلاة عن 


)0( أخرجه البخاري ٠‏ كتاب الصوم. باب متى يقضي قضاء رمضان؟» ركم (0ه19). 


فمفه العبادات 


فخا 
الجواب: سبق أن ذكرنا قاعدة وهى: أن العبادات 
الموقّتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بغير عذر فإنها لا تصح 
منه أبداًٌء لو كرّرها ألف مرّة» وعليه أن يتوب» والتوبة كافية» 
أما إذا كان ترك صيام رمضان لعذر من مرض أو سفر أو 
غيرهما فعليه القضاء كما قال الله تعالى: # ومن كان مَرِيضَا 
لا لي #2 0س كه ا 5 
و عَلَ سَمَّ رِمَهِدَّهسِنْ ياو أُحَرٌ» [البقرة: 186]. 





السؤال :)١177(‏ فضيلة الشيخ. إذا أفطر الإنسان في شهر 
رمضان ثم أتى رمضان الثاني دون عذر في قضاء هذا الفائت فهل 
يلزمه شيء مع الأداء؟ 

الجواب: القول الراجح أنه لا يلزمه إلا القضاء فقطء وأنه لا 
يلزمه الإطعام ؛ لعموم قوله تعالى: 9 ون حكَانَ مَوِيضا أو عل سَمَرٍ 
تَهِدَّدٌيَنَ أمسار أخَرٌ » فذكر الله تعالى عدة من أيام أخَر ولم يذكر 
إطعاماء والأصل براءة الدّمة حتى يقوم دليل يدل على الوجوب . 


الفرق بين الأداء والقضاء في شهر رمضان 


السؤال (10771): فضيلة الشيخ. هل هناك فوارق بين الأداء 
والقضاء في شهر رمضان؟ 


فتاوى الصيسام 


|4 د 

الجواب: نعمء . بينهما فوارق عظيمة» القضاء كما قلت آنفاً 
موسّع إلى رمضان الثاني» والأداء مضيّق لابدَّ أن يكون في شهر 
رمضات: “ثانيا: «الأداء 'تحك» الكتارة في الجماع فيه والقضاء لا 
تجب الكفارة في الجماع فيهء ثالثاً: الأداء إذا أفطر الإنسان في 
أثناء النهار بلا عذر فسد صومهء ولكن يلزمه الإمساك بقية اليوم 
احتراماً للزمن» وأما القضاء فإذا أفطر الإنسان في أثناء اليوم فسد 
صومه ولكن لا يلزمه الإمساك؛ لأنه لا حرمة للزمن فى القضاءء إذ 
إن القضاء واسع في كل الأيام. 
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حكم من مات وعليه قضاء من رمضان 


السؤال (178): فضيلة الشيخ» ما حكم من مات وعليه قضاء 
من شهر رمضان؟ 

الحواب: إن مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه 
وليه وهو قريبه أو وارثه؛ لحديث عائشة رضى الله عنها أن النبىّ 
كيد قال: «مَن مات وعليه صيام عام عمط ولق" إن لم يفيس رزليةه 
أطعم عنه عن كل يوم مسكيئاً. 


000( أخمر جه البخاري 2 كتاب الصوم. باب من مات وعليه صومء رقم (؟96١1)‏ 
ومسلم. كتاب الصيام باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)1١١190(‏ 


د لتحم 

السؤال :)١79(‏ فضيلة الشيخ؛ إذا صام المسلم بعض رمضان 
ثم توفي عن بقبّته» فهل يلزم وليه أن يكمل عنه؟ 

الجواب: لا يلزم وليّه أن يكمل عنهء ولا أن يطعم عنه؛ لأن 
الميّت إذا مات انقطع عمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: 
«إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» 
أو علم يُنْتَفَع به أو ولد صالح يدعو له»”" . 

فعلى هذا إذا مات فإنه لا يُقضى عنهء ولا يُطعم عنهء بل 
حتى لو مات في أثناء اليوم فإنه لا يصام عنه ولا يطعم عنه. 


صلاة التراوييح 





السؤال :)١180(‏ فضيلة الشيخ. مما يَُعَب أو يُتَقَوَبِ به إلى الله 
عز وجل في شهر رمضان التراويح» فما المقصود بالتراويح والتَهَحُد؟ 

الجواب: التراويح: ا 0 رمضان الذي قال فيه النبي 
يل : من قام رمضان إيماناً واحتساباً غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه»”", 
وسّمّيَت تراويح؛ لأن الناس فيما سبق كانوا طول وام بز كلجا ارا 
أربع ركعات - يعني بتسليمتين - استراحوا قليلاً ثم استأنفواء وعلى 
هذا يحمل حديث عائشة رضي الله عنها: «كان النبي كه يُصَلَي 
)١(‏ تقدم تخريجه ص(7١1).‏ 
(؟) أخرجه اليخاري ٠‏ كتاب الإيمان؛ باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» رقم (507)) 


ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الترغيب في قيام رمضان» رقم 
(9هل/ا). 


تكسا 
أريعاً» :قاذ ثبال عن حُشتهن وطوليرةة: ثم يصلي أربعاء فلا تسأل 
عن حسنهن وطولهنء ثم يصلي ثلاثآ»”"2 فإنها تريد بذلك أنه يُصَلَي 
أربعاً بتسليمتين» لكن يفصل بينها وبين الأربع الأعريات : 

وهذه التراويح سْنَّة سَنّها رسول الله يِه ولكنه صلّى 
بأصحابه ثلاث ليال ثم تأخَّره وقال: «إني خشيت أن تُفْرَضِ 
عليكم'”"'. وينبغي للإنسان أن لا يُقَوَط فيها؛ لينال أجر من قام 
رمضانء. وهو مغفرة ما تقدَّم من الذنب» وينبغي أن يحافظ عليها 
ِ الإمام؛ لأن النبي كَْدِ قال:. «مَن -قام مع الزنم حتى ينصرف 
كِب له قيام ليلة»”" ولا يتخفئ أن انراج التي تَفْعَل الآن فيها 
أخطاء من الأئمة ومن غيرهم . 





أخطاء تقع في صلاة التراويح 


السؤال :)181١(‏ فضيلة الشيخ. نود الإشارة إلى بعسض 

الأاخطاء التي تقع في صلاة التراويح؟ 

)١(‏ أخرجه البخاري . كتاب التهجدء باب قيام النبي كَل بالليل في رمضان وغيره» رقم 
7 اي ومسلم. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات 
النبي يَْةِ في الليل» رقم (0/98). 

000 أخرجه البخاري» كتاب التهجد؛ باب تحريض النبي يِْ على صلاة الليل» رقم :)١115(‏ 
ومسلم؛ كتاب صلاة المسافرين؛ باب الترغيب في قيام رمضان» رقم (9561). 

() أخرجه الترمذي. كتاب الصومء. باب ما جاء في قيام رمضان». رقم .)8١5(‏ 
والنسائي» كتاب قيام الليل؛) باب قيام شهر رمضان» رقم »)١١٠١0(‏ وابن ماجه. 
كتاب الصيام» باب ما جاء في قيام شهر رمضان. رقم .)1١17519(‏ 


فقه الهبادات 


دانم 

الجواب: ذكرنا فيما سبق أن هناك أخطاءً يقع فيها بعض 
الأئمة» وكذلك أخطاء يقع فيها بعض الناس من غير الأئمة. 

أما أخطاء الأئمة: فكثير من الأئمة يُسْرِع في التراويح إسراعاً 
عظيمآ بحيث لا يتمكّن الناس من الطمأنينة وراءه» ويشْقُ على كبار 
السّن والضّعفاء والمرضئ ونحوهمء وهذا خلاف الأمانة التي 
حُمُلُوا إيّاهاء فإن الإمام مؤتمّن يجب عليه أن يفعل ما هو الأفضل 
للمامومين: بهو لو كان يضَلَى وبحده لكان احواء إن شاء أشرع على 
وَجْه لا يخلٌّ بالطمأنينة» وإن شاء أبطأء لكن إذا كان إماماً يجب 
عليه أن يتَّّع ما هو الأفضل للمأموم. وقد نصصّ أهل العلم على أنه 
لتساوم دي برع نيع نع المأمومين أو بعضهم من فغْل ما 
يْسَنْء فكيف بمّن يسرع سرعة تمنعهم أو تمنع بعضهم من فعْل ما 
يجب من الطمأنينة والمتابعة. 

كذلك بعض الأئمة يُصَّلَّي التراويح على صفة الوتر الذي كان 
رسول الله يك يصليها أحياناً يوتر بخمس يسردها سَرْداً لا يجلس 
إلا في آخرهاء أو سبعا لا يجلس إلا في آخرهاء أو تسعاً يجلس 
في الثامنة» ثم يتشهّدء ثم يقوم ويصَلَي التاسعة. 

فبعض الأئمة يفعل ذلك» وهذا لا أعلمه وارداً عن النبي يله 
حين قام في الناس إماماء وإنما كان يفعله في بيته» وهذا الفغل 
وإن كان له أصل من السّنّة أن يوتر الإنسان بخمس أو سبع لا 
يجلس إلا في آخرهاء أو بتسع يجلس في الثامنة» ثم يتشهّد ولا 
يْسَلمء ثم يقوم فيُصَليِ التاسعة» ويتشهّد ويُّسَلمء لكن كون الإمام 





٠ 


5 


1 
|| ..* 
َس 
صر 





يفعله في رمضان يشوش على الناس» فيدخل الإنسان على أنه نوى 
ركعتين» ثم إن بعض الناس قد يحتاج إلى الخروج إذا صلَّى 
ركعتين أو صَلَّى أربع ركعات وسلّم الإمام؛ فيخرج بعض الناس 
يكون عليه حصر من البول أو غيره» فيشق عليه أن يسرد به الإمام 
خمس ركعات أو سبع ركعات أو تسع ركعات. 

وإذا كان هذا الإمام يريد أن يبيّن السّنّة فإننا نقول له: بيّن 
السُّنّةَ بقولك» وقل: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوتر بخمس 
اسع لا يجلن إلا في احرقاء أو شع ١‏ بجلسس الااقي النابنةء 
ف ويد بولا ملم ة ثم بيصلي التاسعة؛ ويتشهّد ويُسَلّم؛ ولا تفعل 
لي ل م اسراف اناد قد سستهو: يعدن 
الصلاة ة فيُشكل عليهم أو يشّق عليهم: م إني إلى الآن لا أعلم أن 
الرسول عليه الصلاة ا الوتر على هذا الوجهء 
وإنما كان يصليه في بيته . 

وأما الأخطاء التي تقع من غير الأئمة ممّن يُصَّلُون القيام: فهو 
أن بعض الناس تجده يقطع هذه التراويح» بل يُصَّلَّى في مسجد 
تسليمة أو تسليمتين» وفي مسجد آخر كذلك» ويضيع عليه وقت» 
فيفوته الأجر العظيم الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: 
امن قام مع الإمام حنى ينصرف كِب له قيام ليلة27. وهذا حرمان 
عظيم. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(187). 


فق ه العبسادات 





|14 
ْ كذلك أيضاً بعض المأمومين تجده يُخطئْ في متابعة الإمام 
فيُسابقه» وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أما 
يخشئ الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حِمَّارء 
أو يجعل الله صورته صورة جِمّار»"" . 


هل يلزم المحافظة على صلةة التراويح فى جميع الشهر؟ 


السؤال (187): فضيلة الشيخ. هل يلزم المحافظة على صلاة 
التراويح في جميع رمضان؟ 

الجواب: لا يلزمه أن يحافظ عليها؛ لأنها سُنَّةَء فإن فَعَلَها 
فقد أثيب» وإن تَرَكَها فلن يُعاقّبء ولكن يفوته خير كثير كما قلنا. 


البكاء في صلاة التراويح 


السؤال (187): فضيلة الشيخ. بعض الأئمة يبكي بكناءً 
شديداً وينحب أيضاًء وهناك مَن يؤاخذه على ذلك ويرئ أنه تكلف» 
ا بعك عدا العمل؛ وما حكم أيضاً من يؤاخذ الإمام على هذا 
العمل؟ ١‏ 
الجواب: أما الشيء الذي الع كين كلنت» ويكون بكاءً 


.)١190(ص تقدم تخريجه‎ )١( 





لكاي 
برفق لا بشهاق كبير»ء فهذا لا بأس به» وهو من الأمور التي تدك 
على لزن قليع عناعيار كمال تعشرطه وحميزر ترنك راما لكلل 
فأخشى أن يكون هذا البكاء من الرياء الذي يُعَانَّبِ عليه فاعله؛ ولا 
يناب عليه» كما أن بعض الناس تجده في قُنوت الوتر يأتي بأدعية 
طويلة بأساليب غريبة لم ترد عن النبي كَل ويكون فيها مشقّة على 
المصلين أو بعضهم» وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يختار 
من الدعاء أجمعه. ويَدّع ما سوىئ ذلك» والذي أنصح به إخواننا 
الأئمة أن لا يطيلوا هذا القنوت على هذا الطول الذي يشق على 
الناس» ويأتون فيه بأدعية غريبة مسجوعةء وخير الكلام ما قلَّ 
ودلَّء وكون الإنسان يأتي بالشيء على الوجه المشروع الذي لا 
َمِل الناس أفضل من كونه يأتي به على وجه يمل به الناس . 





حمل المصحف أثناء قراءة الإمام 


السؤال (1814): فضيلة الشيخ؛ بعض المأمومين يحضر مصحفاً 
في رمضان لمتابعة الإمام في صلاة الليل» وقد يكون الإمام لا يحتاج 
إلى مَن يفتح عليه لأنه يقرأ من مصحف أيضاًء فما حكم ذلك؟ 

الجواب: الذي نرى أن المأموم لا يحمل المصحف إلا 
للضرورة إلى ذلك؛ مثل أن يقول الإمام لأحد من الناس: أنا لا 
أضبط القراءة فأريد أن تكون خلفى تتابعنى فى المصحفء فإذا 
أخطأت ترد عليّ» أما فيما عدا ذلك فإنه اونا يكن لعا نينا به 
انشغال الذّهن والعمل الذي لا داعي له؛ وفوات السُنّةَ بوضع اليد 


فقه العبانات 
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اليمنى على اليُسرى فوق الصدرء فالأؤلئ أن لا يفعله الإنسان إلا 
للحاجة كما أشرت إليه. 


إحياء بعض ليالى العشر دون غيرها 


السؤال (185): فضيلة الشيخ» بعض الناس يحيون ليلة القدر 
بالصلاة والعبادة ولا يحيون غيرها في رمضان, فهل هذا موافق للصواب؟ 

الجواب: لاء. ليس موافقاً للصواب» فإن ليلة القدر تنتقل» 
نقد تكون ليلة سبعة وعشرين» وقد تكون في غير تلك الليلة» كما 
تدل عليه الأحاديث الكثيرة في ذلك» فقد ثبت عن النبي ككِةِ أنه 
ذات عام أَرِيَ ليلة القدرء فكان ذلك ليلة إحدى وعشرين» ثم إن 
القيام لا ينبغي أن يخصّه الإنسان بالليلة التي يرجو أن تكون هي 
ليلة القدرء فالاجتهاد في العشر الأواخر كلها من هدي النبي مَيْةِ) 
فقد كان إذا دَحَلَ العشر شد مرق راط اواك دفن 
الصلاة والسلام» فالذي ينبغي للمؤمن الحازم أن يجتهد في هذه 
الأيام العشر في ليالٍ هذه الأيام العشر كلها حتى لا يفوته الأجر. 

الاعتكاف 


السوّال ركم :)١‏ فضيلة الشيخ. ما المقصود بالاعتكاف وما 
حَُكمه؟ 
الجواب: الاعتكاف هو لزوم الإنسان مسجداً لطاعة الله 





3 
لذلك» وهو في كل مسجد سواء كان في مسجد يُجمع فيه أو في 
مسجد لا يُجمع فيه» ولكن الأفضل أن يكون في مسجد يُجمع فيه 

حتى لا يضطر إلى الخروج لصلاة الجمعة. 





هل للاعتكاف أقسام؟ 


السؤال (1417): فضيلة الشيخ. هل الاعتكاف له أقسام أم أنه 
قسم واحد؟ 

الجواب: الاعتكاف ليس إلا قسم واحد كما أسلفناء لزوم 
مسجد لطاعة الله عزَّ وجل» وقد يكون أحياناً بصوم. وقد لا يكون 
بصوم» وقد اختلف أهل العلم: هل يصح الاعتكاف بدون صوم أو 
لا يصح إلا بصوم؟ ولكن الاعتكاف المشروع إنما هو ما كان في 
ليالى العشرء عشر رمضان؛ لأن رسول الله كله كان يعتكف هذه 
ادر ركاه للبلة القرز 


هل يجوز الاعتكاف فى غير رمضان؟ 
السؤال (188): فضيلة الشيخ. هل الاعتكاف له زمان 
محدد. أي أنه يقتصر على رمضان أم يجوز في غير رمضان؟ 
الجواب: المشروع أن يكون في رمضان فقط؛؟ لأن النبي وَل 
لم يعتكف في غير رمضانء إلا ما كان منه في شوال حين ترك 
الاعتكاف سنة في رمضانء فاعتكف في شوال» ولكن لو اعتكف 


فقه العبادات 





111 
الإنسان في غير رمضان لكان هذا جائز؛ لأن عمر رضي الله عنه 
المسجد الحرام» فقال رسول الله كه : أوؤْف بتذرك)0" . 


أركان الاعتكاف وشروطه 


السؤال (184): فضيلة الشيخ. هل للاعتكاف شروط محددة 
ان اها مد 
الله عر وجل تعدا لها وتقوباً إليه» وتفرغاً لعبادته» وأما شروطه: 
فهى شروط بقية العبادات» فمئنها: الإسلام» والعقل» ويصح من 
ب 2 ِ 
غير البالغ» ويصح من الذكر ومن الانثى» ويصح بلا صوم» ويصح 
اعتكاف المرأة 


السؤال :)١10(‏ فضيلة الشيخ. إذاً هل يجوز للمرأة أن 
الجواب: لاء المرأة إذا أرادت الاعتكاف فإنما تعتكف في 


)١(‏ أخرجه البخاري » كتاب الاعتكاف؛ باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوماء رقم 
.»)7١47(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم؛ رقم 
.)١"565(‏ 


فتاوى الصيسام 
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المسجد إذا لم يكن في ذلك محذور شرعى» وإن كان فى ذلك 





ما يستحب في الاعتكاف وما لا يستحب 


السؤال :)١151(‏ فضيلة الشيخ. ما الذي يُشتحب في 
الاعتكاف. وما الذي يُكْرَه له أيضاً؟ 

الجواب: الذي يستحب في الاعتكاف أن يشتغل الإنسان 
بطاعة الله عز وجل» من قراءة القرآن» والذّكر والصّلاة وغير ذلك» 
وأن لا يضيع وقته فيما لا فائدة فيه كما يفعله بعض المعتكفين» 
تجده يبقى في المسجد يأتيه الناس في كل وقت يتحدّثون إليه 
ويقطع اعتكافه بلا فائدة» وأما التحدّث أحياناً مع بعض الناس أو 
بعض الأهل فلا بأس بهء لما ثبت في الصحيحين من فِعْل رسول 
الله كَكْهٌ حين كانت صفية رضي الله عنها تأتي إليه فتتحدّث عنده 
ساعة ثم تنقلب إلى بيتها. 


ما يُباح للمعتكف 


السؤال :)١197(‏ فضيلة الشيخ, ما الذي يُباح للمعتكف؟ 
الجواب: المعتكف كما أسلفناء يلتزم المسجد للتفرُغ لطاعة 
الله عز وجل وتمبادته» فينبغى أن يكون أكثر هَّمّه اشتغاله بالقديات 


فقه العبسادات 


> اتخنا 
من الذّكر وقراءة القرآن وغير ذلك» ولكن المعتكف أفعاله تنقسم 
إلين أقسام : قسم مباحء وقسم مشروع ومستحب » وقسم ممنوع .»2 
فأما المشروع فهو أن يشتغل بطاعة الله . 

فأما المامروع ١‏ فهو أن يشتغل بطاعة الله وعبادته والتقُب 
إليه ؛ لأهذا نت لاع ناو الحتصيزة ين ولذلك قيّد بالمساجد. 


وقسم آخر وهو القسم الممنوع . وهو ما ينافي الاعتكاف» 
مثل أن يخرج الإنسان من المسجد بلا عذرء أو يبيع» أى سد 
أو يجامع زوجتهء ونحو ذلك من الأفعال التي تَبْطل الاعتكاف 
لمنافاتها لمقصوده 

وقسم ثالث جائز مباح» كالتحدث إلى الناس» والسؤال عن 
أحوالهم» وغير ذلك مما أباحه الله تعالى للمعتكف» ومنه: خروجه 
لما لابدّ له منهء كخروجه لإحضار الأكل والشرب إذا لم يكن له 
مَنْ يحضرهماء وخروجه إلى قضاء الحاجة من بول وغائط» 
وكذلك خروجه لأمر مشروع واجبء. بل هذا واجب عليه كما لو 
خرج ليغتسل من الجنابة. 

وأما خروجه لأمر مشروع غير واجب فإن اشترطه فلا بأس» 
وإن لم يشترطه فلا يخرج» وذلك كعيادة المريض وتشبيع البعنارة 
ينا ايسا ٠‏ فله أن يخرج لهذا إن اشترطه. وإذا لم يشترطه فليس 
له أن يخرجء ولكن إذا مات له قريب» أو صديق وخاف إن لم 
يخرج أن يكون هناك قطيعة رحم أو مفسدة» فإنه يخرج ولو بطل 
اعتكافه؛ لأن الاعتكاف المستحب لا يلزم المضي فيه. 





فتساوى الصيسام 
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السؤال (197): فضيلة الشيخ. هل يلتزم المعتكف مكاناً 
محدداً في المسجد أو يجوز له التنقل في أنحائه؟ 

الجواب: ال ا ل 
جهة لعموم قوله تعالى: # وَأَسّرٌ مون فى الْمَسَدجِرٌ ‏ [البقرة: لاما]ء 
زافية اللظرفية فتكتمل ما لو شتغل الانسنان - جميع الظرف . 


زكاة الفطر 


المتؤان (30) فقنيلة اانه المقشسوه رركا القطره وهل 
لها سبب؟ 

الجواب : المقصود بزكاة الفطر: صاع من طعامء يُخرجه الإنسان 
عند انتهاء رمضان» وسببها إظهار شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على 
العبد بالفطر من رمضان وإكماله» ولهذا سّميت صدقة الفطرء أو زكاة 
الفطر؛ لأنها تنسب إليه وهذا سببها الشرعي» أما سبيها الوضعي» فهو 
أنه إذا غابت الشمس من ليلة العيد وجبت» فلو ولد للإنسان ولد بعد 
مغيب الشمس ليلة العيد لم تلزمه فطرته» وإنما تستحبء ولو مات 
الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد لم تجب فطرته أيضاً؛ لأنه مات 
قبل وجود سبب الوجوب, ولو عَقَدَ للإنسان على امرأة قبل غروب 
الشمس من آخر يوم رمضان لزمته فطرتها على قول كثير من أهل العلم ؛ 
لأنها كانت زوجته حين وجد السبب» » فإن عقد له بعد غروب الشمس 
ليلة العيد لم تلزمه فطرتهاء وهذا على القول بأن الزوج يلزمه فطرة 
زوجته وعياله» وأما إذا قلنا: بأن كل إنسان تلزمه الفطرة عن نفسه كما 
هو ظاهر السّنّة» فلا يصح التبديل في هذه المسألة . 





فقه العبادات 





كه إرة ؟] 
السؤال :)١95(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم زكاة الفطر؟ 
الجواب: زكاة الفطر فريضة» فرضها رسول الله كَلْةِ كما قال 

عبدالله بن عمر رضى الله عنهما: «فرض رسول الله كَلْةْ زكاة الفطر 

من رمضان صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير©2» فلو أخرج من 
الدراهم أو من الثياب أو من الفرش أو من الأواني» فإنه لا يصح أن 
يكون فطرة ولو كان أغلى من صاع الطعام» وهذا يعني أنه لا يجوز 

إخراج قيمتها . 
السؤال :)١95(‏ فضيلة الشيخ. على مَن تجب زكاة انفطر 

وعلى من تستحب؟ 
الحوات تجبه على كل إنسان من المسلمين ذكرا كان ام أنقى؛ 

صغيراً أم كبيراً» سواء كان صائماً أم لم يصم كما لو كان مسافرا ولم 

يصمء فإن صدقة الفطر تلزمه» وأما من تستحب عنه فقد ذكر فقهاؤنا 

رحمهم الله أنه يستحب إخراجها عن الحمل في البطن ولا يجب . 
السؤال :)١917(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم منعها وكيف يعامل 

ماتعيا؟ 
الجواب: منعها محرم لأنه خروج عمًّا فرضه رسول الله و 

كما سبق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله كك 

زكاة الفطر...»» ومعلوم أن ترك المفروض حرام وفيه الإثم 
وا لمعم 


6. 





223 رواه البخاري» كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على العيد وغيره من المسلمين» 
رقم ( 4/١6٠١‏ ومسلمء كتاب الزكاة. باب تقديم الزكاة ومنعهاء رقم (:58ة). 
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السؤال (11): فضيلة الشيخ. ما هي مصارف زكاة الفطر؟ 
الجواب: ليس لها إلا مصرف واحد فقط وهم الفقراء» كما في 

حديث ابن عباس رضى الله عنهماء قال: فرض رسول الله يَكلِةٍ زكاة 

الفط اظهرة الام من :اللخ والرفته» «رطعمة للسنا 27 
السؤال :)١1914(‏ فضيلة الشيخ. هل يجوز إعطاؤها للعمال من 

غير المسلمين؟ 
الجواب: لاء لا يجوز إعطاؤها إلا للفقير من المسلمين فقط. 
السؤال :)352٠١(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم نقلها إلى البلدان 

البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين فيها؟ 
الجواب: نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي 

أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراءء فلا بأس 

به» وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز. 
السؤال :)3١١(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم وضعها عند الجار 

حتى يأتي الفقير دون توكيل من الفقير؟ 
الجواب: يجوز للإنسان أن يضعها عند جاره» ويقول: هذه 

لفلان إذا جاء فأعطها إياه» لكن لابد أن تصل يد الفقير قبل صلاة 

العيد؛ لأنه وكيل عن صاحبهاء أما لو كان الجار قد وكله الفقيرء 
وقال: اقبل زكاة الفطر من جارك لي» فإنه يجوز أن تبقى مع الوكيل 

ولو خرج الناس من صلاة العيد. 








.)١509( رواه أيوداود, كتاب الزكاة» باب زكاة الفطرء رقم‎ )١( 


فقه العسبادات 
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السؤال :)3١7(‏ فضيلة الشيخ. لو وضعها عند جاره ولم يأت 
من يستحقها قبل العيد وفات وقتها فما الحكم؟ 

الجواب: إذا وضعها عند جاره» فإما أن يكون جارّه وكيلا 
للفقير فإذا وصلت إلى يد جاره فقد وصلت إلى الفقيرء وأما إذا كان 
الفقير لم يوكله فإنه يلزم الذي عليه الفطرة أن يدفعها إلى أهلهاء ولكن 
إذا تأخرت عن صلاة العيد ولم يؤدها فإنها لا تقبل منه لأنها عبادة 
مؤقتة بزمن معين» فإذا أخرها لغير عذر فإنها لا تقبل منه» أما إذا أخرها 
لعذر كنسيان أو لعدم وجود الفقراء في تلك اللحظة فهذا لا بأس به . 

السؤال :)3١*(‏ فضيلة الشيخ. في هذه الحال هل يعيدها إلى 
ماله أو يلزمه إخراجها؟ 

الجواب : لا فرق سواء أعادها إلى ماله أو أبقاها حتى يأتي 
الفطر الثاني . 

السؤال :)23١4(‏ فضيلة الشيخ. ما الذي يقوله المسلم إذا رئي 
هلال شوال قبل صلاة العيد؟ 

الجواب: الذي ينبغي للمسلم هو أن يكثر من التكبير والتهليل 
والتحميد» لقول الله تعالى : #وَلِتُكُيِنُوا لْهِدَهَ وَإ3ُكيروا أنه عن 
مَاهَدَسَكُ وَلعَلَّحكُمْ تَفْكْرُوت> 49 [البقرة: 186]. 

السؤال :)3١5(‏ فضيلة الشيخ. ما صفة التكبير والتهليل أثابكم 





الله ؟ 

الفدو اليم أن نقول: الله أكبرء الله أكبرء لا إِلّه إلا الله. والله 
أكبر» الله أكبرء ولله الحمد. أو نقول: الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء 
لا إله إلا الله. والله أكبرء الله أكبر» الله أكبر» ولله الحمد. 


فتاوى ا لح 


فتاوى الحج 
١‏ ا س- 





النُسك وأنواعه 


السؤال :)7١7(‏ فضيلة الشيخ. ما هو النّشّك وعلى ماذا 
يطلق؟ 

الجواب: الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على 
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

النشك: يطلق ثاذثة 'إطلاقات؟<فثار؟ ‏ تراد يه العيادة عموماء 
وتارة: يُراد به التقرُب إلى الله تعالى بالذبح» وتارةٌ: يُراد به أفعال 
الحج وأقواله. 

فالأول: كقولهم: فلان ناسكء» أي: عابد لله عز وجل . 

والثاني: كقوله تعالى: 8 ُلْ إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وَحَيَاىَ وَمَمَاقِ يله 
َي لعن ) ل مَرِكَ لد وَِكَ لت كأنا بل لين 4 الأنعام: 1د 
نا ويفكن أن تراد و لتك هناة'الطلل» كر ن ناسعن 
الأول. 

والثالث: كقوله تعالى: طفَِدَا فَصَيْسُم مَنَابكَكُمْ 
أذ كرو لله كدوك بآ كع أوْ كد ذْحكْراً» [البقرة: .]٠١‏ 

هذا هو معنى السك وهذا الأخير هو الذي يخص شعائر 
الحج» وهو - أي الشَّمْك المراد به الحج ‏ نوعان: نُسّْك العمرة» 
ونْسّك الحج . 

أمانشك الغمرة: فهو ها اللسمل على ميعتهاء من الأركاة) 


العسادات 


فقه الع 

خم 2 
والواجبات» والمستحبات؛ بأن يحرم من الميقات» ويطوف 
بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» وتخلق أواسيقص 

وأما الحج : فهو أن يحرم من الميقات» أو من مكة إن كان 
كم و يرن ا نت مغرف تلم إلى دنه قر الى سن 
مرة ثانية» ويطوف» ويسعى» ويكمل أفعال الحج على ما سيذكر 
إن شاء الله تعالى تفصيلا . 





حكم الحيح 


السؤال :)7١1(‏ فضيلة الشيخ, ما هو حكم الحج؟ 

الجواب: الحج فرض بإجماع المسلمين» أي: بالكتاب 
والسَّنّةَ وإجماع المسلمين» وهو أحد أركان الإسلام ؛ لقوله لاي 
موعن اللي السحاي قله لد ميل ومن كل فإ اندض عن 
ملي * [آل عمران: 909]» وقال النبي لةِ: (إن الله فرض عليكم 
الحج فَحُجُوا)"'2. وقال النبي يَلِهِ: «بْي الإسلام على خمس: 
شهادة أن ل إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة» وإيتاء 
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أل 41 


الزكاة. وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام» 
فمن أنكر فرضية الحج» فهو كافر مرتد عن الإسلام» إلا أن 


.)١771( أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في العمرء رقم‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه ص(599).‎ 


فتاوى الحصج 
لت عد 


يكون جاهلاً بذلك» وهو مما يمكن جهله به؛ كحديث عهد 
بإسلام» وناشئ في بادية بعيدة» لا يعرف من أحكام الإسلام شيئاً» 
فهذا يُعْدَرُ بجهله. ويُعَرّفء ويبيّن له الحكمء فإن أصرَّ على 
إنكاره» حكم بردّته. 

وأعادمن #رقدع أى: الحج ‏ متهاوناً مع اعترافه بشرعيته. 
فهذا لا يكفرء ولكنه على خطر عظيم» وقد قال بعض أهل العلم 


ل 





حكم العمرة 


السؤال :)35١0(‏ فضيلة الشيخ» ما حكم العمرة؟ 

الجواب: أما العمرة فقد اختلف العلماء في وجوبها: فمنهم 
مَن قال: إنها واجبة» ومنهم من قال: إنها سُّنّة ومنهم من فرق 
بين المكي وغيره» فقال: واجبة على غير المكي» غير واجبة على 
المكي. والراجح عندي: أنها واجبة على المكي وغيره» لكن 
وجوبها أدنى من وجوب الحج؛ لأن وجوب الحج فرض مؤكّد؛ 
لأن الحج أحد أركان الإسلام» بخلاف العمرة. 


وجوب الحج على الفورء أم على التراخي؟ 


السؤال :)32١9(‏ فضيلة الشيخ. وجوبٌ الحج هل هو على 
الفور. أم على التراخي؟ 


ففه العسباندات 


إتنم] 

الجواب: الصحيح أنه واجب على الفورء وأنه لا يجوز 
للإنسان الذي استطاع أن يحج إلى بيت الله الحرام أن يؤخرهء 
وهكذا جميع الواجبات الشرعية» إذا لم تَمَيّد بزمن أو سبب» فإنها 
واجبة على الفور. 





شروط وجوب الحج والعمرة 


السؤال :)5١١(‏ فضيلة الشيخ . ما هى شروط وجوب الحج 
والعمرة؟ 

الحواب: شروط وجوب الحج والعمرة خمسة» مجموعة في 
قول الناظم : 
الحج والعمرةٌ واجببان في العْمّْر مرةً بلا تواني 
بشرط إسلام كذا نحرية عَقْل بلوغ قدرة جليِّة 

فيشترط لوجوبه أولاً: الإسلام» فغير المسلم لا يجب عليه 
الحج. م ا بل ولا يجوز دخوله مكة؛ لقوله 
تعالى : © إِنَّمَا الْمُشَرِكوت بحَسُ وك قلا يَقَرَنوأْ ألْمَسْجِدَ الْكرام بَعَدَ عامِهمٌ 
ددا [التوبة: ؟]» فلا يحلّ لمن كان كافراً بأي سبب كان كفرهء 
لا يحل له دخول حرم مكة. ولكنْ يُحَاسَبُ الكافر على ترك الحج 
وغيره من فروع الإسلام على القول الراجح ل أقوال أهل 0 
لقول الله تعالى : « ِل ضعب لين ف جَكتٍ تهون عن النجرييا <: ا 
ملكو في سَكَرَ م فَالوا رك د من المَصَلينَ وله نك قلي لكين 0 رسف 


فتاوى الحج 
١ /‏ | سس 


ع2 م 0 3 ً 2 
عخوض مع أخضِينَ (ز») وك 0ك دب سو لز نز حو أتدنا ألْبَقِينُ» [المدثر: 9 9اغ]. 


الشرط الثاني: العقل؛ فالمجنون لا يجب عليه الحجء 
كان الإنسان مجنوناً من قبل أن يبلغ حتى ماتء فإنه لا يجب عليه 
الحج ولو كان غنيًا. 

الثالث: البلوغ ؛ فمن كان دون البلوغ فإن الحج لا يجب 
عليه ٠»‏ ولكن لو حجح. فحجه صحيح. إلا أنه لا يجزئه عن فريضة 
الإسلام؛ لقول النبي مَلِةٍ للمرأة التي رفعت إليه صبيّا وقالت: ألهذا 
حجح؟ قال: انعم ولك أج 20 
الإسلام؛ لأنه لم يوجه إليه الأمر بها حتى يجزئه عنها؛ إذ لا يتوجه 
الأمر إليه إلا بعد بلوغه. 

وبهذه المناسبة أحب أن أقول: إنه في مثل المواسم التي 
يكثر فيها الزحام» ويشق فيها الإحرام بالصغارء ومراعاة إتمام 
مناسكهم » فالأولى ألا يحرموا لا بحج ولا بعمرة» أغعنى هؤلاء 
الصغار؛ لأنه يكون فيه مشقّة عليهم وعلى أولياء أمورهم. وربما 
شغلوهم 5-0 إتمام نُسّكهمء أي : ريبما شغل الأولاد آباءهم أو 
أمهاتهم عن إتمام نسكهمء فبقوا في حرج وما دام الحج لم يجب 
عليهم. فإنهم في سَعَة من أمرهم . 





)20 أخر جه مسلمء كتاب الحج. باب صحة حج الصبي وأجر من 1-1 به ركم 
١ "5(‏ ), 


فقه العبادات 


دان 


مملوك مشغولٌ بسيّدهء فهو معذور بترك الحج» لا يستطيع السبيل 
م 





الخامس : القدرة على الحج بالمال والبدن؛ فإن كان الإنسان 
قآدرا تماله دون بدنه» فإنه ينيب من يحج عنه؛ لحذيثابق: امن 
رضي الله عنهما: أن امرأة خثعمية سألت النبي كَلِةِ فقالت: يا 
رسول اللهء إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج» شيخاً 
كبيراً لا يثبت على الراحلة» أفأخج عنه؟ قال: «نعم)”''. وذلك في 
حجة الوداع» ففي قولها: أدركته فريضة الله على عباده في الحج. 
وإقرار النبي كَلِيةٍ إياها على ذلك» دليل على أن من كان قادراً بماله 
دون بدنه» فإنه يجب عليه أن يقيم من يحج عنهء أما إن كان قادراً 
ببدنه دون ماله؛ ولا يستطيع الوصول إلى مكة ببدنه؛ فإن الحج لا 


فق القدرة: أن تجد المرأة مَحْرَماً لهاء فإن لم تجد محرماًء 
فإن الحج لا يجب عليهاء لكن اختلف العلماء: هل يجب عليها 
في هذه الحال أن تقيم من يحج عنها أو يعتمرء أو لا يجب؟ على 
قولين لأهل العلم؛ بناءً على أن وجود المحرم هل هو شرط 
لوجوب الأداء» أو هو شرط للوجوب من أصلهء والمشهور عند 
الحنابلة رحمهم الله: أن المَحْرَمَ شرطٌ للوجوب, وأن المرأة التي 


)غ0 أخر جه البخاري» كتاب الحج. باب وجوب الحج وفضله» رقم امك ومسلمء 
كتاب الحج. باب الحج عن العاجز. رقم ”07 . 


فتاوى الحسج 
- 


لا تجد محرماً ليس عليها حج ولا يلزمها أن تقيم مّن يحج عنها. 

فهذه شروط خمسة لوجوب الحجء. أعيدها فأقول: هي 
الإسلام» والعقل» والبلوغ؛ والحرية» والاستطاعة» وهذه الشروط 
تشمل الحج والعمرة أيضاً. 





شروط الإجزاء في أداء الحج والعمرة 


السؤال :)75١١(‏ فضيلة الشيخ» ما دمنا عرفنا شروط الوجوب 
للحج والعمرة؛ فما هي شروط الإجزاء؟ 

الحواب: شروط الإجزاء: الإسلام. والبلوغ. والعقل» 
والحرية عند بعض أهل العلم. والصواب: أن الحرية ليست شرطاً 
للإجزاء» وأن الرقيق لو حج فإن حجه يجزئه إذا كان سيّده قد أذن 
له؛ لأن سقوط الوجوب عن العبد ليس لمعنى فيه» ولكن لوجود 
مانع» وهو انشغاله بخدمة سيّده فإذا أذن له سيّده بذلك» صار 
الح واجباً عليه ومجزثاً منه. 


اداب السفر للج 
السؤال :)5١17(‏ فضيلة الشيخ. حبذا لو أشرتم ولو بإشارات 


سريعة إلى أبرز آداب السفر إلى الحج؟ 
الجواب: آداب الحج تنقسم إلى قسمين: آداب واجبة» 


فقه العبادات 


| 1م 
وآداب مستحبة : 

فأما الآداب الواجبة: فهي أن يقوم الإنسان بواجبات الحج 
وأركانة:- وأن يتجنب محظورات الإحرام الخاصة» والمحظورات 
العامة *الممتوقة في الإحرام وفي غير الإحرام؛ لقوله تعالى: 
# الحم أَشْهَرُمَعَلُوء: 00 
فى الح 4 [البقرة: 31 ]١‏ . 

وأما الآداب المستحبة في سفر الحج: فأن يقوم الإنسان بكلّ 
ما ينبغي له أن يقوم به؛ من الكرم بالنفس والمال والجاهء وخدمة 
إخوانه وتحمُّل أذاهم» والكففٌ عن مساوئهم. والإحسان إليهم. 
سواء كان ذلك بعد تلبسه بالإحرام» أو قبل تلبسه بالإحرام؛ لأن 
هذه آداب عالية فاضلة» : تطلب من كل مؤمن في كل زمان ومكان» 
وكذلك الآداب المستحبة في نفس فعل العبادة كأن يأتي الإنسان 
بالحج على الوجه الأكمل؛ فيحرص على تكميله بفعل مستحباته 
القولية والفعلية» التي ربما يتسنى لنا الكلام عليها إن شاء الله تعالى 
في أسئلة أخرى . 





كيف يستعد المسلم للحج والعمرة؟ 


السؤال :)75١1(‏ فضيلة الشيخ. ماذا ينبغي أن يستعد به 
ا و ا كي 
الجواب: الذي ي: ينبغي أن يستعد به المسلم في حجه وعمرته. 


فتاوى الحج 
لك 


أن يتزوّد بكل ما يمكن أن يحتاج إليه في سفرهء من المالء 
والثياب» والعتاد» وغير ذلك؛ لأنه ريما يحتاج إليه تن نفسه 4 





يحتاجه أحد من رفقائهء» وأن يتزوّد كذلك بالتقوى وهي اتخاذ 
الوقاية من عذاب الله؛؟ بفعل أوامر الله تعالى» وأعات نواهيه؛ 
لقول الله تعالى: #9 وَتَرَوَدُوأ فَإِرك خَيرَ أَلرَّادِ لتقو وَأتَضه ادل 
لَب » [البقرة: 1917]. وما أكثْرَ ما نجد من الحاجة في الأسفارء 
حيث يحتاج الإنسان إلى أشياء يظنها بسيطة» أو يظنها هيّنة» فلا 
يستصحبها معه في سفرهء» فإذا به يحتاج إليهاء أو يحتاج إليها أحد 
من رفقائه» فليكن الإنسان حازماً شهماً مستعدًا لما يُتَوَف أن يكون 
وإن كان بعيدا. 


الاستعداد بالتنمقفوى 


السؤال (5١5؟):‏ فضيلة الشيخ. لكن أليس هناك استعداد 
معنوي غير الاستعداد المادي؟ 

الحواب: الاستعداد المعنوي هو ما أشرث إليه من التقوى؛ 
فإن التقوى استعداد معنوي» يستعد بها الإنسان في قرارة نفسه 
للقاء الله تعالى ولليوم الآخرء فيحرص على أن يقوم بما أوجب الله 
عليه ويدع ما حرم الله عليه. 


قغغشئه العسادات 
حب قاض 





بيان مواقيت الحج الزمانية 


السؤال :)5١5(‏ فضيلة الشيخ. بالنسبة للمواقيت» ما هي 
مواقيت الحج الزمانية؟ 

الجواب: مواقيت الحج الزمانية تبتدئ بدخول شهر شوالء 
وتنتهي إما بعشر ذي الحجةء أي: بيوم العيد» أو بآخر يوم من 
شهر ذي الحجةء وهو القول الراجح؛ لقول الله تعالى: #الْحَح 
ل # [البقرة: 21150 وأشهر جمعء والأصل في الجمع 
أن يراد به حقيقته» ومعنى هذا الزمن: أن الحج يقع في خلال هذه 
الأشهر الثلاثة» وليس يُفعل في أي يوم منها؛ فإن الحج له أيام 
معلومة» إلا أن نسك الطواف والسعي إذا قلنا بأن شهر ذي الحجة 
كله وقت للحج. فإنه يجوز للإنسان أن يؤخّر طواف الإفاضة 
وسعي الحج إلى آخر يوم من شهر ذي الحجة. ولا يجوز له أن 
يؤخّرهما عن ذلكء اللهم إلا لعذرء كما لو نفست المرأة قبل 
طواف الإفاضة» وبقي النفاس عليها حتى خرج ذو الحجة. فهي إذا 
معذورة في تأخير طواف الإفاضة . هذه هي المواقيت الزمنية للحج . 

أما العمرة: فليس لها ميقاتٌ زمني» تُفعل في أي يوم من أيام 
السنة» لكنها في رمضان تعدل حجة» وفي أشهر الحج اعتمر النبي 
عليه الصلاة والسلام» كل عَمَرِه في أشهر الحج» فعمرة الحديبية: 
كانت في ذي القعدة» وعمرة القضاء : كانت في ذي القعدة» 
وعمرة الجعرانة: كانت في ذي القعدة» وعمرة الحج: كانت أيضا 


7 ات 


مع الحج في ذي القعدة» وهذا يدل على أن العمرة في أشهر الحج 
لها مزيةٌ وفضل؛ لاختيار النبي كَل هذه الأشهر لها. 





حكم الإحرام بالحج قبل دخول مواقيته الزمانية 


السؤال :)7١5(‏ فضيلة الشيخ» لكن ما حكم الإحرام بالحج 
قبل دخول هذه المواقيت الزمانية؟ 

الجواب: اختلف العلماء رحمهم الله في الإحرام بالحج قبل 
دخول أشهر الحج : 

فمن العلماء مّن قال: إن الإحرام بالحج قبل أشهره ينعقد 
ويبقى محرماً بالحج؛ إلا أنه يكره أن يحرم بالحج قبل دخول 
أشهره . 

ومن العلماء مّن قال: إن مّن يحرم بالحج قبل أشهره.» فإنه 
لا ينعقد.» ويكون عمرة» أي: يتحول إلى عمرة؛ لأن العمرة كما 
قال النبي عليه الصلاة والسلام: «دخلت في الحج"''. وسمّاها 
النبي كَلةِ: الحج الأصغر؛ كما في حديث عمرو بن حزم المرسل 
المقهور”" 4 الذ تلقاة النامن_بالقيؤك: 


دلي جزء من حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي علد أخر جه مسلمء كتاب 
الحج. باب حجة النبي ولو رقم .)1١71(‏ 

(0) أخرجه الدارقطني في سننه (؟/86؟) رقم (42555 والبيهقي في «السنن» 
(367/5). 


فقه العبادات 
س ]| ١‏ ” 





بيان مواقيت الحج المكانية 


السؤال :)7١7(‏ فضيلة الشيخ. عرفنا مواقيت الحج الزمانية, 
فما هي مواقيت الحج المكانية؟ 

الجواب: المواقيت المكانية خمسة: وهي ذو الحليفة. 
والجخفة. ويَلْمْلمء وَقَرْنُ المنازل» وذات عِرْق. 

أما ذو الحُليّفة: فهي المكان المسمّى الآن بأبيار علي» وهي 
قريبة من المدينة» وتبعد عن مكة بنحو عشر مراحل» وهي أبعد 
المواقيت عن مكة» وهي لأهل المدينة» ولمّن مر به من غير أهل 
المدينة. 

وأما الحُحُفة: فهي قرية قديمة في طريق أهل الشام إلى مكة. 
وبينها وبين مكة نحو ثلاث مراحل» وقد خربت القرية» وصار 
الناس يحرمون بدلاً منها من رابغ . 

وأما يَْمْلَمِ: فهو جبل أو مكان في طريق أهل اليمن إلى 
مكة؛ ويسمّى اليوم: السعدية» وبينه وبين مكة نحو مرحلتين. 

وأما قَرْن المنازل: فهو جبل في طريق أهل نجد إلى مكةء 
ويسكن الآن:«السيل الكبين وبينة وبين ابكة السو مرافيق: 

وأما ذاث عِرْق: فهي مكان في طريق أهل العراق إلى مكةء 
وبينه وبين مكة نحو مرحلتين أيضاً. 1 

فأما الأربعة الأولى: وهي ذو الحُليّفة» والجحفةء ويلملمء 


فتاوى الحسج 





مع ع 
وقرن المنازل» فقد وقّتها النبي كله وأما ذاث عرقء» فقد وقَّتها 
النبي كله كما رواه أهل السّئن من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وصمَّ عن عمر رضي الله عنه أنه وقَّتها لأهل الكوفة والبصرة حين 
جاءوا إليه» فقالوا: يا أمير المؤمنين» إن النبي يل وقّت لأهل نجد 
قرناً. وإنها جور عن طريقناء فقال عمر رضي الله عنه: انظروا إلى 
حَذُوها من طريقك.”" . 

فعلى كل حال: فإِنْ ثبت ذلك عن رسول الله يلهِ فالأمر 
ظاهرء وإن لم يثبت» فإن هذا ثبت بِسّنّة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهء وهو أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين مدنا باتباعهم, 
والذي جرت موافقاته لحُكم الله عز وجل في عدة مواضعء ومنها 
هذا إذا صمّ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه وقتهاء وهو أيضاً 
مقتضى القياس ؟ فإن الإنسان إذا مر بميقات لزمّه الإحرام منهء فإذا 
حاذاء صار كالمار به. 





وفي أثر عمر رضى الله عنه فائدةٌ عظيمة فى وقتنا هذاء وهو 
أن الإنسان إذا 55 إلى مكة بالطائرة 5-07 أو العمرة» 
فإنه يَلرّمه إذا حاذى الميقات من فوقه أن يحرم منه عند محاذاتهء 
ولا يحل له تأخير الإحرام إلى أن يصل إلى جدة كما يفعله كثير من 
الناس؛ فإن المحاذاة لا فرق بين أن تكون في البرء أو في الجوء 
أو في البحر؛ ولهذا يُحرم أهل البواخر التي تمدُ من طريق البحر 


.)1971( أخرجه البخاري. كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق» رقم‎ )١( 


فقه العباندات 








تتم 
فتحاذي يلملم» أو رابغاًء إذا حاذوا هذين الميقاتين. 


حكم الإحرام بالحج قبل المواقيت المكانية 


السؤال :)5١8(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم الإحرام بالحج قبل 
كله انر اقيث لمان 

الجواب: حكم الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية: انه 
مكروه؛ لأن النبي كَةٍ وقّتهاء وكون الإنسان يُحْرم قبل أن يصل 
إليها فيه شيء من تقدَّم حدود الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا قال الي 
كيد في الصيام : «لا تَقَدَمُوا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل 
كان يصوم صوماً للعيية 0 موه ةا لوعن انه ينبغي لنا أن نتقيّد 
بما وقّته الشرع من الحدود الزمانية والمكانية» ولكنه إذا أحرم قبل 
أن يصل إليهاء فإنْ إحرامه ينعقد. 

وهنا مسألة أيضاً أحبٌ أن أنبه عليهاء وهي أن الرسول يه 
لما ونّت هذه المواقيت قال: هن لهنّ ولمّن أنى عليهنٌ من غير 
أهلهن. ممن أراد الحج أو العمرة»”" . 

فمن كان من أهل نجد فمرٌ بالمدينة فإنه يحرم من 'دي 
الحليفة) . 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(5135). 
2 أخرجه البخاري» كتاب الحج. باب مهل أهل الشامء رقم (15ه١1)ى‏ ومسام» 
كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة. رقم .)١١81(‏ 


فتاوى الحج 
- 211 ع 


ومّن كان من أهل الشام» ومرّ بالمدينة» فإنه يحرم من «ذي 
الحليفة»"» ولا يحل له أن ينتظر حتى يصل إلى ميقات أهل الشام 
الأصلي على القول الراجح» من قولي أهل العلم. 





حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام 


السؤال :)5١9(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم من تجاوّز الميقات 
بدون إحرام؟ 

الجواب: مّن تجاوز الميقات بدون إحرام» فلا يخلو من حالين : 

إما أن يكون مريداً للحج أو العمرة» فحينئذ يلزمه أن يرجع 
إليه ليحرم منه بما أراد من النّسّكْء الحج أو العمرة» فإن لم يفعل 
فقد ترك واجباً من واجبات السك وعليه عند أهل العلم فدية؛ دمٌ 
يذبحه في مكة» ويوزعه على الفقراء هناك . 

وأما إذا تجاوزه وهو لا يريد الحج ولا العمرة» فإنه لا شيء 
عليه؛ سواء طالّت مدة غيابه عن مكة أم قصرت؛ وذلك لأننا لو 
ألز مناه بالإحرام من الميقات في منظوره هذاء لكان الحج يجب 
عليه أكثر من مرة أو العمرة» وقد ثبت عن النبي كَل أن الحج لا 
يجب في العمر إلا مرة» وأن ما زاد فهو تطووُع. وهذا هو القول 
الراجح من أقوال أهل العلم فيمن تجاوز الميقات بغير إحرام» أي : 
أنه إذا كان لا يريد الحج ولا العمرة» فليس عليه شيء. ولا يلزمه 
الإحرام من الميقات . 


فقه العبسادات 








الفرق بين الإحرام كواجب والإحرام كركن 


السؤال (١؟١5):‏ فضيلة الشيخ. ما الفرق بين الإحرام 
كواجب, والإحرام كركن من أركان الحج؟ 

الجواب: الإحرام كواجب معناه: أن يقع الإحرام من 
الميقات» والإحرام كركن معناه أن ينوي النّسّك. 

فمثلاً إذا نوى السك بعد مجاوزة الميقات» مع وجوب 
أحرم من الميقات» فقد أتى بالواجب والركن؛ لأن الركن هو نية 
الدخول في النّسّكَء وأما الواجب فهو أن يكون الإحرام من 
الميقات» هذا هو الفرق بينهما. 


حكم التلفظ بالنيّة عند الإحرام 


السؤال :)71١(‏ فضيلة الشيخ. لكن نية الدخول في الدَّمّكء 
هل هي التي بْملَّط بها في التلبية؟ 

ابعر اقل أن يقول: لبيك عمرة إذا كان في عمرة» 
ولبيك حجّا إذا كان في حجّء أما النيّة: فلا يجوز التلقّظ بهاء فلا 
يقول مثلاً : اللهمّ إني أريد العمرة» أو أريد الحج؛ فهذا لم يَرِدْ عن 
النبي يكل . 


فتاوى الحسج 
١4‏ 7 سم 





كيفية إحرام القادم إلى مكة جوا 


السؤال (؟؟١75):‏ فضيلة الشيخ. نود أيضاً أن تبيّوا لنا كيفية 
إحرام القادم إلى مكة جرًا؟ 

الجواب: إحرام القادم إلى مكة جرًا هو كما أسلفنا من قبل» 
يجب عليه إذا حاذى الميقات أن يُحْرمء وعلى هذا فيتأمّبٍ أولاً 
بالاغتسال في بيته» ثم يلبس الإحرام قبل أن يصل إلى الميقات» 
ومن حين أن يصل إلى الميقات ينوي الدخول في السك ولا 
يتأخّر ؛ لأن الطائرة مها سريعء فالدقيقة يمكن أن تقطع بها 
مسافات كثيرة» وهذا أمر يغفل عنه بعض الناس» تجد بعض الناس 
لا يتأهّبِء فإذا أعلن موظف الطائرة بأنهم وصلوا الميقات.» ذهب 
يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام» وهذا تقصير جدّاء على أن 
الموظفين في الطائرة فيما يبدو بدأوا ينبّهون الناس قبل أن يصلوا 
إلى الميقات بربع ساعة أو نحوهاء وهذا عمل يشكرون عليه؛ 
لأنهم إذا نبهوهم قبل هذه المدة» جعلوا لهم فرصة في تغيير ثيابهم 
وتأهبهم. ولكن في هذه الحال؛ ينبغي بل يجب على من أراد 
الإحرام أن ينتبه للساعة فإذا أعلن الموظف موظف الطائرة أنه قد 
بقى ربع ساعة. فلينظر إلى ساعته» حتى إذا مضى هذا الجزء الذي 
هو ربع الساعة أو قبله بدقيقتين أو ثلاث. لبَّى بما يريده من 
السك , 


فقه العباتات 





كفنا 





صفة الحسج 


السؤال :)7١*(‏ فضيلة الشيخ؛ ما هي أركان الحج؟ 

الجواب: نحن نذكر هنا صفة الحج على سبيل الإجمال 
والاختصارء فنقول: إذا أراد الإنسان الحج آو"العمرة» رجه الى 
مكة في أشهر الحج. فإن الأفضل أن يحرم بالعمرة أولاً ليصير 
متمتعاً. فيحرم من الميقات بالعمرة» وعند الإحرام يغتسل كما 
يغتسل من الجنابة»؛ ويتطيب في رأسه ولحيته؛ء ويلبس ثياب 
الإحرام» ويحرم عقب صلاة فريضة» إن كان وقتها حاضراً. أو 
نافلة ينوي بها سّنَّةَ الوضوء؛ لأنه ليس للإحرام نافلة معيّنة؛ إذ لم 
يرد ذلك عن النبي يوه ثم يلبّي فيقول: «لبيك اللهم عمرة» لبيك 
اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك 
والملك» لا شريك لك»» ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة. 

فإذا شرع في الطواف. قطع العليية» فييكا باللحسر. الأشوة 
يستلمه ويُقَبّله إن تيسّرء وإلا أشار إليه» ويقول: باسم الله والله 
أكبرء اللهم إيماناً بك» وتصديقا بكتابك» ووفاءً بعهدكء واتباعاً 
لسْئّة نبيك محمد ذلِةِه ثم يجعل البيت عن يساره ويطوف سبعة 
أشواط». يبتدى بالحجر ويختتم به. 

وفي هذا الطواف يسن للرجل أن يَرْمُلَ في الأشواط الثلاثة 
الأولى؛ بأن يسرع المشي ويقارب الخْطاء وأن يضطبع في جميع 


فتاوى الحج 





إلساع 
الطواف» بأن يخرج كتفه الأيمن» ويجعل طرفي الرداء على الكتف 


الأيسرء فإذا أتم الطواف صلَى ركعتين خلف المقام وفي طوافه. 
وكلما حاذى الحجر الأسود. كر ويقول شئة وبية الركنخ اليماني : 


ب صقرم 


رَبنَآ اننا ب ألدّنيكا حَسسكةٌ وَف الْآْرَةَ سَسنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ أَلئَّارٍ # 
[البقرة: 670١‏ ويقول في بقية طوافه ما شاء من ذكر ودّعاء. 

ولس للطواف دعاء مخصوص لكل شوط» وعلى هذا فينبغي 
اندر اسان من هذه الكتيبات التي بأيدي كثير من الحجاج» 
والتي فيها لكل شوط دعاء مخصوص؛ فإن هذا بدعة لم يَرِدْ عن 
رسول الله كَلِْةِ» وقد قال النبى كله : «كل بدعة ضلالة)7' . 

ويجب أن ينتبه الطائف إلى أمر يخلٌ به بعض الناس في وقت 
الرَّحام فتجده يدخحل من باب الحجر. ويحرج من البات الثاني 
فلا يطوف بالحجر مع الكعبة» وهذا خطأ؛ لأن الحجر أكثره من 
الكعبة» فمُن دَخَلَ من باب الحجر وخرج من الباب الثاني» لم 
يكن قد طاف بالبيت» فلا يصح طوافه. 
وإلا ففي أي مكان من المسجد. 

ثم يخرج إلى الصفاء فإذا دنا منهء قَرَاً: 8 ## إِنَّ الصّمَاوَالممْوةَ 

3 
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تطوع يرا فإِنّ لله ساك عَلِيِمٌ * [البقرة: »]١58‏ ولا يعيل هذه الآية بعل 





)0غ( أخخر جه مسلمء كتاب الجمعة.» باب تخفيف الصلاة والخطبة. رقم (لاكم). 


فقه العبسادات 





ام 
ذلك» ثم يصعد على الصفاء ويستقبل القبّلة» ويرفع يديه» ويُكبّر 
الله :ويخمدة» ويقول :لأ إله إلا الله وحدهءلة شريك' لذه: له الملك 
وله الحمدء» وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحده» أنجز 
وعدهء ونَصَرَ عبده» وهزم الأحزاب وحدهء ثم يدعو بعد ذلك» ثم 





عاك ع امم بمطو اقم يقد الدك سيره راك 

ثم ينزل متّجها إلى المروة» فيمشي إلى العَلَمِ الأخضرهء أي : 
العمود الأخضرء ويسعى من العمود الأخضر إلى العمود الثاني 

3 جام و و 2 2 - عع 

سعياً شديدآاء أي: يركض ركضاً شديداء إن تيّسَّر له ولم يتاذ او 
يؤذ أحداء ثم يمشي بعد العلم الثاني إلى المروة مشياً عاديّاء فإذا 
وصل المروة» صَعِدَ عليهاء واستقبل القبْلة» ورفع يديه» وقال مثل 
ما قال على الصفا؛ فهذا شوط. 

ثم يرجع إلى الصفا من المروة» وهذا هو الشوط الثاني» 
ويقول فيه ويفعل كما قال في الشوط الأول وفعل. 

فإذا أتمّ سبعة أشواط» من الصفا للمروة شوط» ومن المروة 
إلى الصفا شوطٌ آخرء إذا أتمّ سبعة أشواط» فإنه يقصّر شعر رأسهء 
ويكون التقصير شاملا لجميع الرأس» بحيث يبدو التقصير واضحاً 
في الرأس» والمرأة تقصّر من كل طرف رأسها بقدر أنملة. 

ثم يحلّ من إحرامه حل كاملاًء يتمتع بما أحلّ الله له من 
اليتاءة:والطين بواللبائن غير اذ للك 

فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجةء أحرم بالحجء 
فاغتسل» وتطيّب» ولبس ثياب الإحرام» وخرج إلى منىَّ» فصلى 


فتاوىا 4 


بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء خمس 0 
عل الوا كير ٠‏ وكل صلاة في وقتهاء فلا جمع في منىٌ» 
وإنما هو القصر فقط. 

فإذا طلعت الشمس يوم عرفة» سار إلى عرفة» فنزل بنمرة إن 
تيسّر له» وإلا استمرَّ إلى عرفة فينزل بهاء فإذا زالت الشمسء» 
صلى الظه والعصن قضرا رجف تقديي ٠‏ ثم يشتغل بعد ذلك بذكر 
الله ودعائه» وقراءة القرآن» وغير ذلك مما يقرب إلى الله تعالى» 
وليحرصن على أن يكون آخر ذلك اليوم مُلِخًا في دعاء الله عز 
وجل ؟ فإنه حريٌ بالإجابة. 

فإذا غربت الشمسء» انصرف إلى مزدلفة» فصلَّى بها المغرب 
والعنرء عيها أ وقصرأء ثم يبقى هناك حتى يصلّي الفجرء ثم يد 
الله عز وجل إلى أن يسفر جدّاء ثم يدفع بعد ذلك إلى منى» 
ويجوز للإنسان الذي يَشْقُّ عليه مزاحمة الناس» أن ينصرف من 
مزدلفة قبل الفجر؛ لأن النبي كَل رخّص لمثله. 

فإذا وَصَّل إلى منى» بادرَ فرمى جمرة العقبة الأولى قبل كل 

ا الوا لحر بع كز وسعمات الم تسو مريت لم يهان 
رأسهء وهو أفضل من التقصيرء وإن قصّره فلا حرجء والمرأة 
تَقّصّر من أطرافه بقدر أنملة؛ وحيتئذ يحل التحلّل الأولء فيُباح له 
جميع محظورات الإحرام ما عدا النساء. 

فينزل بعد أن يتطيّب ويلبس ثيابه المعتادة ينزل إلى مكةء 
فيطوف طواف الإفاضة سبعة أشواط بالبيت» ويسعى بين الصفا 





فقه العباذات 








د[ م 
والمروة: شبعة أقؤواط». وهذا الطواف والسعئ. للخ :كما أن 
الطواف والسعي الذي حصل منه أول ما قدم للعمرة» وبهذا يحل 
من كل شيء حتى من النساء . 

ولنقف هنا لننظر ماذا فعل الحاج يوم العيد؟ فالحاجٌ يوم 
العيد: رمى جمرة العقبة» ثم تحر هديه. لج اخلق أو “فصر لم 
طافٌ» ثم سعئ» فهذه خمسة أنساك يفعلها على هذا الترتيب. فإن 
قدم بعضها على بعض فلا حرج؛ لأن النبي كلل يك كان يُسأل يوم العيد 
عن التقديم والتأخير» ماح عو اق لذن ارلا وريم إلا 
قال: «افعل ولا حَرَج”2. فإذا نزل من مزدلفة إلى مكة» وطافٌ 
وسعىئ» ثم خرج ورمى فلا حرج» ولودوسى في خلق قبل أن تر 
فلا حرجء ولو رمى» ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى فلا حرج»؛ و 
رمى ونحر وحلق ثم نزل إلى مكة وسعى قبل أن يطوف فلا حرج؛ 
المهم أن تقديم هذه الأنساك الخمسة بعضها على بعض لا بأس به؛ 
لأن الرسول كلك ما سُئْل عن شيء قُدَّم ولا أخر يومئذ إلا قل: 
«افعل ولا حرج). وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته 
بعباده . 

ويبقى من أفعال الحج بعد ذلك: المبيت في منى ليلة الحادي 
غشر :وليلة. الثاني فقنو ولبلةة الغالنه فشر القن تأحرة لقرل؛ اين 





21075( أخرجه البخاري» كتاب الحجء باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» رقم‎ )١( 
ومسلمء. كتاب الحجء باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي: رقم‎ .) 
.)١1325( 


فتاوى الحج 5 
تعالى: #9 وَأرْحكروا لله > أب كار وروت كدو محل ل 5 
إِهْمَ عكِقِدِوَمَن كأّ فا إِنْمَ ا 4 [البقرة: 620 » فيبيت الحاج 
بمنى ليلة الحادي عشرء وليلة الثاني عشرء ويجزىٌ أن يبيت في 
هاتين الليلتين معظم الليل. 

فإذاا زالت "الشسين فق النوغ ‏ الحادي عقر ري المرات 
الثلاث؛ يبدأ بالصغرى وهي الأولى التي تعتبر شرقية بالنسبة 
للجمرات الثلاث» فيرميها بسبع حصيات متعاقبات» يكبّر مع كل 
حصاة. ثم يتقدّم عن الزحام قليلاً» فيقف مُسْتَقْبل القبلة» رافعاً 
ا 
بسبع حصيات متعاقبات» يكبر مع كل حصاة.» ثم يتقدّم قليلاآً عن 
الزحامء ويقف مستقبل القبْلّة» رافعاً يديه» يدعو الله تعالى دعاءً 
طويلاًء ثم يتقدّم إلى جمرة العقبة» فيرميها بسبع حصيات 
متعاقبات» يكبر مع كل حصاة» ولا يقف عندها؛ اقتداء برسول الله 





وف ليلة الثائي عشرء يرمي الجمرات الثلاث :كذلك؛ :وفي 
اليوم الثالث عشر ‏ إن تأخر ‏ يرمي الجمرات الثلاث كذلك. 

ولا يجوز للإنسان أن يرمي الجمرات الثلاث في اليوم 
الحادي عشرء والثاني عشرهء والثالث عشر قبل الزوال؛ لأن النبي 
كله لم يرم إلا بعد الزوال» وقال: «خذوا عني مناسككم)” 1 وكان 


- وأخرجه أحمد فى «مسئد الشاميين»‎ 2)١75 /6( أخخرجه البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 


فقه العبسادات 


إدسم] 
الصحابة يتحيّنون الزوال» فإذا زالت الشمس رمّؤاء ولو كان الرمي 
قبل الزوال جائزا» لِينَهُ النبي يله لأمّتدء إما بفعله» أو قوله. أو 
إقراره» ولمّا اختار النبي كَلةٍ وسط النهار للرمي. وهو شدة الحرء 
دون الرمي في أوله الذي هو أهون على الناسء عَلمَ أن الرمي في 
اولان الا د لأنه لو كان من شرع الله عز وجلء» لكان هو 
الذي يشْرّع لعباد الله؛ لأنه الأيسرء والله عز وجل إنما يشرع لعباده 
ما هو الأيسر. ولكن يمكنه إذا كان يشقٌّ عليه الزحام» أو المضي 
إلى الجمرات في وسط النهارء أن يؤخّر الرمي إلى الليل؛ فإنَّ 
الليل وقت للرمي؛ إذ لا دليل على أن الرمي لا يصح ليلاً» فالنبي 
كْهِ ونّت أول الرمي ولم يوقّت آخره. والأصل فيما جاء مطلقاً. أن 
يبقى على إطلاقه؛ حتى يقوم دليل على تقييده بسبب أو وقت. 

ثم ليحذر الحاج من التهاون في رمي الجمرات؛ فإنَّ من 
الناس من يتهاون فيهاء حتى يوكل من يرمي عنه وهو قادر على 
الرمي بنفسهء وهذا لا يجوز ولا يجزئ؛ لأن الله تعالى يقول في 
كتابه : 98 وَأَيَمُوا لج لمر بن [البقرة: 1197 والرمي من أفعال الحجء 
فلا يجوز الإخلال بهء ولأن النبي كْةِ لم يأذن لضَعَفَةِ أهله أن 
يوكلوا مَن يرمي عنهم». بل أذن لهم بالذهاب من مزدلفة في آخر 
الليل» ليرموا بأنفسهم قبل زحمة الناس» ولأن النبي كه لم يأذن 





(04/0) بلفظ: «لتأخذوا عني مناسككم'ا. وأخرجه مسلمء كتاب الحج. باب 
استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء رقم )١599(‏ بلفظ: التأخذوا 


مناسككم ؛ فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه». 


فتاوى الحج 
ا 


للرعاة الذين يغادرون منى في إبلهم» لم يأذن لهم أن يوكلوا مَن 
يرمي عنهمء بل أذن لهم أن يرموا يومآً ويَدَعوا يوماً ليرموه في 
اليوم الثالث» وكل هذا يدل على أهمية رمي الحاج بنفسهء وأنه لا 
لخو له انيرك أحذكء ولكن عند الضرورة لا بأس بالتوكيل» كما 
لو كان الحاج مريضاً أو كبيراً لا يمكنه الوصول إلى الجمرات» أو 
امرأة حاملاً تخشى على نفسها أو ولدهاء ففي هذه الحال يجورٌ 
التوكيل . 

ولولا أنه ور عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يَرْمُون 
عن الصبيان» لقلنا: إن العاجز يسقط عنه الرمي؟ لأنه واجب عَجَرّ 
عنه» فيسقط عنه لعجزه عنه» ولكن لما ورد جنس التوكيل في 
الرمي عن الصبيان» فإنه لا مانع من أن يلحق به من يشابههم في 
تعد الرس مزع قبل تيه 

المهم: أنه يجب علينا أن نعظّم شعائر الله وألا نتهاون بهاء 
وأن نفعل ما يمكننا فعله بأنفسنا؛ لأنه عبادة» كما قال النبي عليه 
,الصلاة والسلام: (إنما جعل الطوافٌ بالبيت وبالصفا والمروة. 
ورَمْيُ الجمار لإقامة ذكْر اله0"©. 

| وإذا أتم الحج» فإنه لا يخرج من مكة إلى بلده» حتى يطوف 
للوداع؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس 





)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب المناسك. باب في الرمل» رقم »)١888(‏ والترمذي 
بنحوه» كتاب الحج. باب ما جاء كيف ترمى الجمار» رقم (؟05٠9)»‏ وقال: حسن 
صحيح . 


إرعم] 
ينفرون من كل وجهء فقال النبي تَكلْهِ: «لا ينفرنَ أَحَدٌ حتى يكون 
آخد عهده بالبيت270؛ إلا إذا كانت المرأة حائضاً أو تُمّساءء» وقد 
طافت طواف الإفاضة» فإن طواف الوداع يسقط عنها؛ لحديث ابن 
عباس : 'أُمِرَ النامن أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت» إلا أنه خُقّف عن 
الحائتض)”"'2. ولأن النبي كَلةِ لما قيل له: إن صفية قد طافت 
طواف الإفاضة» قال: «فلتنفئ إِذَّنْ00"'. وكانت حائضاً. 





ويجب أن يكون هذا الطواف آخر شيء» وبه نعرف أن ما 
يفعله بعض الناس» حيث ينزلون إلى مكة.ء فيطوفون طواف 
الوداع» ثم يرجعون إلى منى» فيرمون الجمرات» ويسافرون من 
هناكء فهذا خطأء ولا يجزئهم طواف الوداع؛ لأن هؤلاء لم 
يجعلوا اخر عهدهم بالبيت» وإنما جعلوا اخر عهدهم بالجمرات. 


أركان العمرة 


السؤال :)7١5(‏ فضيلة الشيخ. ما هي أركان العمرة.» حيث 
إنها في التمتع تسبق الحجح؟ 


.)١75719( أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع» رقم‎ )١( 

(0) تقدم تخريجه ص(150١).‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب الحجء. باب إذا حاضت المرأة بعد أن أفاضت. رقم 
,4)١7094 - 1١759(‏ ومسلمء كتاب الحجء باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن 
الحائض » رقم (١١5١م).‏ 


فتاوى الحسج 





ع 

الجواب: يقول العلماء: إن أركان العمرة ثلاثة: الإحرام, 
والطواف. والسعي» وإِنَّ واجباتها اثنان: أن يكون الإحرام من . 
الميقات» والحلق أو التقصير. وما عدا ذلك فهو سنن 


أركان الحج 


السؤال :)75١60(‏ فضيلة الشيخ» ما هي أركان الحجج؟ 
الجواب: أركان الحج. يقول العلماء إنها أربعة: الإحرامء 
والوقوف بعرفة» والطواف» والسعي . 


حكم الإخلال بشيء من من أركان الحج أو العمرة 


السؤال (5؟؟): فضيلة الشيخ. ما حكم الإخلال بشيء من 
هذه الأركان؟ 

الجواب: الإخلال بشيء من هذه الأركان لا يتم النسك إلا 
به» فمّن لم يَطْْ بالعمرة مثلاًء فإنه يبقى على إحرامه حتى 
يطوف» ومن لم يَسْعَّ» يبقى على إحرامه حتى يَسْعَىء وكذلك 
نقول في الحج: من لم يأت بأركانه» فإنه لا يصح حجهء فمّن لم 
سبحره حي دع لحن زوم الضيره اا يه 
حجهء لكنه يتحلّل بعمرة» فيطوف» ويسعى» ويقصّر أو 0 
وينصرف إلى أهله فإذا كان العام القادم أتى بالحج . 


فقه العبسادات 





الهضا 
وأما الطواف والسعي إذا فاته في الحج» فإنه يقضيه؛ لآنه لا 
آخر لوقته» لكن لا يؤْخّره عن شهر ذي الحجة إلا من عذر. 


واجبات الحج 


السؤال (771): فضيلة الشيخ. ما هي واجبات الحج؟ 

الحواب: واجبات الحج: هي أن يكون الإحرام من 
الميقات» وأن يقف بعرفة إلى الغروب» وأن يبيت بمزدلفة» وأن 
يضق بن للقن يعد: العيد) وأن يرمي الجمرات» وأن يطوف 
للوداع : 


حكم الإخلال بشيء من واجبات الحج أو العمرة 


السؤال (718): فضيلة الشيخ. ما حكم الإخلال بشيء من 
واجبات الحج أو العمرة؟ 

الجواب: الإخلال بشيء منها إن كان الإنسان متعمّداً» فعليه 
الإثم والفدية كما قال أهل العلم؛ شَاةً يذبحها ويفرّقها في مكة. 
وإن كان غير متعمدء فلا إثم عليه» لكن عليه الفدية» يذبحها في 
مكةه .ويوزغها على الفقراء؛ لأنه ترك واجباً له بدلء فلمًا دق 
الأصل» تعيّن البَدّلء» هذا هو قول أهل العلم فيمن تَوَك واجباً أن 
عليه فدية» يذبحها في مكة. ويد قنا علي 1 


فتاوى الحج 
ود سه 57١‏ سس 





صفة القران 


السؤال :)5١59(‏ فضيلة الشيخ. تحدئتم عن صفة التمتع في 
حديئكم عن صفة الحج. حبذا أيضأ لو تحدئتم عن صفة القران؟ 

الجواب: التمتع كما ذكرنا: أن يأتي بالعمرة مستقلة» ويحل 
منهاء ثم يحرم بالحج في عامه. والقران له صورتان: 

الصورة الأولى: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً من 
الميقات» فيقول: لبيك عمرة وحجًا. 

والصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها 
قبل الشروع في طوافها. 

وهناك صورة ثالثة: موضع خلاف بين العلماءء وهي أن 
يحرم بالحج وحدهء ثم يدخل العمرة عليه» قبل أن يفعل شيئاً من 
أفعال الحج» كالطواف والسعي مثلاً . 

والقارن يبقى على إحرامه» فإذا قدم مكة يطوف للقدوم. 
ويسعى للحج والعمرة» ويبقى على إحرامه إلى أن يتحلّل منه يوم 
العيد» ويلزمه هدي كهدي المتمتّع . 

وأما المفرد: فيحرم بالحج مفرداً من الميقات» ويبقى على 
ذلك. فإذا قدم مكة طاف للقدوم» وسعى للحجء ولم يحل إلا يوم 
العيد. 

فيكون القارن والمفرد سواء في الأفعال» لكنهما يختلفان في 


فقهالعبادات 





د لتم 
أن القارن يحصل له عمرة وحجء ويلزمه هديء» وأما المفرد فلا 
يحصل له إلا الحج. ولا يلزمه هدي. 


حكم الاعتمار بعد الحج 


السؤال (١؟؟):‏ فضيلة الشيخ. عرفنا صفة الحج. وعرفنا 
التمتع والقران والإفرادء وقلتم في الإفراد: إن المسلم يأتي بالحج 
وحده ولا يأتي بعمرة معه. لكننا نرى كثيراً من النامن إذا انتهى من 
الإفراد اعتمرء فما حكم هذا العمل؟ 

الجواب: هذا العمل لا أصل له في السّنَّة» فلم يكن الصحابة 
رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير يأتون بهذه العمرة بعد 
الحج. وخير الهدي هدي النبى يلل وخلفائه الراشدين» وأصحابه 
الذين هم خير القرون» وإنما جاء ذلك في قضية معيّنة في قصة 
حاضت قبل الوصول إلى مكة» فأمرها النبي يَكِ أن تخرم بالحج؛ 
ليكون تُسّكها قراناء وقال لها: «طوافْكِ بالبيت وبالصفا والمروة 
يَسَعْكِ لحجّك وعمرتك)”"» فلما انتهى الحججء ألَحَت على رسول 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب المناسك». باب طواف القارن» رقم 2»)١8919(‏ وعند مسلم 
أن النبي يكل قال لها: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»» فأبت» فبعث بها مع 
عبدالرحمن إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحجء كتاب الحجء باب إحرام 
النفساء. . . وكذا الحائض» رقم .)١71١(‏ 


فتقاوى الحج 
حت 5 


الله هِ أن تأتي بعمرة» بدلاً من عمرتها التي حوّلتها إلى قران» 
فأذن لهاء وأمر أخاها عبدالرحمن بن عوف أن يخرج بها من الحرم 
إلى الحل» فخرج بها إلى التنعيم» وأتت بعمرة» فإذا وجدت 
صورة كالصورة الخو حصلت لعائشة» وأرادت المرأة 9 تأت 
بعمرة» فحينئذ نقول: لا حرج أن تأتي المرأة بعمرة» كما فعلت أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأمر النبي كَل . 


أبي بكر رضي الله عنه وهو مع أخته لم يُحْرِمْ بالعمرة لا تفقهاً من 
عندهء ولا بإذن رسول الله كَينْةِ. ولو كان هذا من الود 
المشروعة» لكان رضى الله عنه يأتى بالعمرة؛ لأن ذلك أمر سهل 
عليه حيث إنه قد خرج مع أخته. 


والمهم: أن ما يفعله بعض الحجاج كما أشرت إليه ليس له 


نعم: لو فرض أن بعض الحجاج يصعب عليه أن يأتي إلى 
مكة بعد مجيئه هذاء وهو قد أتى بحجّ مفرد»ء فإنه في هذه الحال 
في ضرورة إلى أن يأتي بعد الحج بالعمرة» ليؤدي واجب العمرة؛ 
فإن العمرة واجبة على القول الراجح من أقوال أهل العلم؛ وحينئذ 
يخرج إلى التنعيم» أو إلى غيره من الحل» فَيْحْرِمٌ منه» ثم يطوف 


ويسعى ويحلق أو يقصر. 





فمه العبادات 


تفن 
السؤال :)7١(‏ فضيلة الشيخ. لكن ما الأولى بالنسبة لهذا 
الحاج الذي يعرف أن الإتيان إلى مكة يصعب عليه؟ 





الجواب: كما قلت لك يأتي بالعمرة بعد الحج؛ لأن هذا 
ضرورة. 


السؤال (75): لكن أليس الأولئ أن يأتى مثلاً متمتعاً أو 


قازنا فلم من المحظور؟ 
الجواب: نعم هذا هو الأولى» لكن نحن فرضنا أنه أتى 
مفرداً فيه . 


حكم الانتقال من نسك لآخر 


5 


السؤال (*7): فضيلة الشيخ. ما حكم الانتقال من تُنْكِ 
إلى تلك لقره 

الجواب: الانتقال من نُسّك إلى نُسَك آخر تقدم في صفة 
القران» أنه من الممكن أن يحرم الإنسان أولاً بعمرة» ثم يُدخل 
الحج عليها قبل الشروع في طوافهاء فيكون انتقل من العمرة إلى 
الجمع بينها وبين الحج. وكذلك يمكن أن ينتقل من الحج المُفْرد 
أو من القران» إلى عمرة ليصير متمتعاء كما أمر بذلك النبي كَل 
أصحابهء من لم يكن منهم ساق الهديء. فإن الرسول كَكْةٍ كان 


فتاوى الحجح 





دكت 
قارناً» وكان قد ساق الهدي. وساقه معه أغنياء الصحابة رضي الله 
عنهم»؛ فلمًا طاف وسعئء أَمَّرَ مّن لم يسّق الهدي أن يجعلها عمرة» 
فانتقلوا من الحج المفرد أو المقرون بالعمرة إلى أن يجعلوا ذلك 
عمرة» ولكن هذا مشروط بما إذا تحوكل من حج أو قران إلى عمرة 
ليصير متمتّعَء أما مّن تحوّل من قران أو إفراد إلى عمرة» ليتخلْص 
من الإحرام ويرجع إلى أهله؛ فإن ذلك لا يجوز. 


حكم التحؤل من التمتع إلى الإفراد 


0 فضيلة الشيخ. هل يجوز أن يتحوّل من 


الجواب: من التمتع إلى الإفراد لا يجوز ولا يمكن» وإنما 
يجوز أن يتحول من الإفراد إلى التمتّع» بمعنى أن يكون محرماً 
بالحج مفرداًء ثم بعد ذلك يحوّل إحرامه بالحج إلى عمرة؛ ليصير 
متمتّعاًء وكذلك القارن يجوز أن يحول نيّته من القران إلى العمرة» 
0000 إلا من ساق الهدي في الصورتين: فإنه لا يجوز له 
ذلك؟ لآ اللي كل أَمَرَ رَ أصحابه الذين معه أن يجعلوا إحرامهم 
بالحج المفرد أو المقرون بالعمرة؛ أن يجعلوه عمرة» ليصيروا 


متمتّعين» إلا من ساق الهدي. 


فقه العبادات 
1939( 





أحكام وضوابط النيابة في الحج 


السؤال (15؟): فضيلة الشيخ. لو تحدثنا أيضاً عن النيابة 
الكلية في الحج من حيث الأحكامٌ والضوابط؟ 

الجواب: النيابة في الحج إن كان الإنسان قادراًء فإنها غير 
مشروعة, أما في الفريضة» فإنه لا يجوز أن يستنيب الإنسان أحداً 
عنهء يؤدي الحج أو العمرة فريضة؛ لأن الفريضة تطلب من 
الإنسان نفسه أن يؤديها بنفسه. 


فإن كان عاجزاً عن أداء الفريضة : 


فإما أن يكون عجزه طارئاً يرجى زواله. فهذا ينتظر حتى 
يزول عجزهء ثم يؤدي الفريضة بنفسه؛ مثل أن يكون في أشهر 
الحج مريضاً مرضاً طارثئاً يرجى زواله» وهو لم يؤدٌ الفريضة» فإننا 
نقول له: انتظر حتى يعافيك الله وحجء إن أمكنك في هذه السّنَة 
فذاك» وإلا ففي السنوات القادمة. 


أما إذا كان عجزه عن الحج عجزاً لا يُرجىْ زواله؛ كالكبير 
والمريض مرضاً لا يُرجئ زواله» فإنه يقيم مَنْ يحج ويعتمر عنه. 
ودليل ذلك: حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن امرأة من خثعم 
يال النبي يله : فقالت: إن بي أدركته فريضة الله على عباده فى 
الع قيكا يوا لا قف علي الواحلة »افاج عنه 5 قال 


فتاوى الحج 
تت لات 





ا(انعم) 

فهذا حكم النيابة في الفرضء أنه إن كان المستنيبُ قادراء 
فإن ذلك لا يصحء وك اه تعد ا مود ا اسرد زواله» فإن ذلك 
يصح ء وإن كان الإنسان عاجزاً عجزاً طارثاً يرج زواله, فإنه لا 
يصح أن يستنيب أحداًء ولينظر حتى يعافيه الله» ويؤدّي ذلك 

أما فى النافلة: فإِنْ كان عاجزاً عجزاً لا يُرجِىْ زوالهء فقد 
شرل 'تائن الشنيضع أذ يعيب كن مدي عه الدادلة»»فناسا عل 
استنابة مَنْ عليه الفريضة» وقد يقول قائل: إنه لا يصح القياس 
هنا؛ لأن الاستنابة في الفريضة استنابة في أمر واجب لابدَّ منه 
بخلاف النافلة؛ فإنَّ النافلة لا تلزم الإنسان» فيُقال: إِنْ قدر عليهاء 
كلها ملم وإن لم يقدر عليهاء قل بيني اعذا فيها: 

أما إذا كان قادراً على أن يؤدي الحج بنفسه. فإنه لا يصمح أن 
يستنيب غيره في الحج عنهء على إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمدء وهي عندي أقرب؛ لأن الحج عبادة يَتَحَبَد بها الإنسانٌ لربّه» 
فلا يليق أن يقول لأحد: اذهب فتعبَّد لله عنى» بل نقول: أدّها أنت 
بنفسك؛ لأنه ليس لديك مانع حتى تستنيب من يؤدّي هذه النافلة 
عنك. هذه الاستنابة في الحج على وجه الكمال» يعني بمعنى : أنه 
يصير في كل حج . ظ 


.)7١8(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


١‏ فقه العيسادات 


د | 





شروط النائب في الحج 


السؤال (55): فضيلة الشيخ. ما هي شروط النائب في 
الحج؟ 

الجواب: النائب يشترط أن يكون قد أذّى الفريضة عن نفسه 
إن كان قد لزمّه الحج؛ لأن النبي مَكٍ ّمع رجلاً يقول: لبيك عن 
شَبْرْمَة» فقال: من شبرمة؟2 يقوله النبي ككهِه فقال التجل: أخْ 
لى؛ أو قريب لى» فقال النبى كَكهِ: ١«حجحت‏ عن نفسك؟»2 قال: 
لاء قال: احج عن نفسك», ثم حُجّ عن البزررية 1 ولأن النبي كل 
قال: «ابداً بنفسك». ولأنه ليس من النظر الصحيح أن يؤدي 
الإنسان الحج عن غيره مع اوجويهة عليه قال أهل العلم : ولو حج 
عن غيره مع وجوب الحج عليه؛ فإن الحجّ يقع عن نفسه. ع 
عن نفس النائب» ويرد للسعيت ما أخذه مده من الدراهم 
والنفقة . 

أما بقية الشروط فمعروفة» وقد تكلمنا عليها من قبل؛ مثل : 
الإسلام» والعقل. والتمبيز ؛ وهي شروط واجبة في كل عبادة. 
2000 أخر جه أبوداود. كتاب الحج. باب الرجل يحج عن غيره» رقم (أكحمك/ وابن 


ماجهء كتاب المناسك. باب الحج عن الميت». رقم (595), والبيهقي 
(/75). 


فتاوى الحح 
م 





يأخذ نقودا ليحج بها وليس في نيّته إلا جمع الدراهم 


السؤال (797): فضيلة الشيخ. ما حكم من أخذ نقوداً ليحج 
عن غيره» وليس في نيّته إلا جمع الدراهم؟ 

الجواب: يقول العلماء: إن الإنسان إذا حجّ للدنيا لأخذ 
0 فإن هذا حرام عليه» ولا يحل له أن ينوي بعمل الآخرة 

شيئاً من الدنيا؛؟ لقوله تعالى : ص من كان بريد لحيو انها وق 
لهم أقتلهع ذه مَمر ذا ل لا ببَحَسون 3 أُولَيِكَ الَدبنَ ليس لع في الأو إلا 
ل رَ فَحَِطمَاصََعوأ أن ركيلة كا ضار بترن » [هود: .]١5 .١٠6‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: مّن حجّ ليأخذ. فليس له في 
الاخرة من خلاق» وأما إذا أخذ ليحج ١‏ أو" لمعي به على الحج. 
فإن ذلك لا بأس بهء ولا حَرَجٍ عليه» وهنا يجب على الإنسان أن 
يحذر من أن يأخذ الدراهم للغرض الأول» فإنه يُحْشى ألا يقبل منه 
وألا يجرىئ الحج عمّن أخذه عنه. وحينئذ يلزمه أن يعيل النفقة 
المستنيب» ولكن يأخذ الإنسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن 
مرةء ليستعين بها على الحجء ويجعل نيّنهد في ذلك أن يقضي 
غرض صاحبهء وأن يتقرّب إلى الله تعالى بما يتعبّد به في المشاعرء 


ففه العباندات 





7: ١| كد‎ 





هل يقع للنائب ثواب في بعض الأعمال إذا ححّ عن غيره؟ 


السؤال (118): فضيلة الشيخ. إذ أمن هذاء هل يمكن أن 
بقع ثواب فت الأعمال للنائب؟ 

الجواب: نعم؛ لأن النائب لا يلزمه إلا أن يقوم بالأركان. 
والواجبات» ل الستحيات. بالنسة لللشك».“وأما ما يحطل 
من ذكر: ودغاء» :فم كان متعلقا باشملكه فإله لضاحب اليك 
اللمستنيب»؛ وما كان خارجاً عن ذلك.» فإنه لصاحبه «النائب». 


معنى النيابة الجزنئية في الحج 


السؤال (99©): فضيلة الشيخ. حبذا لو حدّنتمونا فضيلتكم 
عن النيابة الحزئية 3 ئية في الحج؟ 
الحواب: النيابة الجرئية ون الحج معناها: أن يؤكل الإنسان 


مان يتوم بيعل ادال لسع كل انيري نكن بطر نم معطا أو 
يسعى عنه» أو يقف عنه أويبيت عنه» أو يرمى عنهء انها" اشيية 


ذلك من جزئيات الحج., والراجح: أنه لا يجوز للإنسان أن يستنيب 
من يقوم عنه بشيء من أجزاء الحج أو العمرة» سواء كان ذلك 
فرضاً أم نفلاً؛ وذلك لأن من خصائص الحج والغمرة أن الإنسان 
إذا انيه صار فرضاً ولو كان ذلك نفلا» أي ولو كان الحج 
أو العمرة نفلً؛ لقوله تعالى : « لح لمر لمث َم ويل هرت 


فتاوى الحسج 





إل عد 





و حت ص ل له ير 


مارت وَلَا سوق وَلَاجِدَالَ فى الح 4 [البقرة: ]١51/‏ . 

وَعذه الآية نولت قل فرص الم أي: قبل قوله تعالى: 
َيه عل دينج الت منِ تلع له سيلا 4 [آل عمران: 917]» وهذا 
يدل على أنَّ تَلَيّس الإنسان بالحج أو العمرة يجعله فرضاً عليه . 

00 يدل على أنه فرض إذا 00 فيه؛؟ قوله تعالى: «ثدّ 
وا كتم ونؤوخرا اررق وتكرزا ولتي الجن 3 4 
[الحج: 59]» 00 يدل على أن الشروع 2 لجع لجوله “لاد ور 
وبناء على ذلك: فإنه لا يجوز لأحد أن يوكل أحداً في شيء من 
جزئيات الحج. ولا أعلم في السّنّة أن الاستنابة فى شيء من أجزاء 
الحج قد وقعت إلا فيما يروى من كون الصحابة رضي الله عنهم 
يرمون عن الصبيان» ويدل لهذا أن أم سلمة رضي الله عنها لما 
أرادت الخروج قالت: يا رسول الله» إني أريد الخروج وأجدني 
شاكية» فقال: «طوفي من وراء الناس وأنتٍ راكبة»'''» وهذا يدل 


على أنه لا يجوز التوكيل في جزئيات الحج. 


قياس التوكيل في الرمي على غيره من مناسك الحج 


السؤال :)١140(‏ فضيلة الشيخ. ذكرتم أن التوكيل في الجزئية 

يكون مثلاً فى الطواف أو الرمى أو الوقوف أو ما أشبه ذلك. فهل 
إذا جاز التوكيل في الرمي مثلاً بُّقاس عليه بقية أجزاء الحج؟ 

))١119( أخرجه البخاري». كتاب الحجء باب طواف النساء مع الرجال» رقم‎ )١( 
.)١؟ا/5( ومسلمء كتاب الحج. بياب جواز الطواف على بعير وغيره» رقم‎ 


قمه العبانات 





وم 

الجواب: لاء نحن قلنا: هذا تمثيل على التوكيل في 
الجزئية» وليس حكماً بأن ذلك مباح؛ ولهذا قلنا: ١‏ لخنم فين 
السّنّة أنه ورد التوكيل في شيء من الجزئيات» أو أن أحداً يقوم عن 
أحد إلا في الرمي. وقلنا: إن الإنسان إذا تلبّس في الحج أو 
العمرة» صار فرضاً عليه يلزمه هو بنفسه؛ وعلى هذا فلا يجوز 
التوكيل: فئ. أى شيء من أجزاء الحج أو العمرة فرضاً كانت أم 
نفاكه إل في الرمي؛ لوروده في حق الصَّغارء وكذلك مَنْ لم 
يستطع الرمي بنفسه من الكبار. 

السؤال (7541): فضيلة الشيخ. لكن إذا جاز التوكيل فى 
الرمي» هل هناك شروط للنائب والمنيب؟ 

الجواب: نعمء أما المنيبٌ فيشترط ألا يستطيع الرمي بنفسه 
لا ليلا ولا نهاراء وأما النائب» فقال الفقهاء رحمهم الله: إنه لابد 


أن يكون ممن حج تلك السنة» وأن يكون قد رمى عن نفسه. 





عجز عن إكمال النَْسُكء فماذا يصنع؟ 


السؤال (157؟): فضيلة الشيخ , إذا عحز الحاج عن إكمال 
التنك فماذا يصنع؟ 

الحواب : إذا عجز الحاج عن إتمام النّسُّكَي فلا يخلو من 
حالين: 

إما أن يكون عجزه بصدّ عدوّ صدّه عن البيت؛ كما جرى 
للنبي كله حين صدَّه المشركون عام الحديبية» ففي هذه الحال: 


فتاوى الحجح 





- 
كلق اد 0 ويحل من إحرامه؛ لقول الله تعالى: 8 فَإِنْ 
ُحَوِرٌْ فا اسْتَيسَرَ ع هن المدى ول حلت دوقي عي يل ألدَىْ يلد 4 [البقرة : 
]2 رامد لبي كل أصحابه عام الحديية أن مكلتوا:'ولما تأخروا 
رجاء أن يُنْسَخ الخحكمء أ والنبين اح غلك عليه الصناؤه والمتادم 
في ذلك» حتى أشارت عليه إحدى أمهات المؤمنين أن يخرج إل 
فيحلق رأسهء ففعل» وحينئذ تتابع الناس على حَلق رؤوسهم» 
والإحلال من إحرامهم» وفي هذه الحال» لا يلزمه أن يقضي ما 
أحصر عنه» إلا إذا كان لم يود الفريضةء فإنه يلزمه أداء الفريضة 
بالأمر الأول» لا قضاءً عمًًّا أحصرّ فيه» هذا إذا كان الحصر بعدوّ. 

أما إذا كان الحصر بغير عدوء كما لو أحصرّ بذهاب نفقة» أو 
سوفن اشعد ب فإنه في هذه الحال يحل من إحرامه. بعد أن ينحر 
هيدا علق إن -قناسا على حصر العدرّء وإما إدخالاً له في 
العموم» وهو قوله تعالى: أ فَنْ ُحَصِرت قا آسَْيْسَرَ مِنَ المَدَيِ © [البقرة: 
65 فإن هذا الإحصار شامل» رن الإحصار بالعدو هو الذي 
وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام» لا يمنع أن تتناول الآية 
غيره. 





على كل حال: إذا حصر بغير عدوء من مرضء» أو ذهاب 
نفقة» أو ما أشبه ذلك» فالقول الراجح: أنه يحل بهذا الإحصارء 
بعد أن ينحر هديه ويحلق رأسهء ولا يلزمه القضاءء أئ: قضاء ما 
أحصر فيه إلا إذا كان واجبآ بأصل الشرع. مثل أن يكون لم يؤدٌ 
الفريضة من قبل» فيلزمه فعل الفريضة بالخطاب الأول» أي: 
بالأمر الأول» لا من حيث إنه قضاء. 


فقه العبادات 





ل :م 

هذا إذا الم يكن اث شترّط في ابتداء إحرامه. أنه (إِنْ حبسني 
حابس فَمَحَلي حيث حبستني», فإن كان قد ام شترط في بداية 
إحرامه أنه «إن حبسني حابس » فَمَحَلَّي حيث عسي فإنه يحل 
من إحرامه مجّاناً ولا شيء عليه؛ لقول النبي كله لضبّاعة بنت 
الزبير» وقد أرادت الحجح وهي شاكية : جحي واشترطي» وقولي : 


اللهم . محلى حيث 0 


2 





حكم مَن توفي أثناء إحرامه بالتنك 


السؤال (147): فضيلة الشيخ؛ هذا ما يتعلّق بالحاج إذاافين 
عن الشّمك» ٠‏ لكن لو توفي الحاج أثناء تلبسه بالك ما الحكم؟ 

الحواب: إذا توفي الحاج أثناء قلسة بالف ٠‏ فإن من أهل 
العلم مَن يقول: إذا كان حجه فريضة» فإنه يقضى عنه ما بقي» 
.ومنهم من يقول: إنه لا يقضى عنه ما بقي» وهذا القول هو القول 
الراجح؛ ودليله حديث ابن عباس رضي ال ل 0 
الذي وقصته ناقته وهو واقفٌ بعرفة» فقال النبي 5 يِه : «اغسلوه بماء 
د وكفنوه في ثوبيه»ء ولا تخمّروا رأسه. ولا تحنطوه ؛ فإنه 

يُبْعَثْ يوم القيامة ملبياً»”©, ٠‏ ولم يأمر النبي كَلةِ أن يقضي أحدٌ عنه 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (2420084 ومسلمء 
كتاب الحجء باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوهء رقم 
.)1١7١0‏ 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب الجنائزء باب الكفن في ثوبين» رقم 2»)١570(‏ ومسلم. - 


فتاوى الحسج 
- 


داكرقي ينك اشكيه بزلكن :الو شه نا مقن متو لك لكان هذا 
لكاي الذى قأمة مشاه رد ابن ار انهه وشم أل نوين ريون 
يوم القيامة ملبياً؛ لأن نائبه قد حل من الإحرام الذي تلبّس به بدلا 
عنه» وعلى كل حال: فالقولٌ الراجحٌ بلا شك: أن الإنسان إذا 
مات أثناء. تلسه بالنّسّكء فإنه لا يقضى عنه» سواء كان. ذلك 
فريضة أم نافلة. 





السؤال (44؟): فضيلة الشيخ» لكن هل يقنصر هذا الحكم 
على الوقت الذي يلبّى فيه. يعني: قبل رمي جمرة العقبة أم يشمل 
جميع الحبع؟ 

اللحرات يلما تيع النضيوة :يكن سيواة كان للق قن 
التحلّل الأول أم بعد التحلل الأول؛ فإنه لا يقضى عنه ما بقي. 


صفة الاشتراط 


السؤال (1460؟7): فضيلة الشبخ . ذكرتم الاشتراط إذا عجز 
الحاج عن إكمال التُنك» نود أيضاً أن نعرف حكم الاشتر تراط وما 


هى صفته؟ 
الجواب: نذكر أولاً صفة الاشتراط قبل حكمه؛ لأنَّ الحكم 
على الشيء فرع عن تصواره. 


فقه العبادات 





- 

صفة الاشتراط: أن الإنسان إذا أراد الإحرام يقول: إن 
حبسني حابس» فمحلي حيث حبستني» يعني: فإنني أحل» إذا 
5-0-6 حاس » أي 00 ناق عن كمال النشفة» نهدا يشمل 
أيّ مانع كان؛ لأن كلمة حابس» نكرة في سياق الشرط» فتعم أي 
حابن كالذ: :وفائدة هذا الاكتراطل + أنه :لو “ضما اله ماين بمتعة 
من إكمال النّسّكْء فإنه يحل من نُسُّكه ولا شيء عليه» وقد اختلف 
أهل العلم في الاشتراط . ش 

فمنهم من قال: إنه سُنَّةٌ مطلقآء أي: أن المحرم ينبغي له أن 
يشترط». سواء كان في حال خوف أو في حال أمن؛ لما يترتب عليه 
من الفائدة» والإنسان لا يدري ما يُعْرِض له. 

ومنهم مَن قال: إنه لا يسن إلا عند الخوف» أما إذا كان 
الإنسان امنأء فإنه لا يشترط . 

ومنهم من أنكر الاشتراط مطلقاً. 

والصواب: القول الوسطء. وهو أنه إذا كان الإنسان خائفاً من 
عائق يمنعه من إتمام تُسّكهء سواء كان هذا العائق عامًا أم خاضاء 
فإنه يشترط » وإن لم يكن خائفاً فإنه لا يشترط ؛ وبهذا تجتمع 
الأدلة؛ فإِنَ النبيّ مله أحرّم ولم يشترط». وأرشد ضبّاعة بنت الزبير 
وى الل غدهاة إن أن تعر 42١"‏ شفيك: كانت افيه »د والشاف- 
1< القريق تمشانات امن بعلم اقيام كم | ْ 

وعلى هذا فنقول: إذا كان الإنسان خائفاً من طارىٌ يطرأء 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(944). 


فتاوى الحج [ْ 
1 > 


,1 اللو من إتمام ال الل 2( فلرش طَه أخحناً بإرشاد تبون َك ضباعة 
بنك الزبير» وإن لم يكن خائفاء. فالأفضل آلا يشترط؛ اقتداءً 


برسول الله وَل حيث أحرّم بدون شرط . 





صيغة الشرط 


السؤال :)١57(‏ فضيلة الشيخ. لكن بالنسبة الارر هل 
يلزمه أن يأتي بالصيغة التي وَرَدَت عن الرسول يِه أم يشترط بأي 
كمع بهم في فده 

الجواب: لا يلزمه أن يأتي بالصيغة الواردة؛ لأن هذا مما لا 
عبد بلفظه»ء والشيء الذي لا بْتَحَيَدُ بلفظه يُكُتََىئ فيه بالمعنى . 


محظورات الإحرام 


السؤال (7141): فضيلة الشيخ. ما هي محظورات الإحرام؟ 

الجواب: محظورات الإحرام هي الممنوعات بسبب 
الإحرامء يعني: المحرمات التي سببها الإحرام؛ وذلك أن 
المحرمات توعان 

محرمات في حال الإحرام وحال الجل؛ وإليها أشار الله تعالى 
بقوله: لحم وس بيهر أل ملا رَكَتَ وا ضشُسُوكك وَلاجِدَالَ ب ألْحَي » 
[البقرة: 1917]. كلمة فسوق عامّة تشمل ما كان الفسق فيه بسبب 


الإحرام وغيره. 


قففسه العبادات 





دإ م 

ومحرمات خاصة سببها الإحرام. إذا تلّس الإنسان بالإحرام» 
فإنها تحرم عليه.» وتحل له في حال الحل . 

فمن محظورات الإحرام: الجمّاع» وهو أشد المحظورات 
إثماًء وأعظمها أثراً؛ ودليله قوله تعالى: لمن وض فهك الج لا 
رفت ولا ضُوفَت وكا جِدَالَ فى الحي 4؛ فإن الث هو الجمّاع 
ومقدماته» وإذا وقع الجمّاع قبل التحلّل الأول في الحجء فإنه 
يترتب عليه أمور خمسة : 

الأول: الإثم. 

والثانى : فساد السك . 

والثالث: وجوب الاستمرار فيه. 

والرابع: وجوب فدية؛ بدنة يذبحها ويفرّقها على الفقراء. 

والخامس: وجوب القضاء من العام القادم . 

وهذه آثار عظيمة تكفي المؤمنَ في الانزجار عنه والبُعد عنه. 

ومن المحظورات أيضاً: المباشرة بشهوة» والتقبيل» والنظر 
بشهوة» وكل ما كان من مقدمات الجمّاع؛ لأن هذه المقدمات 
تفضي إلى الجماع . 

ومن محظورات الإحرام: حلق شعر الرأس؛ لقوله تعالى: 
« ولا حلمو رموسَك حو عي بين امد جد * البقرة: 1155 والسق 'العلماء 
بحلق الرأس حلق جميع الجسمء وألحقوا به أيضاً تقليم الأظفار 
وقصها. 

ومن محظورات الإحرام: عقد التكاح؛ لقول النبي كَكِةِ: ١‏ 


فتاوى الحج 


ينح المحرم ولا يُنْكح ولا يخطب""' . 

ومن محظوراته أيضاً: الخطبة» فلا يجوز للإنسان أن يخطب 
امرأة وهو مُحْرِمِ بحج أو عمرة. 

ومن محظورات الإحرام 7 فقتل الصيد؛ لقول الله تعالى: 
5 ين »مذ الاقنوا يد ولي [المائدة: 948]. 

ومن محظوراته أيضاً: الطيبُ بعد عقد الإحرام» سواء في 
البدن؛ أو في الثوب» أو في المأكول» أو في المشروب؛ فلا يحل 
مكف لبقيال القدية على نويف كنا بعاد عفد احزام فا اللو 
النبي علد في الرّجل الذي وقصته ناقته في عرفة فمات: «لا 
تحنطوه)”"'. والحنوط: أطياب” تجعل في الميت عند تكفينه. 

فأما أثر الطيب الذي تطيّب به عند الإحرامء فإنه لا بأس به 
ولا تجب عليه إزالته؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كنف أملتك 
النبي بَلهُ الإحرامه قبل أن يحرم'""؛ وقالت: كنت أنظر إلى وييص 
المسك في مَفَارِقَ رسول الله كَكْةِ وهو مخ 4(6) 

ومن محظورات الإحرام أيضاً: لبس الرجل القميص. 
والبرانس» والسراويل» والعمائم» والخقاف؛ هكذا أجاب النبي 


1 كك 





)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب النكاحء باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» رقم 
.)١5١9(‏ 

(0؟) تقدم تخريجه ص(44"). 

(*) أخرجه البخاريء كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» رقم :)١019(‏ ومسلمء 
كتاب الحجء باب الطيب للمحرم عند الإحرامء رقم »)١١89(‏ واللفظ له. 

(4) أخرجه البخاري. كتاب الحجء. باب الطيب عند الإحرام» رقم (1518)» ومسلمء 
كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم .)١١90(‏ 


نس |. وم 
كله حين سّيْلَ: ما يلبس المُخْرم» فقال: «لا يلبس القميصّ» ولا 
السراويل» ولا البرانسس» ولا العمائمء ولا الخفاف, إلا مَنْ لا يجدُ 
إزاراً فليلبس السراويل» ومن لم يجد نعلين فليلبس الحُقَّينَ)”" . 

وما كان بمعنى هذه المحظورات فهو مثلها؛ فالكوت» 
والفانيلة» والصدرية» والغترة» والطاقية» والمشلح. كل هذه 
بمعنى المنصوص عليه» فيكون لها حكم المنصوص عليه. ١‏ 

وأما لبس الساعة» والخاتم» والكمرء وسمّاعة الأذنء 
ونظارة العين» والكمّر الذي تكون فيه الفلوس وما أشبههاء فإن 
الل لا ودع "قن المتيى فق ا بالنض بولا بالحض توعان هذا 
تون لتر أن حابس هله الأشياء. 

وليُعلم أن كثيراً من العامّة» فهموا من قول أهل العلم: "إن 
المحرم لا يلبس المّخيط»» أن المراد بالمخيط ما فيه خياطة؛ ولهذا 
تجدهم يسألون كثيراً عن لبس الكمر المخيط» وعن لبس الأزرار» 
أو الرداء المرقع» وعن لبس التُعال المخوذة وما أشبه ذلك» ظنًّا 
منهم أن العلماء يريدون بلبس المخيط: لبْسَ ما كان فيه خياطة» 
والأمن ليسِن كذلك6 وإتما مراد. العلماء بذلك: ما يلسن مق الثياتت 
المفصّلة على الجسمء على العادة المعروفة» وتأمّل قول الرسول 
كلهِ: «لا يلبس القميص ولا السراويل... إلخ» يتبيّن لك أن 
الإنسان لو تلقف بالقميص بدون لبسء» فإنه لا حرج عليه» فلو 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الحج. باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم 
.)١6:5(‏ ومسلم. كتاب الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح. 
رقم .)١١1/(‏ 


فتاوى الحج 





رمع كك 
جعل القميص إزاراً لق على ما بين سرّته وركبته» فإنه لا حرج عليه 
فى ذلك؟ لأن ذلك لا يُعَدُ لبْساً للقميص. 

ومن المحرّمات في الإحرام: تغطية الرَجْلٍِ رأسه بمُلآصق 
مُعتاد؛ كالطاقية» والعمامة» والغترة» فأما تظليل الرأس بالشمسيّة 
أو شقفب: المييار ة» أو بثوب يرفعه بيديه عن رأسه. فهذا لا بأس به؛ 
لأن المحرّم تغطيةٌ الرأس لا تظليله» وقد ثبت عن النبي كَل من 
حديث أم حصَّيْن رضي الله عنها قالت: رأيث النبي كله راكباً: 
وأسامةٌ وبلالٌ أحدهما آذ بخطام ناقته» والثاني رافعٌ ثوبه» أو 
قالت: ثوباً يظلله به من الحرّ» حتى رمى جمرة ال ولا 
يَحْرُم على المُخرم أن يحمل عفشه على رأسه؛ لأن ذلك لا يُراد 
للتغطية» وإنما المُراد به الحمل. 

ومن محظورات الإحرام: أن اتنثقى المرأق أي تضع التّقاب 
المرأة أن تنتقب وهي محرمة”"'؛ فالمشروع للمرأة في حال الإحرام 
أن تكشف وجههاء إلا إذا كان حولها رجالٌ غير محارم لهاء فإنه 
يجب عليها أن تستر الوجه. وفى هذه الحال: لا يأسن أن يلآصق 
الساتر بشرتهاء ولا حرج عليها في ذلك. 

ومن محظورات الإحرام : لبين القُمّازِين» وهما جوارب 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً» رقم 
(94؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب جزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» 
رقم (185). 


فقه العبادات 


دك ظ 
اليدين» وهذا يشمل الرَجُل والمرأة» فلا تلبس المرأة القُقّازين في 
حال الإحرام. وكذلك الرَجّل لا يلبس الممّازين؛ لأنهما لباس. 





حكم وضع شيء ملاصق لرأس المُخرم 


السؤال (/5؟): فضيلة الشيخ ؛ قلتم: إنه لا يستر المحرم 
وأههة أو لا يضع على رأسه ملاصقاً؛ كالغطرة والطاقية. هل يشمل 
ذلك أيضاً وَضْعْ قطعة ورق أو كرتون أو بطانية على رأسه؟ 

الجواب: نعم يشمل هذاء ولهذا إذا احتاج إلى تظليل رأسه. 
فليرفع هذا عن رأسه قليلاً حتى لا يباشره. 


الفرق بين التقاب والبُرقع 


السؤال (7549): فضيلة الشيخ. ما الفرق بين التّقاب والبرقع. 
وهل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس البرقع؟ 

الجواب: : البرقع أخص من التّقَاب؛ لأن النقاب خمّار معتادء 
يتدلى من جمار ..راسياء وتمتح لعينيهاء أما البرقع فإنه قد فصل 
للوجه خاصة»ء وغالباً يكون فيه من التجميل والنقوش ما لا يكون 
في النقاب» ولذلك فلا يجوز أن تلبس المُخرمة البرقع؛ لأنها إذا 
مُنِعَت من النقاب» فالبرقع من باب أولى . 


فتاوى الحسسج 
0س 





كيفية ستر وجه المحرمة أمام الرجال 


السؤال (١٠6؟):‏ فضيلة الشيخ. قلتم بوجوب ستر المحرمة 
وجهها إذا حضر الرّجال؛ فهل تستر وجهها بالنقاب أم بشيء آخر؟ 

الحواب: تستره بشىء ليت بنقاب» ولا برقع ) تغطيه تقطة 
كاملة . 


حكم من تلبس ببعض محظورات الإحرام 


السؤال :)75١(‏ فضيلة الشيخ. فصّلتم في الجماع كمحظور 
من محظورات الإحرام. وذكرتم أنه يترتب عليه خمسة أمورء لكن 
بقية المحظورات ما ذكرتم لنا حكم مَنْ تلبنّس بشيء منها؟ 
الجواب: نزكر ذلك إن شاء الله : 
أما الصيد: فقد بيّن الله سبحانه وتعالى ما يترتب عليه؛ 
أفقال: وم من ككلم نكمم م ف متَعيمدا فَجوَآء يع مَاقكلَ من التعو يكم بد دوا عد لي يدك 
هَدَيا بل الْكَعَبَةَ أو عضر عاد مَسَككينَ أَوَ عَدَلٌ دَالِكَ صِيَاما # [المائدة: 96]» 
فإذا كان هذا الصيد مما له مِثْلٌ من التّعمء أي: من الإبل أو البقر 
أو الغنم» فإنه يذبح مثله في مكة» ويتصدّق به على الفقراء» أو 
يُجْعَل بدل المثل طعاماً يُشترى ويُوَدّع على الفقراء» أو يصوم عن 
إطعام كل مسكين يوماء هذا إذا كان له مثل» أما إذا كان لم يكن له 
مثل» فإن العلماء يقولون: يُحَيّر بين الإطعام والصيامء فَيْقَوُم الصيدٌ 
بدراهمء ويطعم ما يقابل هذه الدراهم الفقراء في مكة» أو يصوم 


فقه العبادات 





ل دم 
عن إطعام كل مسكين يوماً. هذا في الصيد. 

أما في حلق الرأس : سا ره ودر أونة لواحي قدية 
من صيام أو صدقة أو نُسّكء وبيّن رسول الله كلخِ أن الصيام ثلاثة 
أيام , وأن الصّدقة قة إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاعء 
وأن النّسّك شاة يذبحهاء وهذه الشاة تورّع على الفقراء» وحلق 
الرأس حرام إلا لمّن تأذى بالشعر؛ كما سنتعّض له إن شاء الله 
عالق : 


محظوارت الإحرام ( تتمّة ) 


السؤال (707): فضيلة الشيخ. ما الذي يجب على من 
ارتكب محظوراً من هذه المحظورات؟ 

الجواب: ذكرنا فيما سبق ما يجب في فعل محظورات 
الإحرام» فذكرنا جزاء الصيدء وذكرنا ما 5 الجماع أيضاًء 
وذكرنا ما يجب بحلق الرأس» وأنه فدية من صيام أو صدقة أو 
نْسُكء والصيام بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه صيام ثلاثة 
أيام» والصدقة بأنها إطعام ستة مساكين» لكل مسكين نصفٌ صاعء 
والنّسّك ذبح شاة» وهذه الشاة تورّع على الفقراءء ولا يؤكل منها 
شيء؛ لأنها وَجَبَتْ جْبْرَانآ للنّسّكء حيث انتهك الإنسان ما حَرُم 
عليه فيه. 


وهذه الفدية تسمّى عند أهل العلم فد فدية الأذى ؛ لأن الله تعالى 
ذكرها فى ذلك؛ حيث قال: 9 من كن مه مَرِيضًا أو بوه أ قن راسك 


ٍ ١ فتاوى‎ 





َِدَيْةٌ ين صَامٍ أو صَدَفَةَْ أو شك 4 [البقرة: 01151 قال أهل 0 5 
واجبة - أعنى فدية الأذى - واجبة في كل محظور من محظورات 
الإخرام» 0 عدا الجماع قبل لالتحال الأول :في لكيه . وجرا 
الصيد؛ لأن في الأول بَدَنَة وفي الثاني المثل. أو ما يقوم مقامه. 
فكلٌّ المحظورات عندهم ما عدا ما ذكرناء كل المحظورات التي 
فيها فدية» فديتها ل الأذى. فدخل في ذلك: 0 القميص » 
والسراويل» والبرانس» وما أشبههاء وتغطية الرأس للركجل» وتغطية 
الوجه للمرأة» والطيب» والمباشرة» وما أشبه ذلك». هكذا قال أهل 
العلم في هذه المحظورات. 


حكم مَن ارتكب محظورا من المحظورات جاهلاً 


السؤال (101): فضيلة الشيخ؛ ما حكم من ارتكب محظوراً 
من هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاةً؟ 

الجواب : نقول: محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام: منها: 

ما لا فدية فيه أصلاء ومَثّل له العلماء بعقد النكاح, 
والخطبة» ٠‏ خطبة النكاح, قالوا: إن هذا ليس فيه فدية. 

ومنها: ما فديته فدية الأذى. 

ومنها: ما فديته بدنة. 

ومنها: ما فديته الجزاء. 

وكل شيء فيه فدية» فإنَّ فاعله لا يخلو من ثلاث حالات: 

إما أن يفعله عالماً ذاكراً مختاراً» وفي هذه الحال يترنَّبِ عليه 


فقهالعباندات 


21 
الإثم» وما يجب فيه من الفدية. 

وإما أن يفعله متعمّداً عالماً مختاراً» لكن لعذرء فهذا ليس 
عليه إثم»؛ ولكن عليه الفدية» مثل أن يخلق ارأسة لأذق أو اشنفةه 
متعمداً عالماً ذاكراًء فإنه يجب عليه الفدية» ولا إثم عليه؛ لأنه 
معذور. 

وإما أن يفعل هذه المحظورات ناسيآاء أو جاهلاً؛ أو مكرهاًء 
فهذا ليس عليه شيء. لا إثم ولا فدية أيّا كان المحظور؛ لعموم 
قوله تعالى: # رَيَنَا لا مُوَاخِذْنَا إن سينا أو أَخْطَأنا © [البقرة: 545]ء 
ا ل سطرس خرس عور دج 2خ سس سمس ع خط وسقةٌ 
وقوله : # ويس عَلِتصسكم جتاح فيما خطأتم بو وَلكن مَاتعَمَدتْ فاو بك * 
[الأحزاب: 0]» وقوله تعالى فى جزاء الصيد: ومن كَكَلمٌ كم مَعيَدًا 
فَجَرَآء مَك مَاهَكلَ من ألتّمَوِ* [المائدة: 0140 فإذا اشثرطت العَمْديّة فى جزاء 
الصيد» مع أن قتل الصيد إتلاف» فما عداه من باب أولى . 

وعلى هذا فنقول: إذا فعل أل كينا من هله المحظورات» 
تاسيا أو جاهالدٌ أ مكرهاً. فليس عليه شيء » له إثمء ولا فدية» 
ولا يفسَدٌ 0 ولا فلن به و أصل » ولو كان المحظور 
جماعاً. 


له 





حكم استبدال المخرم لباس الإحرام 


السؤال (64؟): فضيلة الشيخ. ما حكم استبدال المحرم 
لباس الإحرام؟ 
الجواب: تبديل المحرم لباس الإحرام بثوب يجوز لبسه في 


فتاوى الحسج 
-- 


الإحرام ‏ لا بأس بهء سواء فعله لحاجة» أو لضرورة» أو لغير 
حاجة ولا ضرورة: 

نأما فعله للضرورة: 

فمثل أن يتنجّس ثوب الإحرام وليس عنده ماء يغسله به» فهنا 
يُضطر إلى تبديله بثوب طاهر؛ لأنه لا يمكن أن تصح منه صلاته إلا 
بثياب طاهرة. 

ومثال الحاجة: أن يتخ ثوب الإحرام» فيحتاج إلى غسل» 
فله أن يخلعه» ويلبس ثوباً آخر مما يجوز لبسه في الإحرام. 

ومثال ما لا حاجة لخلعه ولا ضرورة: أن يبدو للإنسان أن 
يغيّر لباس الإحرام بدون أي سببء» فله ذلك ولا حرج عليه» إذا 
غيّره بما يجوز لبسه. 





حكم الاغتسال للمحرم 


السؤال (758): فضيلة الشيخ. الترفّه ممنوع منه المحرم 
كتقليم الأظافر وغيره؛ لكن هل يجوز للمُحْرم أن يغتسل من أجل 
النظافة؟ 

الجواب : المحرم يجوز له أن يغتسل من أجل النظافة؛ لأنه 
ثبت عن النبي كَل أنه اغتسل وهو محرم' 27 ويجوز للمخرم أن 


,»)١1840( أخرجه البخاريء كتاب جزاء الصيدء باب الاغتسال للمحرمء رقم‎ )١( 
.)1١؟٠١٠6( ومسلمء كتاب الحجء باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسهف رقم‎ 


فقسه العباندات 





كك إردم] 
انبا الإحرام إلي ثياب اللتسا أن حت ويجوز له أيضاً أن 
يترفه باستعمال المكيّفات» أو بغيرها من أسبايت الاج 

وأما قول بعض أهل العلم: إنه 50 
وقاسوه على حلق شعر الرأس بجامع الترفه» فهذا أمر ينظر فيه 
وليس محل إجماع من أهل العلم . 


حكم إتلاف نبات وشجر مكة 


السؤال (555): فضيلة الشيخ.؛ بالنسبة للمُخْرم والنبات لذي 
ينبت في مكة المكرمةء في الحرم. ما حكم قلع هذا النبات 


والتعؤض له بشي ع من الإتلاف؟ 
الحوات 2 'النبات والشجية لا علاقة للوحرام بهما؟ لأن 


تتحريمها لآ يتعلّق بالإحرام» وها شعلن بالمكاةة أي : رةه 
فما كان داخل أميال الحرم. فإنه لا يجور قطعه ولا حشه ؛ لأن 
البى كَل قال فى مكة: «إنه لا يختلى خلاهاء ولا يَعضدٌ 
شوكها) ‏ فقطع شجرها وحشيشها» حرام على المخرم وغيره» 
وأما ما كان خارج الحرمء فإنه حلال للمُخرم وغير المُحْرِم» وعلى 
في ذلك. ولا يجوز لهم أن يقطعوا الشجر أو الحشيش في مزدلفة 


.)١549( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب الإذخر والحشيش في القبرء رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الحج. باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... ركم‎ 
(8ه"1).‎ 


04 "| هه 





وفي منى؛ لأن مزدلفة ومنى داخل الحرم. 

ويجوز للحجاج أن يضعوا البساط على الأرضء» ولو كان فيها 
أعشاب» إذا لم يقصدوا بذلك إتلاف الحشيش الذي تحته؛ لأن 
ل ل ا ا ا ل 
وأصاب حمامة أو * شيئاً من الصيد بغير قصد منه» فإنه ليس عليه فيه 


م 


سى ؟ . 


3 


زمان ومكان الإحرام بالحيج 


السؤال زلاه؟): فضيلة الشيخ . إذا جاء الحاج إلى البيت» 
رداك تخد من العمرة» ومكث في مكة.) فمتى يحرم بالحج. 
ومن أبن يحرم؟ 

الحواب: و. الانسانٌ نا اله 55 | الغا . 

: يُخُرم الإنسان بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن 
من ذي الحجة» من مكانه الذي هو نازل فيه » ويحرم ضحى» 
ويذهب إلى منى» فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
#والفجرء كما أسلفنا ذلك في بيان صفة الحج. 
لا يلزم الطواف أو الإحرام من البيت يوم التروية 


السؤال (55/7): فضيلة الشيخ». لكن هل يلزم المحرم في يوم 
التروية أن يطوف بالبيت» أو يحرم من البيت؟ 
الجواب : لا يلزمه أن يطوف بالبيت» ولا أن يحرم من 


فقه العبادات 


| 
المكانر بيو لق للف | لاق الهابة اليو عار اننيد 
عمرتهم مع النبي كَلِةِ أحرموا من مكانهمء ولم يأمرهم النبي عليه 
الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى البيت فيحرموا منهء أو أن يطوفوا 

قبل إحرامهم 





حكم مَن أدرك الوقوف بعرفة متأخرا 


السؤال (759): فضيلة الشيخ. . عرفنا في صفة الحج أن 
لو لم يدرك الوقوف بعرفة إلا متأخّراً فما الحكم؟ 

الجواب: عرفنا أن الإنسان في اليوم الثامن يخرج إلى منى» 
ويبقى بها إلى صباح اليوم التاسع» ثم يذهب إلى عرفة» فلو أن 
الحاجّ لم ينزل في منى اليوم الثامن» وذهب إلى عرفة رأساء فهل 
يصح حجّه؟ والجواب على ذلك: نعم يصحٌ حجّه؛ بدليل حديث 
عروة , بن المضرس رضي الله عنه أنه سأل النبي يك حين صلَّى معه 
صلاة الفجر في مزدلفة» سأله فقال: يا رسول الله» إني أتعيثٌ 
نفسي» وأكريث راحلتي» فلم أدع جبلاً إلا وقفت عنده» فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «مَنْ شهد صلاتنا هذه. ووقفَ معنا حتى 
ندفع ) وقد وقّفَ قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً. فقد تم حجه وقضى 
تَفنَهُ"'"'. وهذا يدل على أنه لا يجب أن يبقى الحاج في منى في 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب الحجء باب من لم يدرك عرفة» رقم »)2١0150(‏ والترمدي» 


فتاوى الحح 
-- 


اليوم الثامن وليلة التاسع» وأنه لو ذهب إلى عرفة رأساًء لكان 
حجه صحيحاً؛ لكن الأفضل أن يبقى في منى» من ضحى اليوم 
الثامن إلى أن تطلع الشمس من يوم التاسع . 

وأما سؤالكم الذي سألتم عنه وهو حكم من ذهب إلى عرفة 
متأخراً» فنقول: إذا ذهب إلى عرفة متأخُراًء ولكنه أدرك الوقوفٌ 
بها قبل أن يطلع الفجر يوم العيدء فحجّه صحيح ولا شيء عليه 
فوقت الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع فجر يوم العيد. 





بداية الوقوف بالمزدلفة ونهايته 


السؤال :)5١(‏ فضيلة الشيخ. متى يبدأ الوقوف بمزدلفة. 
ومتى ينتهي» وما حكمه أيضا؟ 

الجواب: الوقوف بمزدلفة الذي يعبّر عنه أهل العلم بالمبيت 
بالمزدلفة» يبتدئ من انتهاء الوقوف بعرفة» ولا يصحٌ قبله» فلو أن 
حاجًا وصل إلى مزدلفة في أثناء الليل» قبل أن يقف بعرفة» فوقف في 
مزدلفة ثم ذهب إلى عرفة» ووقف بهاء ثم نزل من عرفة إلى منى» فإن 
وقوفه بمزدلفة غير معتبر؛ لقول الله تعالى: # هَإدَآ أَفَضْكّم ين 
عَرَفَتٍ فََدْكُرُوا أَلَّهعِنْدَ الْمَشْعَْرٍ الْكَرَامَ 4 [البقرة: 154]» فجعل 


كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج. رقم (2)891 
والنسائي» كتاب الحج. باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم 
ل وابن ماجه كتاب الحج. باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم 
(3215)» وأحمد في المسند »57١/5(‏ 555)». وقال الترمذي: حديث صحيح. 


فقهالعبانات 





انتما 
محل الذكر عند المشعر الحرام؛ أو وقت |الذكر عقكة المتر 
الحرام» بعد الإفاضة من ل يقد الفمكث: فى مزردلفة «من 
انتهاء الوقوف بعرفة» ويستمر لين أن د الفجر» ويقف 
قليلاٌ إلى أن تقر دا ثم ينصرف المي 

ولكن يجور لمن كان ضعيفاً لا ل مزاحمة الناس > في 
الرمي» أن يدفع من مزدلفة في آخر الليل؛ لأن النبي ع أذن 
لِلضَّعَمَةِ من أهله أن يدفعوا في آخر الليل» وكانت أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنهاء ترقب غروب القمرء فإذا غرب و20 
وهذا أحسن من التحديد بنصف الليل؛ آنه هو الوارد عن ال 
كلد وهو الموافق للقواعدء وذلك أنه لا يجعل حكم الكل 
للنصف» وإنما يجعل حكم الكل للأكثر والأغلب» وبهذا نعرف أن 
قول مّن قال من أهل العلم: إنه يكفي أن يبقى في مزدلفة بمقدار 
صلاة المغرب والعشاءء ولو قبل منتصف الليل» قولٌ مرجوح. 
وأن الصواب الاقتداء برسول الله يَكلْهِ فيما فعله» وفيما أذن فيه. 


السؤال (551؟): نصيلة الشيخ ؛ ابت ربنون الوتوت بمزدلفة 
بحيث إن الحاج لو أتى لا يعتبر واقفاً بها؟ 

السوات: ظاهر حديث عروة بن المضرس رضي الله عنه 
الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام : «مَنَ شهد صلاتنا هذه» 


))١779( أخرجه البخاري؛ كتاب الحجء باب من قدَّم ضعفة أهله بليل..» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الحج. باب استحياب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن» رقم‎ 
.)١75951( 


فقاوى الحصج 
]د 


ووقف معنا حتى ندفع""2. أن الإنسان لو جاء مزدلفة بعد طلوع 
الفجرء وأدرك صلاة الفجر بغلس في الوقت الذي صلاّها فيه 
رسول الله كله فإنه يجزئه» د الفقهاء رحمهم الله أنه 
لابدَ أن يدرك جزءاً من الليل» بحيث يأتي إلى مزدلفة قبل طلوع 
الفجر. 





حكم المبيت بمنى يوم النحر 


السؤال (567): فضيلة الشيخ. ذكرتم أن من الأعمال التي 
يقوم بها الحاج يوم النحر المبيت بمنى» لكن ما حكم هذا المبيت؟ 

اواك 3 يجيي ارين اكرقا" بويا سي "الامو « لقنا 
الحج. وأن المعروف عند أهل العلم. أنَّ من ترك واجباً من 
واجبات الحجء فعليه فدية ذَبْحُ شاة» تُذبح في مكة وتورّع على 
فقرائها. 


حد المبيت فى منى 
السؤال (777): فضيلة الشيخ؛ نرى بعضاً من الناس يتهاونون 
في المبيت بمنىء فيقلون من البقاء فيهاء ويذهبون خارجها معظم 


الوقت: ولا يأتون إليها إلا ساعات محدودة, فما هو المقدار الكافى 


> ساق ترط ع 0 


فقسه العبادات 





تتم 
للبقاء في منى أو المبيت في منى؟ 


الجواب: المشروع للحاج أن يبقى في منى طول الوقت» 
هكذا سُنَّةَ الرسول كَل والإنسانٌ لم يتغرّب عن وطنه» ولم يتجشّم 
المشاقّ إلا لأداء هذه العبادة العظيمة على وفق ما جاء عن رسول 
لله يِه لم يأت من بلده إلى هذا المكان ليترفّه» ويسلك ما هو 
الأيسرء مع مخالفته لهدي النبي يله فالمشروع في حقّ الحاج أن 
يبقى في منى ليلاً ونهاراً» ولكن مقتضى قواعد الفقهاء.ء ومقتضى 
كلام الفقهاء: أن الواجب أن يبقى في منى معظم الليل» في الليلة 
الحادية عشرة والثانية عشرة» وأما بقية الليل» والنهار جميعه: 
فليس بواجب عندهم أن يمكث في منى» ولكن ينبغي للإنسان أن 
يتقّد بما جاءت به السُنّة» وأن يبقى في منى ليلاً ونهاراً» والمسألة 
ما هي إلا يومان فقطء بالإضافة إلى يوم العيدء بل يوم ونصف» 
وزيادة يسيرة مع يوم العيد. 


الاداب التى ينبغي مراعاتها في منى 


السؤال (754): فضيلة الشيخ. ما هي الآداب التي ينبغي أن 
يتحلى بها الحاج أثناء بقائه في منى يوم الحادي عشرء والثاني 
عشر» والثالث عشر لمن أراد أن يتأخَّر؟ 


الجواب: ينبغي للحاج أن ينتهز هذه الفرصة في التعدّف على 
أحوال المسلمينء والالتقاء بهمء وإسداء النُصح إل 


فتاوى الحج 
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وإرشادهم» وبيان الحق المبني على كتاب الله وسُنّة رسوله كلل 
حتى ينصرف المسلمون من حجهمء. وهم قد أذَّوْا هذه العبادة؛ 
ونهلوا من العلم الشرعي المبني على كتاب الله تعالى وسّنّةَ رسوله 
ككِهِء وإذا كان لا يحسن لغة مّن يخاطب» فإنه يجعل بينه وبينهم 
ترجماناًء يكون أمينآ عارفاً باللغتين» المترجم منها وإليهاء عارفاً 
بموضوع الكلام الذي يتكلم فيه» حتى يترجم عن بصيرة» وفي ثقة 
وأمانة. 

وينبغي كذلك في هذه الأيام» أن يكون حريصا على التحلّي 
بمحاسن الأخلاق والأعمال؛ من إعانة المستعين» وإغاثة 
الملهوف». ودلالة الضائعء وغير ذلك مما هو إحسان إلى الخَلق؛ 
فإن الله سبحانه وتعالى يقول: «وَلحسِيوا إنّ اله يب الْمُحينيت * 
[البقرة: 140]» ويقول جلَّ وعلا: إن أن أذ ز باعل والجحسن 
وَإينَآي ذى الْقَرَقَ * [النحل: 40]» ولاسيما في هذه الأماكن 
المفضّلة؛ فإن أهل العلم يقولون: إن الحسنات تتضاعف في الزمان 
والمكان الفاضل . 





يستمعون إلى الملاهي» ويغتابون الناس في منى 


السؤال (ه"؟): فضيلة الشيخ ء بعض الناس يقضي هذه الأيام 
في منى: إما بالاستماع إلى الملاهي. أو بالتفكّه بالحديث في 


أعراض الناس» فما حكم هذا العمل؟ 
الجواب: هذا العمل محرّم في حال الحج وغير الحج؛ فإن 


فقه العبادات 





د تدم 
الأغاني المصحوبة بآلات العزف» من الموسيقى والعود والرباب 
وشبهها محرمةٌ في كل زمان وفي كل مكان؛ لما ثبت في صحيح 
البخاري من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي عَلِل 
قال: «ليكوننَ من أمّتي أقوامٌ يستحلون الجر والحريرء والخمرء 
والمَعازف»”'', قال العلماء: والمعازف: آلات اللهوء ولا يستثنى 
منها إل الدفوف في المناسبات التي أذن الشارع باستعمالها فيها 


وكذللك التنكه باعزاطن: لفاس والسخرية نهم ولحو ذلك 

مما يحدث في موسم الحج وغيره» وهو حرام. سواء كان في 

ا ا نج وسواء كان في مكة أو في 

غير مكة؛ لقول الله تعالى: # يتأ م ل ءامْا لاحر ومين قور عسو أن 

لاض ف ذل صك ل ء َحيا يَنوََا لمروأ أشت كي ولا 
مادو م مج > 500000 عو مي اام 


تبروا يالا لقنب ينس اسم الفسوق بعد سيوم وي تأرتيك م قيئ» 
[الحجرات: 2١١‏ ١؟١١].‏ 





الحكمة من رمي الجمار 


السؤال (7): فضيلة الشيخ. في أيام التشريق تُرمى الجمار 
الثلاث فى يومين أو ثلاثة أيام, فما الحكمة من رمي هذه الجمار؟ 


الجواب : الحكمة من رمي هذه الجمارء بيّنها رسول الله كن 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأشربة» باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمه » رقم (69090). 


فتاوى الحج 








الغا 
في قوله: (إنما جُعِلَ الطوافٌ بالبيت» وبالصفا والمروة» ورميُّ 
الجمار؛ لإقامة ذكر الله(" . ْ 

وفى رمي الجمار أيضاً: تحقيقٌ لعبادة الله عزَّ وجل؛ إن 
الإنسان ل هذه الجمّار» وهو لا يعرف حكمة بيّنة في رميهاء 
وإنما يفعل ذلك تعيّداً لله وذكراً له» وكذلك يرمي هذه الجمرات؛ 
انبٍاعاً لرسول الله كله فإنه رماهاء وقال: «لتأخذوا عني 


١ مناسككم)"")‎ 


صفة رمي الجمار 


السؤال (771): فضيلة الشيخ» أيضاً بالنسبة للجمار» نود أن 
تذكروا لنا صفة رمي الجمار؟ 

الجواب: الذي ينبغي للحاج إذا ذهب إلى رمي جمرة العقبة 
أن يكون ملبّياًء فإذا شرع في الرمي» قطع التلبية» هذا في رمي 
جمرة العقبة يوم العيدء أما في رمي الجمرات الثلاث» فينبغي أن 
يذهب بسكينة وخضوع وخشوع لله عز وجل» وإن كبّر في مسيره 
فحسن؛ لأن أيام التشريق» أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل» 
ومن كر الله تعالى التكبيرء فإذا ذهب مكيّراً فهو حسن؛ ؛ لأن 
التكبير هنا مطلق» ولكنه لا يعتقد أنه مشروع من أجل الذَّهَاب إلى 


.) ”١؟ا!(ص سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه ص(77550).‎ 


فقه العبادات 


دإ 
الرمي» إنما يعتقد أنه مشروع مطلقاء أما ذهابه بخشوع وتعظيم لله 
فهذا أمر مطلوب؛ ولهذا يُكبّر الإنسان الله عز وجل عند رمي كل 
حصاأة. 





الدعاء عند رمي الحمار 


السؤال (77): فضيلة الشيخ, لكن هل هناك أدعية عند رمي 
الحمرات؟ 

الجواب: نعم ذكرنا أنه إذا رمى الجمرة الأولى» استقبل 
القبّلة ورقع يديهء وقام يدعو دعاءً طويلاً. وكذلك بعد رمي 
الجمرة الوسطى» وأما بعد رمي جمرة العقبة فلا يقف. 


السؤال (59؟): فضيلة الشيخ. وهل هناك دعاء مخصوص؟ 
الجواب: ليس هناك دعاءٌ مخصوص فيما أعلم . 


تلزم الطهارة عند رمي الحمار 


السؤال :)707١(‏ فضيلة الشيخ. هل تلزم الطهارة لرمي 
الجمار؟ 

الجواب: الطهارة لا تلزم في أي 0 مَنْاسك الحح. 
إلا الطواف بالبيت» فإنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت؛ 
لقول النبي كله لعائشة: «افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا 


فتاوى الحج 
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تطوفي بالبيت»"" . 
حكم غسل حصى الجمار 


السؤال :)71١(‏ فضيلة الشيخ. ما حكم غسل الجمار؟ 
الجوابت: لا يُغسل يل إذا غسله الإنسان غلى سبيل "التعيد 
لله كان هذا بدعة؛ لأن النبي كل لم يفعله. 


حكم مَنْ نسي شيئا من أشواط الطواف أو السعي 


السؤال (7177): فضيلة الشيخ. ما حكم من نسي شيئاً من 
أشواط الطواف أو السعى؟ 

الجواب: إذا نسي الإنسان شيئاً من أشواط الطواف أو 
السعي». فإن ذكر قريباً أتمّ ما بقي عليهء فلو طاف ستة أشواط 
بالبيت» ثم انصرف إلى مَقَام إبراهيم ليصلي» وفي أثناء انصرافه» 
ذكر أنه لم يطف إلا ستة أشواطء فإنه يرجع من الحَجّر الأسودء 
لياتي بالشوط السابع» ولا حرج عليه. 

أما إذا لم يذكر إلا بعد مدة طويلة: فإِنْ كان الطواف طواف 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف 


بالبيت» رقم (560١ا),‏ ومسلم. كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام. رقم 
.)1١ 51701‏ 


فقه العبادات 


-02 
نُسْكء وجب عليه إعادة الطواف من جديد؛ لأن طوافه الأول لم 
يصح؛ لكونه ناقصاًء ولا يمكن بناء ما تركه على ما سبق؛ لطول 
الفصل بينهماء فيستأنف الطواف من جديد. 

وهكذا نقول في السعي: إل !ا سس لوطا دن انين فإذا 
ذكز ريا" اتن اقرط الدى البمة ران طال النفتري» اس ابتددية 
جديد. 

هذا إذا قلنا: إن الموالاة في السعي شرطء أما إذا قلنا: إنها 
سكن يعرطاب كنا من قل يكين ادل العلم - فإنه يأتي بما نسي 
ولو طال الفصل. ولكن الأحوط : أن يبدأ بالسعي من جديد إذا 
أطال الفصل؛ لأن ظهور كون الموالاة شرطاً أبلغ من عدم كونها 


شراظا . 





ماذا يفعل إذا أقيمت الصلاة» وهو فى الطواف أو السعي 


السؤال (777): فضيلة الشيخ» إذا أقيمت الصلاة وهو في 
الطواف أو السعي» فماذا يفعل؟ 

الجوانب . إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو في السعي » 
فإنه يدخل مع الجماعة؛ وإذا انتهت الصلاة» أتمّ الحوع هن يخيدة 


وقفء ولا يلزمه أن يأتي به من أول الشوطء. فإذا كدر أنه افد 
الصلاة وهو في منتصف الشوط الثالث من السعي». فليقف مكانه 
ويصلي» ٠‏ ثم إذا سلّم الإمام أتم م السعي من مكانه. وإن لم يكن 
حوله أحد يصلي معه في المسعى» فإنه يتقدّم» ويصلي حيث يجد 


فتاوى الحج 
أقفاي 


من يصافهء فإذا سلّم من الصلاة» خرج إلى المسعى» وأتمّ من 
المكان الذي قطعه منه» ولا يلزمه أن يعيد الشوط من ابتدائه. 

وهكذا نقول فى الطواف: لو أقيمت الصلاة وأنت بحذاء 
العو هق الداحية لهالل ممقاكة. «فإناف» تصيلق قو انفكا بلقا اذا 
انتهت الصلاة» فَأَتٌَ الشوط من المكان الذي وقفت فيه» ولا حاجة 
إلى أن تعيد الشوط من الحجر الأسود. 





السؤال (7174): فضيلة الشيخ. لكن هل يلزمه قطع الطواف 
أو السعي للصلاة أو يحور له؟ 

الجواب: إن كانت الصلاة فريضة» يجب عليه أن يقطع 
الطواف أو السعى ليصلى؛ لأن صلاة الجماعة واجبة» وقد رخص 
للإنسان أن يقطع سعيه مِنْ أجلهاء فيكون خروجه من السعي أو 
الطواف خروجاً مباحاً. ودخوله مع الجماعة؛ دخولا راجيا فيجب 
عليه أن يدخل مع الجماعة. 

أما إذا كانت الصلاة نافلة» كما لو كان ذلك في قيام الليل 
ق راوج في رمضانء فمعروف أنه لا يقطع السعي أو الطواف 
من أجل ذلك» لكن الأفضل أن يتحرّئ» فيجعل الطواف بعد القيام 


السؤال (7175): فضيلة الشيخ. إذا أَذّن للصلاة» وهو يسعى 
بين الصفا والمروة. وهو على غير طهارة. وهذا جائز. فهل يخرج 
خارج الحرم ليتوضاً» ويرجع ويصلي مع الناس». ويكمل سعيه. أم 


فقه العبادات 
اتن 
يبتدئةُ من جديد؟ 
الجواب: نعم لابدٌ أن يَخْرُجَّ إلى الميضأة ويتوضّأ ويُصلي مع 
الجماعة» وفي هذه الحال؛ إن كان الفصلّ طويادٌ استأنف السعى» 
وإن كان قصيراً لم يستأنف. فإذا قدّر أن الميضأة قريبة من 
المسعئن» ولم يستوعب وقتأ أنه من حين جاء كييك الصلاة. 
فهذا زمن قليل» فليتم السعى » وأما إذا كان الزمن طويلاً» كأنْ 
تكون الميضأة بعيدة بحيث يكون الفاصل بين أجزاء السعى فاصلاً 
طويلاًء فإنه يبدأ السعي من أوله. 





حكم التمسُح بجدران الكعبة وكسوتها 


السؤال (775): فضيلة الشيخ. في أثناء الطواف يشاهد بعض 
الناس يتمسّحون بجدار الكعبة» وبكسوتهاء وبالمقام.» والححرء 
فما حكم ذلك العمل؟ 

الجواب: هذا العمل يفعله الناس» يريدون به التقرّب إلى الله 
عز وجل والتعيّدَ له» وكلٌ عمل تريد به التقدب إلى الله والتعيّد له 
وليس له أصل في الشرع فإنه بدعة» حَذَّر منه النبي كل فقال: 
«إياكم ومُحْدَنَاتٍِ الأمور؛ فإن كلّ بدعة ضلالة”"©2. ولم يرد عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع. رقم 
ال وأبوداود. كتاب السنة» باب في لزوم السئة» رقم (1١59ة).‏ وابن 
ماجهء في المقدمة؛ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (؟4). وأحمد 
في «المسند» 21١557/5(‏ 207»).» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


فتاوى الحج 





ضع 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح سوى الركن اليماني» والحجر 
الأسود؛ وعليه: فإذا مسح الإنسان أيّ ركن من أركان الكعبة أو 
جهة من جهاتهاء غير الركن اليماني والحجر الأسودء فإنه يعتبر 
مبتدعاء ولمّا رأى عبدالله بن عباس رضي الله رهما معاي : بودأ 
سفيان رضي الله عنه يمسح الركنين الشماليين» نهاهء فقال له 
معاوية رضي الله عنه: ليس شيع من البيت مهجوراء فقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: 8 لَمَدْ كن لَك في رسول أله أُسَوَةٌ حَسََة * 
[الأحزاب: 017١‏ وقد رأيت النبئّ كَلْةِ يمسح الركنين اليمانيين» يعني : 
الركن اليماني والحجر الأسودء» فرجع ار رضي الله عنه إلى 
قول ابن عباس؛ لقوله تعالى: 9 لَقَدَ كن لَكُمْ في رَسُول الله أسَوَةُ 
حَسَبَةٌ ‏ [الأحزاب: .]11١‏ 

توبات أرتي قي مضه ساي سكن :الداين :ين عمش 
بمقام إبراهيم؛ فإن ذلك لم يَرِدْ عن النبي عليه الصلاة والسلام» أنه 
تمسّح في أي جهة من جهات المقام. 

وكذلك ما يفعله بعض الناس من التمسّح بزمزم» والتمسّح 
بأعمدة الرواق» وغير ذلك مما لم يَرِدْ عن النبي عليه الصلاة 
والسلام» فكله بدعة» وكل بدعة ضلالة. 


السؤال (7777): لكن أيضاً ما حكم الذين يتمسّكون بأستار 
الكعبة» ويدعون طويلاً؟ 

الجواب: هؤلاء أيضاً عملهم لا أصل له في السّنَّةَ وهو 
بدعة» ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يبين لهم هذاء وأنه 


فقه العبادات 





ام 
ليس من هدي النبي كَِ. 

وأما الالتزام بين الحجر الأسود وبين الكعبة: فهذا قد وَرَّد 
عن الصحابة رضي الله عنهم فعله» ولا بأس بهء لكن مع المزاحمة 
والضيق ‏ كما يُشاهّد اليوم ‏ لا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يتأَذّى به 
أو يؤذي غيره» في أمر ليس من الواجبات. 





صفة الالتزام 


السؤال (/ا؟): فضيلة الشيخ. لكن ما صفة هذا الالتزام. 
هل هو تعلق بهذا الجزء من الكعبة الذى بين الحجر الأسود 
والبيت» أم أنه وقوف ودعاء؟ 

الحوات". ب الالنوام: :وقوقك قن لهذا" المكان :بز لضان لق 
الإنسان يذيه وذراعيه ووجهه وخدّه على هذا الجدار. 


السؤال (7179): فضيلة الشيخ. ذكرتم أيضاً أنه لا يجوز 
التمسّح بزمزم. أو بشيء منها. لكن ما هي خصائص ماء زمزم؟ 
الجواب : من خصائص ماء زمزم : أن النين عبد قال: (ماء 


و 
م 


زمزم لما شرب له"'". وأن الإنسان إذا شربه لعطش رَويّء وإذا 


- أخرجه أحمد في «المسند» (”//اه“اء 9/7)» وابن ماجهء كتاب المناسك» باب‎ )١( 


فتاوى الحسسج 





شربه لجوعء شُبعٌ؛ فهذا من خصائصه. 
حكم التبرّك باثار مكة والكعبة 


السؤال (780): فضيلة الشيخ. هل من خصائص مكة أو 
الكعبة التبِدُكٌ بأحجارها أو آثارها؟ 

الجرات! لأء- لسن من ختضنائضن: امكة . أن” :يدك الإنببنان 
بأشجارها أو أحجارهاء بل من خصائص مكة: ألا تعضد 
أشجارهاء ولا يُحش حشيثشها؛ لنهي النبي كله عن ذلكء» إلا 
الإذْخِر؛ فإن النبي مَلِ استثناه'''؟ لأنه يكون للبيوت» وقيون 
الحدادين» وكذلك اللحد في القبر؟ فإنه 0 به شقوق اللَّنَات 
وعلى هذا فنقول: إن حجارة الحرم اوقا ايا 2 يتاك 
نهنا لعف 00 ْ 


حكم إطلاق اسم جبل الرحمة على الجبل الذي في عرفة 


السؤال :)78١1(‏ فضيلة الشيخ» أيضاً يُطْلَقُ على جبل عرفة: 


3 الشرب من ماء زمزم» رقم (7077)»؛ وصحّحه الألباني كما في (إرواء الغليل» رقم 
(0775). 

؛))١759( أخرجه البخاري» كتاب الجنائزء باب الإذخر والحشيش في القبر» رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب الحج؛ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها..؛» رقم‎ 
و8ه"1).‎ 


فقه العبادات 


01-2 سلسلصصجج77ح7 _س7ا7اات7تاس7777اا7غ 
جبل الرحمة». فما حكم هذه التسمية» وهل لها أصل؟ 

الجواب : هذه التسمية لا أعلم لها أصادٌ 07 الس اق أن 
الجبل الذي في عرفةء الذي وقف عنده النبى كله يسئّى جبل 
الحمة بوذا لم يكن لاضن من اناه فإنه لا ينبغي أن يُطلق 
عليه ذلك» والذين أطلقوا عليه هذا الاسم لعلّهم لاحظوا أن هذا 
الموقف موقفٌ عظيمء تتبيّن فيه مغفرة الله تعالى ورحمته للواقفين 
في عرفة» فسمَّهُ بهذا الاسم. والأولى ألا يسمّى بهذا الاسمء 
وليّقال: جبل عرفة» أو الجبل الذي وقف عنده النبى كَلِيهِه وما 
أشبه ذلك . ْ 





حكم زيارة هذا الجبل والصلاة عليه 


السؤال (77): فضيلة الشيخ . يلتزم بعض الحجاج زيارة 
هذا الجبل قبل الحج أو بعده. ويصلون في أعلاه فما حكم زيارة 
هذا الجبل. وما حكم الصلاة فيه؟ 

الجواب: حكمه كما يعلم من القاعدة الشرعية» بأن كلّ مَنْ 
َعبّد لله تعالى بما لم يشرعه الله فهو مبتدع؛ فيعلم من هذا: أن 
قصد هذا الجبل للصلاة عليه أو عنده والتمسح به» وما أشبه ذلك 
مما يفعله بعض العامة بدعة» ينكر على فاعلهاء ويُقال له: إنه لا 
خصيصة لهذا الجبلء إلا أنه يسن أن يقف الإنسان يوم عرفة عند 
الصخرات كما وقف النبي كله مع أن النبي يَةِ وقف هناك عند 
الصخرات» وقال: «وقفتٌ هاهناء وعرفةٌ كلّها 


فتاوى الحج 
- 


موقف""''؛ وبناءً على ذلك فلا ينبغي أيضاً أن يشق الإنسان على 
نفسه في يوم عرفة» ليذهب إلى الجبل» فربّما يضيع عن قومه. 
ويتعب بالحر والعطش» ويكون بهذا آثمآء حيث شَنَّ على نفسه في 
أمر لم يوجبه الله عليه . : 





حكم استقبال الجبل واستدبار الكعبة 


السؤال (787): فضيلة الشيخ» أيضاً بخصوص هذا الجبل» 
كثيرٌ من الناس في يوم عرفة» يستقبلون الجبل ويستدبرون الكعبة» 
فما حكم هذا العمل» وما حكم رفع الأيدي والدعاء له؟ 

الجواب : المشروع للواقفين بعرفة» حين ينشغلون بالدعاء 
والذكوه: :0 :جهو إلى القبْلة سواء كان الجبل خلفهم أو بين 
أيديهم » وليس استقبال الجبل مقصوداً لذاته» وإنما استقبله النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كان بينه وبين القبّلة؛ إذ إن موقف 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان شرقيّ الجبل عند الصخرات» 
فكان استقبال النبي كَلِةٍ لهذا الا شير مو 

وعلى هذا: فإذا كان الجبل خلفك إذا استقبلت القبلة 
فاستقبل القبلة» ولا يضرّك أن يكون الجبل خلفك . 

وفي هذا المقام - أي : مقام الدعاء في عرفة - ينبغي للإنسان 
أن يرفع يديه» وأن بالغ في التضرّع إلى الله عز وجل؛ لأن النبي 


.)١5١18( أخرجه مسلمء كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )١( 


فقهالعبادات 


د إريما 
كد كان يدعو وهو رافع يديه» حتى إن خطام ناقته لما سقطء أخذه 
كه بيده وهو رافع اليد الأخرى» وهذا يدل على استحباب رفع 
اليدين في هذا الموضع» وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: (إن الله حَبِيٌ كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن 


ور )2 


يرْدّهما صفرا» 





20 أخر جه أبوداود, كتاب الوتر» باب الدعاع» رقم ».)1١48/(‏ والترمذي» كتاب 
الدعوات» رقم (5605).» وابن ماجهء. كتاب الدعاءء باب رفع اليدين فى الدعاع.ء 


يجب الحدر منها 





فتاوى الحح 





1١‏ سس 
أخطاء تقع في الإحرام 


السؤال (784): فضيلة الشيخ. هناك مواقف يقفها الحجاج. 
وأمور يفعلونها في الحج. وهذه المواقف والأمور يقع فيها أخطاء. 
ولدله من الترتيب أن نبدأ بالإحرام وما يقع فيه من أخطاءء إذا كان 
هناك أخطاء ترونها في ذلك؟ 

الجواب: قبل أن 56 على هذا السؤال». أحب أن بين أن 
كل عبادة لابدَ لقبولها من شرطين : 

الشرط الأول: الإخلاص لله عزَّ وجل» بأن يقصد الإنسان 
بعبادته التعبّد لله تعالى وابتغاء ثوابه ومرضاته؛ فإن هذه هي الحال 
التي كان عليها رسول الله كَل كما في وله تال نه رك اه 
وَالَنِنَ مَمَدُد أَقِدَله عل لكر يج كم ل تنا هذا يمشن فصلا من أل 
وَرِضْونًا ‏ [الفتح: 4 وقال تعالى: ١‏ بين ميا ليك وَجَه 7 
وَأكَاموا الصّازة انفقو أمِمًا ردقه بر وعَلَانَة دروت لَه اكد وليك هم 
عَقى الدَارٍ () جَنتُ عدن دلوا ومن صَل من اوم أيهم ربكت ْمَل 2 
حلمم زد لي )ب 2 سل تك باسةة يد فى ره [الرعد: 7١‏ - 
5 ولقوله تعالى : © وما أُمروأ إلا ليعجذوا لَه لصي له لذن حتفاء ويقيموأ 
لصَلَوة يووا الك وَدِكَ ناليمو [البيية: ه] 

ولقول النبي كَِِ: «إنما الأعمال باليئّات» وإنما لكل امرئ ما 
نوى؛ فَمَنْ كان هجرته إلى الله ورسولهء فهجرتة إلى الله ورسوله. 
ومَّنْ كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما 


فقه العبادات 
د 
عن ال 


ولقوله 5 كك في الحديث القدسي عن الله تعالى أنه قال: 
أغنى الشركاء يي 





تر كنه وش ك1 . 
ولقوله يد لسعد بن أبي وقّاص رضي الله عنه : «إنك لن تنفق 


ي 


تفقة تعض ايها ويه :الل 0 أحدة علينا كب نوالا ناك بولا حافياة 
فى هذا المعنى كثيرة جدّاء كلّها تفيد أن أساس العمل: الإخلاصٌ 
لله عز وجل . 

الشرط الغاني: . المتابعة لرسول الله كَل وهي أيضاً شرط 
لصكّة العمل؛ لقوله تعالى: 9# ا 0 
تبثا الشهل تيد بك عن سيب لوصح د. لسك كك 4 
[الأنعام: 178]» لقره تعالى : 2 سبعوي بي أنه 
سف يعفر ل دلوي ذز كله عَودٌ تيد * آل عمران: )]5١‏ ولقوله اد 

0 غو م هب وير اير 00 ٍ_, و سك سر 

0 اندم الرسول فحذوه وه عد نوو 4 [الحشر: 17م ولقول 
النبي كله : من عَمِل عملاً ليس عليه أمرناء فهو ر0'705 وفي 
لفظ: «مَن أخدَثَ في أمْرِنَا هذا ما اليبس نه فهو 91> ولقوله 


2000 تقدم تخريجه ص(9١5).‏ 

00 اخرج مسا » كتاب الزهد. باب من أشرك في عمله غير الله رقم (986). 

(5) أخرجه البخاريء» كتاب الإيمان» باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» رقم 
(605), ومسلمء كتاب الوصية» باب الوصية بالثلث» رقم .)١57(‏ 

(4:) تقدم تخريجه ص(١١١).‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على صلح جور: رقم 
(5190). ومسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم (1918). 


فتاوى الحج 





لك ع 
يِ: «إياكم ومُحْدَنَاتِ الأمور؛ فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة»”2"7: والآيات 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدًا أيضاً. 

وبناءً على ذلك: فإن كلّ مَن تعبّد لله تعالى عبادة غير مخلص 
فيهاء فإنها باطلة؛ لفقد الإخلاص منهاء وكل من تعبّد لله تعالى 
بشيء يقصد به التعبّد ولم يَرِدْ به الشرع» فإن ذلك مردود عليه؛ 
لعدم المتابعة لرسول الله كه وبناءً على هذه القاعدة العظيمة ‏ أنه 
من شرط العبادة أن تكون خالصة لله موافقة لشريعته» وهي التي 
انع فيها رسول الله كل فإن هناك أخطاءً يفعلها بعضٌ المسلمين 
فى عباداتهم» وما دمنا نتحدث فى موضوع الحجء» وما دام السؤال 
الذي 0 طني نايا :ليطا 0 0 7 أودّ أن 
أبَيّن شيئاً منها. 

فمن: ذلك: 

ترك احزام .من الميقات؟ :فإن: .يبن الخخاج. ولاشكنا 
القادمون بطريق الجوء يَدَعون الإحرام من الميقات حتى ينزلوا إلى 
جدة» مع أنهم يمرُون به من فوق» وقد وقَّت النبي كله المواقيت 
لأهلهاء وقال: ١«هُنّ‏ لأهُلهنَ ولمّن أتى عليهن من غير أهلهنٌ»"" . 
وثبت في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أنه 
لما شكا إليه أهلّ العراق أن قَرْنَ المنازل التي وقّتها رسول الله كَل 


لأهل نجد جَوْرٌُ عن طريقهم» أي: بعيدة ومائلة عن الطريق» قال 


)0غ( تقدم تخريجه ص(517/5). 
200 تقدم تخريجه ص(5١7).‏ 


فقهالعبسادات 


د نما 
رضي الله عنه: انظروا إلى حذوها من طريقكه”" . 

وها يدك تعلق أن تهاذاة الميقات كالدوووجة: والدي أتن 
ياف اللممتناه نم درق ولق 8 عالينا كيده “قله أ د ري رد 
خاذئ: الميقات» .ولا يجوز له أن يتعدّئ: الميقات 'ليتدل في جدة 





ويحرم منها. 

والطريق لتصحيح هذا الخطأ: أن يغتسل الإنسان في بيته أو 
في المطارء ويتأهّبٍ في الطائرة بلباس ثوب الإحرام» وخلع ثيابه 
المعتادة» فإذا حاذى الميقات» أحرم منه» فلبّى بما يريد أن يحرم 
به من عمرة أو حجء ولا يحل له أن يؤر ذلك إلى جدة» فإن فَعَلَ 
فقد أخطأء وعليه ‏ عند جمهور أهل العلم ‏ فديةٌ يذبحها في مكة, 
ويوزعها على الفقراء؛ لأنه ترك واجباً من الواجبات . 

الأمر الثاني مما يخطئ فيه بعض الناس: أن بعض الناس 
يعتقد أنه لابدَ أن يحرم بالنعلين» وأنه إذا لم يكن النعلان عليه حين 
الإحرامء فإنه لا يجوز له لبسهماء وهذا خطأ؛ فإن الإحرام في 
النعلين ليس بواجب ولا شرطء فالإحرام ينعقد بدون أن يكون عليه 
النعلان» ولا يمنع إذا أحرمً من غير نعلين» لا يمنع أن يلبسهما 
فيما بعدء فله أن يلبس النعلين فيما بعدّء وإن كان لم يُحْرِمْ بهماء 
ولا حرج عليه في ذلك. 

الثالث: أن بعض الناس يظن أنه لابد أن يحرم بثياب 
الإحرام» وتبقى عليه إلى أن يحل من إحرامه. وأنه لا يحل له تبديل 


.)91١5(ص تقدم تخريجه‎ )1١( 


فتاوى الحج 
لقا 


هذه الثياب. وهذا خطأ؛ فإن الإنسان المخرم يحور الها أن “غير 
ثياب الإحرام لسبب أو لغير سببء إذا غيرها إلى شيء يجوز لبسه 
في الإحرام. 

ولا فرق في ذلك بر بين الرجاك والنساء؛ فكل مَن أحرم بشيء 
من ثياب الإحرام وأياة أ يغثره.قلة: ذلك لك أحيانا بحب عليه 
تغييره؛؟ كما لو تنجس سس ام ابتكم فلل اطي وأحياناً 
يكون تغييره أحسنّ إذا تلوكث تلؤثاً كثيراً بغير نجاسة» فينبغي أن 
يفره إلى توت تظياحه أن :إلى ا لويية إعرام تطيف ا بنوتازة يكرك الأمز 
واسعاً:: إن شاء: غير وإن شاء يدل 





٠‏ المهنم : أن هذا الاعتقاد غير صحيح» وهو ان يعتقد الحاج 

الرابع : أن بعض الناس يضطبعون بالإحرام من حين الإحرام» 
أي : من حين عقد النيّة. والاضطباع : أن يخرج الإنسان كتفه 
الإيمن» ويجعل طرفي الرداء على كتفه الأيسرء فنرى كثيراً من 
الحجاج ‏ إن لم يكن أكثر الحجاج ‏ يضطبعون من حين أن يحرموا 
“إلى أن يحلّوا؛ وهذا خطأ؛ لأن الاضطباع إنما يكون في طواف 
القدوم فقط. ولا يكون في السعي ولا فيما قبل الطواف. 

هذه من الأخطاء التي يخطئ فيها بعض الحجاج» وتلافي 
هذا كله أن يَدَعوا هذه الأخطاء. وأن يُصَحَحوا المسار على حسب 
ما جاء عن النبي مَل . 

هناك أيضاً خطأ زائد على ما قلت. رعو اماد قم انه 
يحب أن يُصَلَى ركعتين عند الإحرام. وهذا نظا أيضاً؛ فإنه لا 


فقه العبانات 





ك إتمع] 
يجب أن يصلي الإنسان ركعتين عند الإحرام» بل القول الراجح 
الذي ذهب إليه أبوالعباس شيخ الإسلام ابن تيمية اَنُه أنه لا 
1 يسَنّ للإحرام صلاة خاصّة؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي علد فإذا 
اغتسل الإنسان ولبس ثياب الإحرامء أحرم بدون صلاةء إلا إذا 
كان وقت صلاة مثل أن تكون صلاة الفريضة قد حان وقتها أو وب 
وقتهاء وهو يريد أن يمكث في الميقات حتى يصلي» فهنا الأفضل 
أن يكون إحرامه عه الما د انا لد سه متعكنة "فو 
الإحرامء فإن القول الراجح: أنه ليس للإحرام ضاذ فد دا 
ما يحضرني الآن مما يخطئ فيه الناس عند الإحرام. 


أخطاء تفع في الإحرام بالحج يوم التروية 


السؤال (56): فضيلة الشيخ . بالنسة للإحرام يوم التروية. 
هل هناك أخطاء يرتكبها الحجاج؟ وما علاجها؟ 
لوؤي نميه مسق ره من الأخطاء عتك الإخراء د 
أن بعض الناس يعتقد وجوب الركعتين للإحرام. وأنه لابدَ أن تكون 
ثياب الإحرام جديدة» وأنه لابدّ أن يُخرم بالنعلين» وأنه يضطبع 
بالرداء من حين إحرامه إلى أن يحل . 

ومن الأخطاء في إحرام الحج: أن بعض الناس يعتقد أنه 
يجب أن يحرم و المسجد اه فتجذده يتكلف ويذهب ل 


فتاوى الحسج 
اككاا 


ل ا رس 
م نأك كل الجا سنهع د موف اي 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ فيكون هذا هو السُنّة فالسّنّة للمُخرم 
بالحج أن يكون إحرامه من المكان الذي هو نازل فيه» سواء كان 
فى مكة أو فى منى» كما يفعله بعض الناس الآن حيث يتقدّمون إلى 
منى من أجل حماية الأمكنة لهم. 

ومن الأخطاء أيضاً: أن بعض الحجاج يظن أنه لا يصمّ أن 
يحرم بثياب الإحرام التي أحرم بها في عمرته إلا أن يغسلهاء وهذا 
ظن خطأ أيضاً؛ لأن ثياب الإحرام لا يشترط أن تكون جديدة أو 
الإحرام بها لأنه أحرم بها في العمرة» فإن هذا ظن ليس بصواب» 
هذا ما يحضرني الآن بالنسبة للأخطاء التي يرتكبها بعض الحُجّاج 
في الإحرام بالحج. 





أخطاء تفع في التلبية 


السؤال (585): فضيلة الشيخ. إذا انتقلنا من الإحرام.ء فهل 
هناك اكرات بر التعتداع عه اد رام وما هي؟ 

الجواب: هناك أخطاء في الواقع تكون بعد الميقات؛ أو بعد 
الإحرام من الميقات إلى الوصول إلى المسجد الحرام» وذلك في 
التلبية؟ فإن المشروع في التلبية: أن يرفع الإنسان صوته بها؛ لأن 


فقهالعبادات 


إبحم] 
النبي يَلهِ قال: «أتاني جبريل» فأمرني أن آمْرَ أصحابي أن يرفعوا 
ألسوانية «الإفلال»! 0+ تيعتى. «التلية. قري انراج الحتجيع :مر 
بأعداد ضخمة لا نسمع أحداً يُلبِّي فلا يكون للحج مظهرٌ في ذكر 
الله عز وجل. بل إنه تمر بك الأفواج وكأنّهم لا ينطقونء 
والمشروعٌ للرّجال أن يرفعوا أصواتهم بقدر ما يستطيعون من غير 
مشقة في التلبية ؛ لأن الصحابة كانوا يفعلون هكذا في عهد: النن 
له امتثالاً لأمر النبي كلل بذلك؛ كما أشرنا إليه آنفاً. ْ 
وخطأ آخر في التلبية: أن بعض الحجاج يُليُونَ بصوت 
جماعي» فيتقدّم واحد منهم أو يكون في الوسط أو في الخَلفء 
ويُلبّي ثم يتبعونه بصوت واحدء وهذا لم يرد عن الصحابة رضي الله 
عنهم» بل قال أنس بن مالك: كنا مع الب 6 - يعني في حجة 
الوداع - فمنا المكبّرء وما المُهَلَّلَه ومنّا المُلَبّيء وهذا هو 
المشروع للمسلمين؟؛ أن يُلبَ كل واحد بنفسه. وألا 000 


بغيره. 





أخطاء تفع عند دخول الحرم 


السؤال (7410): فضيلة الشيخ. بقي علينا أن نعرف - أثابكم 
الجواب: من الأخطاء التي تكون من بعض الحجاج عند 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب المناسك» باب كيف التلبية» رقم »)١48١5(‏ والترمذي» كتاب 
الحج. باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية» رقم (859) وقال: حسن صحيح . 


فتاوى الحج 
إف] ع 


أولاً: أن بعض الناس يظح أنه لابدّ أن يدخل الحاج أو 
المعتمر من باب معيّن في المسجد الحرام» فيرئ بعض الناس مثلاً 
أنه لابدّ أن يدخل إذا كان معتمراً من الباب الذي يسمى باب العمرة» 
وأن هذا أمر لابدَّ منه أو أمر مشروع». ويرئ آخرون أنه لابدّ أن 
يدخل من باب السلام» وأن الدخول من غيره يكون إثماً أو مكروهاً. 
وهذا لا أصل له فللحاج والمعتمر أن يدخل من أي باب كان. 

وإذا دخل المسجدء فليقدٌم رجله اليمنى» وليقّل ما وَرَدَ في 
الدخول لسائر المساجدء فيُسَلم على النبي كلد ويقول: «اللهم. 
اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمّتك)""' . 

ثانياً : أن بعض الناس يبتدع أدعية معيّنة عند دخول المسجد 
ورؤية البيت» يبتدع أدعية لم تَرِدْ عن النبي كَل فيدعو الله بهاء 
وهذا من البدع؛ فإن التعبّد لله تعالى بقول أو فعل أو اعتقاد لم يكن 
عليه النبي كَلِْةِ وأصحابه بدعة وضلالة» حذر منه رسول الله كك . 





ثالثا : يخطئ بعض الناس ‏ حتى من غير الحجاج - حيث 
إنهم يعتقدون أن تحية المسجد الحرام: الطواف» بمعنى أنه يسن 
لكل من دخل المسجد الحرام أن يطوف اعتماداً على قول بعض 
الفقهاء في ذلك: إن سُنّة المسجد الحرام الطواف» والواقع أن 
الأمر ليس كذلك؛ فالمسجد الحرام كغيره من المساجد التي قال 
فيها رسول الله كَللِ: «إذا دخل أحدكم المسجد. فليركع ركعتين 


2)"١ أخرجه الترمذي. كتاب الصلاة» باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجدء رقم(‎ )١( 
.)ا/1/١( وابن ماجه» كتاب المساجد» باب الدعاء عند دخول المسجد» رقم‎ 


فقه العبادات 


وم 
قبل أن يجلس"”''. ولكن إذا دخلت المسجد الحرام للطواف سواء 
كان الطواف طواف مُسّك كطواف العمرة والحج. أو كان طواف 
تطرّع كالأطوفة في غير النّسُكء فإنك يجزئك أن تطوف وإن لم 

هذا هو معنى قولنا: إن المسجد الحرام تحيّته 00 
وعلى هذا فإذا دخلت بغير نيّة الطواف ولكن لانتظار الصلاة أ 
لحضور مجلس علم أو ما أشية ذلك فإن المستحد لح ري 
نكن فيه أن على زكميق قبل أن مخلين؟ لأمر النبي كَْهِ بذلك . 

هذا الذي يحضرنى الآن فيما يخطئْ فيه الناس عند دخول 
المسجد الحرام. ْ 





أخطاء تقع في الطواف 


السؤال (788): فضيلة الشيخ» إذا دخل الحاج أو المعتمر أو 
غيرهما الحَرَم 1 أن يطوف,. لا شك أنه يقع هناك بعض 
الأخطاءء حبّذا لو بيّتتم هذه الأخطاء التي تقع في الطواف؟ 
الجواب: في 511 أيقيا أخطاد 00 لفغ 36 عفن 
الحجاج أو غير الحجاج. 
التُطق بالنيّة عند إرادة الطواف. تجد الحاج يقف 


)١(‏ أخرجه البخاري»: كتاب الصلاة» باب إذا دخل المسلم فليركعم ركعتين: ر 
(855). ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بركعتين » 
رقم )91١5(‏ . 


فتاوى الحج 
الف د 


مستقبل الحجر إذا أراد الطواف فيقول: اللهم إني نويت أن أطوف 
سبعة أشواط للعمرة» أو: اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط 
للحج» أو: اللهم إني نويت أن أطوف سبعة أشواط تقوّباً إليك» 
وما أشبهها. 

والتلفّظ بالنيّة بدعة؛ لأن النبي ككل لم يفعلهء ولم يأمر أَمّته 
به» وكل من تعبّد لله تعالى بأمر لم يتعبّد به رسول الله كله ولم 
يأمر أمّته به» فقد ابتدع في دين الله ما ليس منهء فالتلفظ بالنية عند 
الطواف خطأ وبدعة. 

وكما أنه خطأ من ناحية الشرع فهو خطأ من ناحية العقل» 
فما الداعي إلى أن تتلقّظ بالنيّة مع أن النيّة بينك وبين ربك» والله 
سبحانه وتعالى عَالمٌ بما في الصدورء. وعالم بأنك سوف تطوف 
هذا الطواف» وإذا كان الله سبحانه وتعالى عالماً بذلك فلا حاجة أن 
تُظهر هذا لعباد الله فإن قلت: أنا أقوله بلساني ليُطابق ما في 
قلبى» قلنا: العبادات لا تثبت بالأقيسة» والنبى عليه الصلاة 
«والسلام قد أظاك :فيلك وللم ,تكلم بالية حت طررقدة. والضييابة 
'رضي الله عنهم قد طافوا قبلك ولم يتكلَّموا بالنية عند طوافهمء ولا 
عند غيره من العبادات؛ فهذا خطأ. 





الخطأ الثاني : أن بعض الطائفين يزاحم مزاحمة شديدة عند 
استلام الحجر والركن اليماني» مزاحمة يتأذى بها ويؤذي غيره» 
مزاحمة قد تكون مع امرأة وربما ينزغه من الشيطان نغ فتحصل 
في قلبه شهوة في 3 المقام الضنك» والإنسان بشر قد تستولى 
عليه النفس الآمّارة بالسوءء فيقع في هذا الأمر المدكر تحت بيت 


فقهالعبادات 


إكدم] 
الله عز وجل» وهذا أمر يكيّدُ ويعظمٌ باعتبار مكانه؛ كما أنه فتنة في 
أي مكان كان. 

والمزاحمة الشديدة عند استلام الحجر أو الركن اليماني 
ليست بمشروعة» بل إن تيسّر لك بهدوء فذلك المطلوب». وإن لم 
يتيس فإنك تشير إلى التحجر الأسود: 

أما الركن اليماني: فلم يَرِدْ عن النبي كَل أنه أشار إليه» ولا 
يمكن قياسه على الحجر الأسود؛ لأن الحجر الأسود أعظم منه. 
والحجر الأسود ثبت عن النبي كَلةِ أنه أشار إليه''' . 

والمزاحمة كما أنها غير مشروعة فى هذه الحال» وكما أنه 
يخشى من الفتنة فيما إذا كان الرَّحامِ مع 5 افا نخدت 
تشويشاً فى القلب :والفكر؛ لآن الإنسان لابد عمد المزاحمة :من أن 
يشمع كلاما يكرهة». أو تشتع عو كلاماً يكرهة ويعتدم عليه تتجلاة 
يشعر بامتعاض وغضب على نفسه إذا فارقٌ هذا المحل. 

والذي ينبغى للطائف أن يكون دائماً فى هدوء وطمأنينة. من 
الكل اك ومسععف :نوا نعو جوللكن انير “ولا علا ءاره اققة قاد لايق 
عليه الصلاة والسلام: «إنما جُهِلَ الطواف بالبيت» وبالصفا 
والمروة» ورمئٌ الجمّارء لإقامة ذِكْرٍ الله”" . 

الخطأ الثالث مما يقع في الطواف: أن بعض الناس يظنون أن 
الطواف لا يصح بدون تقبيل الحجرء وأن تقبيل الحجر شرط 
لصحة الطواف» ولصحة الحج أيضاً أو العمرة» وهذا ظن خطأء 





.)١715( أخرجه البخاري. كتاب الحجء باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه» رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه ص(771).‎ )6( 


فتاوى الحصج 
تاعااي 


وتقبيل الحجر سن ولينيك 200 سنيفلة ايشاء ايل بهي الله 
للطائف. ولا ا أن تقبيل الحجر يُسَنُ في غير الطواف؛ وعلى 

الأااذا كان تقين سجن ولبين مو انس :وال قوط ف مره 
اك إن طوافه غير صحيح, أو إن طوافه 
ناقص نقصاً يأثم به بل طواقه صحيح» بل نقول: إنه إذا كان هناك 
مزاحمة شديدة» فإن الإشارة أفضل من الاستلام؛ لأنه هو العمل 
الذي كله الرسول عليه الصلاة والسلام عند الزحام» ولآن الإنسان 
تي به أذىّ يكون منه لغيره, أو يكواث من غيرة له 

فلو سَألَنا سائل وقال: إن المطاف مزدحم فما ترون هل 
الأفضل أن أزا حم فأستلم 0 قله أم الأفضل أن أشير إليه؟ 

قلنا: الأفضل أن تشير إليه؛ لأن السُّةَ هكذا جاءت عن 
رسول الله وده وخير د 

الرابع من الأخطاء التي يفعلها بعض الطائفين: تقبيل الركن 
اليماني» وتقبيل الركن اليماني لم يثبت عن رسول الله يِه والعبادة 
إذا لم تثيّث عن رسول الله كه فهي بدعة وليست بقربة؛ وعلى هذا 

فلا يُشرِع للإنسان أن يُقَبّل الركن اليماني؛ لأن ذلك لم يثبت عن 
رسول الله كو وإنما ورد فيه حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. 

وكذلك أيضاً: نجد بعض الناس عندما يمسح الحجر الأسود 
أو الركن اليماني يمسحه بيده اليسرى كالمتهاون بهء وهذا خطأ؛ 
فإن اليد لمق افق امن ليه البسرى» واليد اليسرى لا تَقدّم إلا 
للأذى؛ كالاستنجاء بهاء والاستجمار بهاء والامتخاط بهاء وما 
أشبه ذلك» وأما مواذ ضع التقبيل والاحترام» فإنه يكون لليد اليمنى. 





فقه العبانات 





دم 

الخامس من الأخطاء التي يرتكبها بعض ار 0 
يظنون أن استلام الحجر والركن اليماني للتبرك لا للتعّد 
فيتمئّحون به تبركاً؛ وهذا بلا شك خلاف ما قصل به؛ فد 
المقصود بالتمسح بالحجر الأسود أو بمسحه وتقبيله : تعظيمٌ الله عز 
وجل؛ ولهذا كان النبي كَل إذا استلم الحجر قال: «الله أكبر). 
إشارة إلى أن المقصود بهذا تعظيم الله عز وجل» وليس المقصود 
التبؤك بمسح هذا الحجرء قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجرء لا تضر ولا تنفع» ولولا 
أني رأيت رسول الله يل يُقَبَلكء ما قَبلتك”'2. هذا الظن الخاطئٌ 
من بعض الناس». وهو أنهم يظنون أن المقصود بمسح الركن 
اليماني والحجر الأسود التبك» أذَّى ببعضهم إلى أن يأتي بابنه 
الصغير فيمسح الركن أو الحجر بيده» ثم يمسح ابنه الصغير أو 
طفله بيده التي مسح بها الحجر أو الركن اليماني» وهذا من 
الاعتقاد الفاسد الذي يجب أن يُنْهَئ عنه. وأن يُبِيّن للناس أن مثل 
هذه الأحجار لا تضر ولا تنفع» وأن المقصود بمسحها: تعظيمٌ الله 
عز وجل» وإقامةٌ ذكره. والاقتداءً برسوله بَكنِ. 

وننتقل من هذا إلى خطأ يقع أيضاً في المدينة المنورة عند 
حجرة قبر النبي كه حي كان عفن “الفاقة كمشدرن بالنياك 
الذي 0 الحجرة» ويمسحون به بأيديهم ووجوههم ورؤوسهم 


للك أخر جه البخاري» كتاب الحج. باب ما ذكر فى الحجر الأسود. رقم (/91ه١),‏ 


ومسلمء كتاب الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف». رقم 
0و7 ..)١‏ 


فتاوى الحسج 
ع 


وصدورهم؛ اعتقاداً منهم أن في هذا بركةء وكل هذه الأمور 
وأمقالها .مما لا شرعة: فيه بل هو بدعة ولا ينفع صاحبه بشيى. 
لكن إن كان صاحبه جاهلاًء ولم يطرأ على باله أنه من البدع. 
فيُرجَى أن يُعفى عنه» وإن كان عالماً أو متهاوناً لم يسأل عن دينه. 
فإنه يكون آثمآء فالناس في هذه الأمور التي يفعلونها: إما جاهلٌ 
جهلاً مُطبقاً لا يطرأ بباله أن هذا محرّم؛ فهذا يُرجى أن لا يكون 
عليه شيء» وإما عالمٌ متعمٌّدٌ لِيَضلّ ويُضلّ الناس؛ فهذا آثم بلا 
شكء وعليه إثم من تَبِعَهُ واقتدى به» وإما رجلّ جاهل ومتهاون في 
سؤال أهل العلم» فيُخْشئ أن يكون آثماً بتفريطه وعدم سؤاله. 





أخطاء تفع في الطواف (تتمة) 


السؤال (7585): فضيلة الشيخ. كنا نتحدث عن الأخطاء التي 
تقع من الحجاج في الطواف وأخذنا طرفاً منهاء فهل لنا أن نسمع 
البقية؟ 

الجواب: هناك أخطاء أخرى يفعلها بعض الحجاج في 
الطواف غير التي سبق أن ذكرنا: 

منها: الرّمل في جميع الأشواط. مع أن المشروع أن يكون 
الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط؛ لأن النبى يك إنما رَمَل هو 
راطما في الأشواط الثلاثة الأولى فقطء أن الأربعة الباقية 
فيمشي على ما هو عليه» على عادته» وكذلك الرمل لا يكون إلا 
لال وفي الطواف أوَّلَ ما يقدم إلى مكة. سواء كان ذلك 


فقه العباندات 


توم 
طواف قدوم أو طواف عمرة. 

ومن الأخطاء أيضاً: أن بعض الناس يخصّص كل شوط بدعاء 
معيّن» وهذا من البدع التي لم ترد عن رسول الله لد ولا أصحابه. 
فلم يكن النبي كَل يخص كل شوط بدعاءء ولا أصحابه أيضاًء 
وغايةٌ ما فى ذلك: أنه يك كان 00 8 ل اليماني لم 
الأسود : © رَيسَآءََان لديا حصكةٌ وَل الْأضِرَةِ حَنَككَةٌ وَقِنَا عَدّابَ 
أَلَّارِ © [البقرة: 6٠١١‏ وقال عليه 0 والسلام : «إنما جعل 
الطوافٌ بالبيت. وبالصفا والمروة» ورَمَْيُ الجمّارء لإقامة ذكر 


, 30 





وتزداد هذه البدّع خطأء إذا حَمَل الطائف كتيّبء كُتِبَ فيه 
لكلَّ شوط دعاءء وهو يقرأ هذا الكتيب» ولا يدري ماذا يقول؛ إما 
لكونه جاهلاً باللغة العربية» ولا يدري ما المعنى» وإما لكونه عرييًا 
لطر لنت الجر وق 1 ريما بترا سني جا سبح يوضم 
يدعو بأدعية هي في الواقع محرّفة تحريفاً بِيّنآه من ذلك أننا سمعنا 
من يقول: اللهم أغنني بجلالك عن حرامك؛ والصواب: بحلالك 
عن حرامك . 

ومن ذلك: أننا نشاهد بعض الناس يقرأ هذا الكتيّب» فإذا 
انتهى دعاء الشوطء وقف ولم يدع في بقية شوطهء وإذا كان 
المطاف خفيفاً» وانتهى الشوط قبل انتهاء الدعاء» قطع الدعاء . 

ودواءٌ ذلك: أن ثُبِيّن للحُجَّاجء بأن الإنسان في الطواف يدعو 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(7717). 


فتاوى الحج 
تكاج 


بها قاف نوويا الح ويذكر اللعتمالت نا شاف فإذا نتن للفاتن 
هذا زال الاشكال. 





ومن الأخطاء أيضاً. وهو خطأ عظيم جدًا: أن بعض الناس 
يدخل في الطواف من باب الحجُرء أي: المُحَجّر الذي على شمال 
الكعبة» يدخل من باب الحجّرء ويخرج من الباب الثاني في أيام 
الزحام» يرى أن هذا أقرب وأسهل؛ وهذا خطأ عظيم؛ لأن الذي 
يفعل ذلك لا عير طائفا بالبيك» والله. عالق يقول: « وليطوفا 
ِأَلبَيْتِ الْعَتِيقٍ » (الحج: 2105 والنبي كله طاف بالبيت من وراء 
الحجُرء فإذا طاف الإنسان من داخل الحجرء فإنه لا يُعتبر طائفاً 
بالبيت» فلا يصحٌ طوافه. وهذه مسألة خطيرة» لاسيما إذا كان 
الطواف ركناً؛ كطواف العمرة» وطواف الإفاضة. 


ودواءٌ ذلك: أن ثُبيّن للحجاج أنه لا يصحٌ الطوافٌ إلا بجميع 
البيت» ومنه الحجر. 

وقفه التعانبية وذ أن انلك أذ ققد بين النانى امون عل 
هذا الحجر اسم (حجر إسماعيل)» والحقيقة: أن إسماعيل لا يعلم 
ونان ابسن عدر مقس جود دلرو اخ ود 
النفقة على قريش» حين أرادوا بناء الكعبة» فلم تكف النفقة لبناء 
الكعبة على قواعد إبراهيم» فَحَطُمُوا منها هذا الجانب» وَحَجَرُوه 
بهذا الجدار» وسّمّيَ حَطيماً وحجّراء وإلا فليس لإسماعيل فيه أي 
علم أو أي عمل . 

ومن الأخطاء أيضاً: أن بعض الناس لا يلتزم بجعل الكعبة 


فقه العبادات 
دك إددم] 
عن يساره. فتجده يطوف معه نساؤه» ويكون قد وضع يده مع يد 
زميله لحماية النساء» فتجده يطوف والكعبة خلف ظهرهء يا 
الآخر يطوف والكعبة بين يديه» وهذا خطأ عظيم أيضاً؟؛ لأن أهل 
العلم يقولون: من شرط صحة الطواف أن يجعل الكعبة عن يساره. 
فإذا جعلها خلف ظهرهء أو جعلها أمامه. أو جعلها عن يمينه 
وعَكّس الطوافٌ» فكل هذا طوافٌ لا يصحٌ. والواجب على الإنسان 
أن يعتني بهذا الأمرء وأن يحرص على أن تكونّ الكعبةٌ عن يساره 
في جميع طوافه. 
ومن الناس: من يتكيّف في طوافه حالَ الزحام» فيجعل 
الكعبة خلف ظهره أو أمامه لبضع خطوات من أجل الزحام»ء وهذا 
خطأء فالواجب على المرء أن يحتاط لدينه» وأن يعرف حدود الله 
تعالى فى العبادة قبل أن يتلبّس بهاء حتى يعبد الله تعالى على 
عد ان و للك لمعيه اذا الكل 1131 راف انديع قو ل ايند هود 
طريقهاء فإنه لا يسافر إليها حتى يسأل ويبحث عن هذا الطريق» 
وعن الطريق السهل» ليصل إليها براحةٍ وطمأنينة» وبدون ضياع أو 
ضلالء أما في أمور الدين» فإِنَّ كثيراً من الناس مع الأسف يتلبّس 
بالعبادة وهو لا يدري حدود الله تعالى فيهاء وهذا من القصورء بل 
من التقصيرء نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الهداية» وأن يجعلنا 
انج نعو 3 حبك ووتنا انز ل للش على وله 
ومن الأخطاء في الطواف أيضاً: أن بعض الطائفين يستلم 
جميع أركان الكعبة الأربعة: الحجر الأسودء والركن اليماني» 
والركن الشامي» والركن العراقي» يزعمون أنهم بذلك يعظمون بيت 





فتاوى الحج 





: [4ة | 
الله عز وجل» بل من الناس من يتعلّق بأستار الكعبة من جميع 
الجوانب» وهذا أيضاً من الخطأ. 

وذلك لأنَّ المشروع: استلام الحجر الأسود وتقبيله إن 
أمكن» وإلا فالإشارة إليه. 

أما الركن اليماني: فالمشروع استلامه بدون تقبيل إن تيسَّرء 
وإن لم يتيسّرء فلا يشير إليه أيضاً؛ لأنه لم يَرِدْ عن النبي يَكلةِ. 

أما استلام الركن العراقي» وهو أولَ ركن يمرُ به بعد الحجر 
الأسود. والشامي. وهو الركن الذي يليهء فهذا من البدّع» وقد 
أنكر عبدالله بن عباس رضي الله عنهما على معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنهما استلامَ جميع الأركان» وقال له: لقد رأيت رسول 
الله كْهِ يستلم الركنين اليمانيين» وقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة» فقال معاوية رضي الله عنه: صَدَفْتَ. ورجع إلى قول ابن 
عباس» بعد أن كان رضي الله عنه يستلم الأركان الأربعة ويقول: 
ليس شيءٌ من البيت مهجور”"'. 

ومن الأخطاء في الطواف: رفع الصوت بالدعاء؛ فإن بعض 
الطائفين يرفع صوته بالدعاء رفعاً مزعجاًء يُذهب الخشوعء ويُسقط 
هيبة البيت» ويشوش على الطائفين» والتشويش على الناس في 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ ولفظه: «... وكان معاوية يستلم الأركان» فقال له ابن عباس 
مهجوراً) . وأما الرواية التي ذكرت أن معاوية رضي الله عنه رجع إلى قول ابن 
عباس وقال له: صدقتء. فقد أخرجها أحمد فى «المسند» .)7١1/١(‏ وذكرها 
الحافظ في «الفتح» (/ “001) وعزاها لأحمد وسكت عليها. . 


فقهالعباندات 


هد ل 1:٠‏ 
عباداتهم أمر منكر؛ فقد خرج النبي يَككِةِ على أصحابه ذات ليلة وهم 
يقرؤون ويجهرون بالقراءة في صلاتهمء فأخبرهم عليه الصلاة 
والسلام بأن كل مصلّ يناجي ربه» ونهاهم أن يجهر بعضهم على 
بعض في القرآن أو في القراءة» وقال: «لا يؤذيَنَ بعضكم 
17 

ولكن بعض الناس - نسأل الله لنا ولهم الهداية ‏ في المطاف 
يدعون ويرفعون أصواتهم بالدعاء» وهذا كما أن فيه المحذورات 
التي ذكرناهاء وهي إذهاب الخشوع. وسقوط هيبة البيت» 
والتشويش على الطائفين؟ فهو مخالف لظاهر قوله تعالى: # ادعو 
رَيَكُح تضرع وَحُفْيَة إِنَّمُ ايحت ألْمُْتّريت؟ [الأعراف: 05]. 





هذه الأخطاء التى سقناها فى الطواف نرجو الله سبحانه 
وتعالى أن يهدي إخواننا المسلمين لإصلاحهاء حتى يكون طوافهم 
موافقاً لما جاء عن رسول الله مَكلِةِ؛ِ فإِنَ خير الهدي هدي محمد 
كله وليس الدين يؤخذ بالعاطفة والميل» ولكنه يؤخذ بالتلقّي عن 
رسول الله ككلنه. ْ 

ومن الأخطاء العظيمة في الطواف: أن بعض الناس يبتدىٌّ من 
عند باب الكعبة» لا يبتدئ من الحجر الأسود. والذي يبتدىّ من 
عند باب الكعبة» ويْتمٌ طوافه على هذا الأساس. لا يعتبر مُتِما 
للطواف؛ لأن الله يقول: 8 وَلمَطْوَفوا بألْببَيَتِ الْعتِيقٍ» [الحج: 11 


)١(‏ أخرجه أبوداودء كتاب التطوع. باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم 
(175)», وأحمد فى «المسند؛ (45/9). 


2] 


مناسككم)"'". وإذا ابتدأ من عند الباب أو من دون محاذاة الحجر 
الأسود ولو بقليل» فإن هذا الشوط الأول الذي ابتدأه يكون لاغياً؛ 
لأنه لم يتمء وعليه أن يأتي ببدله إن ذكر قريباًء وإلا فليعْدٍ الطواف 
من أوله. 

والبكمة لبقي ديات عو ننه" للدت فوشيو حطا تاطلج 
من حذاء قلب الحجر الأسود إلى آخر المطاف» ليكون علامة على 
هذه الناحية قليلاً» لكنه يوجد من بعض الجَهّال؛. وعلى كل حال 
فعلى المرء أن ينتبه لهذا الخطأ؛ لثلا يقع في خطر عظيم من عدم 
تمام طوافه. 





السؤال (710): بعض الحجاج إذا جاء إلى هذا الخط الذي 
وْضعَّ علامة على ابتداء الطواف. وقف طويلاًء وحجّرَ على إخوانه 
أن يستمروا في الطواف» فما حكم الوقوف على هذا الخط والدعاء 
الطويل؟ 

الجواب: الوقوف عند هذا الخط لا يحتمل وقوفاً طويلاً» بل 
يستقبل الإنسان الحجر ويشير إليه ويُكبّر ويمشي» وليس هذا موقفاً 
يُطال فيه الوقوف. لكني أرى بعض الناس يقفون ويقولون: نويثٌ 
أذ أطو قت لله نيعا ل ميدة أفيو اطع لافنا العهرة: أى لمر أو نا 
أشبه ذلك» وهذا يرجع إلى الخطأ في النيّة» وقد نبّهنا عليه» وأن 


000 تقدم تخريجه ص(0؟3). 


فقه العبسادات 


:] 
التكلّم بالنيّة في العبادات بدّعة» لم يَرِدْ عن النبي يَقِِ ولا عن أحد 
من أصحابهء وأنت تعمل العبادة لله سبحانه وتعالى» وهو عالم 

بيتك فلا يحتاج إلى أن تجهر بها . 





أخطاء تقع في ركعتي الطواف 


السؤال (7591): فضيلة الشيخ. سألنا عن الأخطاء التي تقع 
من بعض الحجاج في الإحرام. ودخول الحرم؛ والطواف. وبقى 
علينا ركعتا الطواف. هل هناك أخطاء في هاتين الركعتين يقع فيها 
الحجاج ينبغي التنبيه عليها؟ 
الجواب: بقي علينا أخطاء يقع فيها الحجاج في ركعتي 
الطواف وفي غيرها أيضاًء فنبداً بالأخطاء في ركعتي الطواف . 
فمن الأخطاء: أن بعض الناس يظنون أن هاتين الركعتين لابد 
أن تكونا خلف المَقَام» وقريباً منه أيضاً؛ ولهذا تجدهم يزاحمون 
ناف يدن يُؤذون الطائفين» وهم ليس لهم حق في هذا 
المكان» لأن الطائفين أحقٌّ به منهم, ما دام المطافٌ مزدحماً؛ لأن 
الطائفين ليس لهم مكان سوئ هذاء وأما المصلون للركعتين بعد 
الطواف» فلهم مكان آخرء المهم أننا نجد بعض الناس ‏ نسأل الله 
لنا ولهم الهداية ون خلف المقامء ويشْغْلون مكاناً كبيراً 
واسعاً من أجل رَجل واحد أو امرأة واحدة ُصَلَّى خلف المقاء 
ويحصل في ذلك من قَطع الطواف للطائفين وازدحامهم؛ لآنهم 
يأتون من مكان واسعء ثم يضيق بهم المكان هنا من أجل هذه 


لاا ع 


الحلقة التي تحلَّق بها هؤلاء» فيحصل بذلك ضنكٌ وضيق» وربما 
يشمي :ققد :0 وروا تيرد ازذن علس يذ الاق لسعو بو 
وتحجرٌ لمكانٍ غيرُهُمْ به أولى» وهذا الفعل لا يشكُ عاقلٌ عرّفٌ 
مصادر الشريعة ومواردها أنه محرّم, وأنه لا يجوز؛ لما فيه من 
إيذاءِ المسلمين» وتعريض طواف الطائفين للفساد أحياناً؛ لأن 
الطائفين أحياناً باشتباكهم مع هؤلاء» يجعلون البيت إما خلفهم 
وإما أمامهم. مما يخلٌٌ بشرط من شروط الطوافء فالخطأ هنا أن 
بعض الناس يعتقد أنه لابدَّ أن تكون الركعتان خلف المقام وقريباً 
منهء والأمر ليس كما ظن هؤلاءء فالركعتان تجزئان في كل مكان 
من المسجدء ويمكن للإنسان أن يجعل المقام بينه وبين البيت» 
أي: بينه وبين الكعبة ولو كان بعيداً منه.» ويكون بذلك قد حمّق 
الشّّةء من غير إيذاء للطائفين ولا لغيرهم . 


ومن الأخطاء في هاتين الركعتين: أن بعض الناس يطوّلهما؛ 
يطيل القراءة فيهما» ويطيل ص والسجوده والقيام والقعود. 
وهذا معشالفٌ للشة ؛ فإن النبي 5 عَيَلِبّ كان يخفئف هاتين الركعتية ؟ 


م0 مء 


ويقرأ في الأولى: #قل يَتأيها السكيئرت » [الكافرون: »]١‏ وفي 
الكانية : : ثْلهُوَ هو ارد لحر 4 [الاحلاض 411 6 وانتضرف نين سين أن 
0 تشريها للأئة» وليل تقذ المكان عكرن' هو "اح يه هن 
فإن هذا المكان إنما يكون للذين يصلون ركعتين خلفه بعد 
الطواف. أو للطائفين إن ازدحم المطاف» ولهذا يخطئْ بعض 
الناس الذين يطيلون الركعتين خلف المقامء لمخالفتهم السُّنَّة 
وللتضييق على إخوانهم من الطائفين إذا كان الطواف مزدحماء 





فقه العبادات 


١: 
ولاحتجاز المكان الذي غيرهم أولى به» ممّن أَتَمُوا طوافهم‎ 
. ويريدون أن يُصَلُوا ركعتين خلف المقام‎ 

ومن الأخطاء أيضاً في هاتين الركعتين : أن بعض الناس إذا 
أتمهماء » جعل يدعو؛ يرفع يديه» ويدعو دعاءً طويلا» والدعاء بعد 
الركعتين هنا ليس بمشروع؛ لآن رسول: الله لله يَِِ لم يفعله. ل أرشين 
أمّته إليه» وخير الهدي هدي محمد ذَلِ؛ِ فلا ينبغى للانسان أن 
يبقى بعد الركعتين لبدعرة لأن ذلك غلاف. الفكده ولأنه يؤذي 
الطائفين إذا كان الطواف مزدحماًء ولأنه يحجز مكاناً غيره أولى به 

ممّن أتمُوا الطواف وأرادوا أن يُصَنُوا في هذا المكان. 

ومن البدع أيضاً هنا: «اجماء بجحل اتات لور ا 
مقام إبراهيمءٍ ويدعو ا طويلاً» يسمّى دعاء المقام, وهذا الدعاء 
لا أصل له أبداً فى في سَُنْة الرسول كله فهو من البدّع التي يُنهى 
عنهاء وفيه مع كونه بدعة - وكلّ بدعة ضلالة ‏ أن بعض الناس 
يمسك كتابأ فيه هذا الدعاء» ويبدأ يدعو به بصوت مرتفع ويؤمّنُ 
عليه مَنْ خلفه. وهذا بدعة إلى بدعة» وفيه أيضاً تشويشٌ على 
المصلين حول المقام» والتشويش على المصلين سبق أن رسول الله 

وكل هذه الأخطاء التي ذكرناها في الركعتين وبعدهماء 
تصويبها أن الإنسان يتمشى في ذلك على هدي رسول الله كل فإن 
خير الهديى هدي محمد كَلِةه فإذا تمشينا عليه» زالت عنا هذه 
الأخطاء كلّها. 





فتاوى الحسج 





حكم الدعاء بعد النافلة» ومسح الوجه 


السؤال (797): فضيلة الشيخ» ذكرتم من الأخطاء في ركعتي 
الطواف أن يدعو الإنسان بعد الركعتين» وهناك أيضاً مَن يدعو 
طوبلاً ثم يمسح وجهه. فهل هذا خاصٌ بركعتي الطواف» أو يعم 
في جميع السّئن التي يصليها الإنسان؟ 

الحجواب: في سؤالك هذا مسألتان: 

المسألة الأولى: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. 

والمسألة الثانية: الدعاء بعد النافلة. 

أما الأولى - وهي: مسح الوجه باليدين بعد الدعاء : فإنه 
وردت فيه أحاديث ضعيفة اختلف فيها أهل العلم. 

فذهب شبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إلى أن هذه الأحاديث 
لا تقوم بها حُبجّة؛ لأنها ضعيفةٌ مخالفة لظاهر ما ثبت عن النبي كَل 
في الصحيحين وغيرهما؛ فإنه ثبت عن رسول الله يك الدعاء 
بأحاديث صحيحة» وأنه رقع يديه في ذلك» ولم ذكر أنه مسح 
بهما وجههء وهذا يدل على أنه لم يفعله؛ لأنه لو فعله لتوافرت 
الدواعي على نقله وتُقلّء وممّن رأئ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله فقال: إن مسح الوجه باليدَيّن بعد الفراغ من الدعاء بدعة . 

ومن العلماء: مَنْ يرى أن هذه الأحاديث الضعيفة بمجموعها 
ترتقي إلى درجة الحسن لغيره» أي: درجة الحديث الحسن لغيره» 
ولأن الطّْق الضعيفة إذا كثرت على وجه يَنْجَبر بعضها ببعض» 
صارت من قسم الحسن لغيره» ومن هؤلاء: ابن حجر العسقلاني 


فمفه العسبادات 





ع 
في «بلوغ المرام». 

والذي يظهر لي: أن الأؤْلى عَدَمُ المسح. أي: عدم مسح 
الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاءء لأنه وإن 3 إن هذا 
الحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره» فإنه يبقى 
مَمْندُ شاذًا؛ لأنه مخالف للظاهر من الأحاديث الصحيحة التي وَرّدت 
بكثرة» أن النبي عد كان يرفع يديه في الدعاء. ولم يرد أنه مسح 
بهما وجهه. 

وعلى كل حال: فلا أتجاسر على القول بأن ذلك بدعةء 
ولكني أرى أن الأفضل أن لا يمسح. ومّن مسح فلا يُنكر عليه؛ 
هذا بالنسبة للفقرة الأولى من سؤالك. 

أما بالنسبة للثانية - وهى الدعاء بعد النافلة ‏ فإن الدعاء بعد 
النافلة إن اتَّخَذه الإنسان 1 راتبة» بحيث يعتقد أنه يُشرع كلَّما 
سلّم من نافلة أن يدعوء فهذا أخشى أن يكون بدعة؛ لأن ذلك لم 
يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام» فم أكثر .ها ا رسول الله 
كَئْةِ النفل» ولم يرد عنه أنه كه كان يدعو بعده» ولو كان هذا من 
المشروع لهل الى كله لأطنه»: إما يقوله أو يله أو باقرادفء 

ثم إنه ينبغي أن يُعْلم: أن الإنسان مادام في صلاته» فإنه 
يناجي ربّهه فكيف يليق بالإنسان أن يَدَعَ الدّعاء في الحال التي 
يناجي فيها ربّه. ثم يأخذ في التضرُع بعد انصرافه من صلاته 
وانقطاع مناجاته لله عز وجل في صلاته» فكان الأؤلئ والأجدر 
بالإنسان أن يجعل الدعاء قبل السلام ما دام في الحال التي يناجي 
فيها ربّه» وهذا المعنى أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو 





فتاوى الحسج 
2 


معنى حسن جيدء فإذا أردت أيها الأخّ المسلم أن تدعو الله عز 
وجل فاجعل دعاءك قبل السلام؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي 
كه في قوله في حديث عبدالله بن مسعود حين ذكر التشهد قال: 
«ثم يتخيّر من الدعاء ما شاء»"'"», ولأنه أليّق بحال الإنسان؛ لما 
أسلفنا من كونه فى حال صلاته يناجى ربّه . 





أخطاء تفع فى الطريق إلى المسعى, وفي المسعى 


السؤال (*759): فضيلة الشيخ. وصلنا في أسئلتنا عن 
الأخطاء التي تقع في الحج إلى الأخطاء التي تقع في ركعتي 
الطواف», وما يكون فيها أيضاً من دعاء وإطالة» وما إلى ذلكء, الآن 
نريد أن نعرف الأخطاء التي يرتكبها بعض الحُجَّاجٍ أو يقعون فيها 
عند الخروج إلى المسعى. وفي المسعى. وفي الأدعية التي تُقال 
فيه؟ 

الجواب: أما بالنسبة للأخطاء التي يرتكبها بعض الحُجَّاجَ في 
المسعى فيحضرنى منها الأخطاء التالية : 

الأول: النطق بالنيّة؛ فإن بعض الحجاج إذا أقبل على الصفا 
قآأل2 إتى نونت» أن: أميعق شببعة أشواط :لله تعالى» زتعي اللشك 
الذي 58 فيه» يقول ذلك أحياناً إذا أقبل على الصفاء وأحياناً إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس 
بواجب» رقم و70 ومسلم كتاب الصلاة» باب التشهد فى الصلاة» رقم 
(؟١:).‏ 


فمه العبادات 





و 
صعد إلى الصفاء وقد سبق أن النطق بالنيّة من البدع؛ لآن الرسول 
تال ينطق يانه ا برا واد ججهرا وقد. قال الله تعالى : # لَمَّدَ 
نَل فى رشول لَه أسَوةٌ حَسَكَة ْم كن يوا الله لوم لير وك الله 
كيرا 4 [الأحزاب: ١؟]»‏ وقال النبي وَل : إن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدي هدي محمد. وشر الأمور محدثاتها)”'. 
وهذا الخطأ يُتلافى بأن يقتصر الإنسان على ما في قلبه من 
النيّة» وهو إنما ينوي لله عز وجلء والله تعالى عليم بذات 
المدوو: 
الخطأ الثاني: أن بعض الناس إذا صعد إلى الصفا واستقبل 
القبلة» جعل يرفع يديه ويشير بهما كما يفعل ذلك في تكبيرات 
الصلاة» صلاة الجنازة» أو عند تكبيرات الإحرام والركوع والرفع 
منهء أو القيام من التشهد الأول» يرفعها هكذا إلى حذو المنكبين 
ويشير» وهذا خطأ؛ فإن الوارد عن النبي كله في ذلك أنه رفع يديه 
وجعل يدعوء وهذا يدل على أن رفع اليدين هنا رفع دعاءء» وليس 
رفعاً كرفع التكبير» ؛ وعليه فينبغي للإنسان إذا صعد الصفا أن ينّجه 
إلى القبلة» ويرفع يديه للدعاءء ويأتي بالذّكر الوارد عن النبي كي 
في هذا المقام. ويدعو كما وَّرَدٌ عن رسول الله عله . 
الخطأ الثالث: أن بعض الحُجَّاجٍ يمشي بين الصفا والمروة 
مشي واحدآاء مشيه المعتادء ولا يلتفت إلى السعي الشديد بين 
العلميق: الأخضرين». وهذا خلاف: الشئة؟ فإن .رسول: الله كله كان 





.)851( أخرجه مسلم؛ كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم‎ )١( 


فتاوى الحج 
]ا 


يسعى سعياً شديداً في هذا المكان» أعني: في المكان الذي بين 
العَلَمَينَ الأخضرين» وهما إلى الصفا أقرب منهما إلى المروة» 
فالمشروع للإنسان إذا وَصَلَ إلى العَلّم الأخضر الأوّل الذي يلي 
العقا: أن سعى سعا ديد قداو ما تحكله: فرظ ألا يدادئ ولا 
يؤذي أحداً بذلك» وهذا إنما يكون حينما يكون المسعى خفيفا 
فيسعى بين هذين العَلَمّينَء ثم يمشي إلى المروة مشيه المعتاد» هذه 
هي السّنّة . 

الخطأ الرابع : على العكس من ذلك؛ فإن بعض الناس إذا 
كان يسعى تجده يرمل في جميع السعي» من الصفا إلى المروة» 
ومن المروة إلى الصفاء فيحصل في ذلك مفسدتان أو أكثر: 

المفسدة الأولى : مخالفة السّنّة. 

والمفسدة الثانية: المشقة على نفسه؛ فإِنّ بعض الناس يجد 
فشلة شنديدة فق هذا" العمل ؟: لكل يتسكل: بناء على أن: ذلك :هو 
السْنّةَء فتجده يرمل من الصفا إلى المروة» ومن المروة إلى الصفاء 
وهكذا حتى ينهي سعيه. 

ومن الناس: مَنْ يفعل ذلك لا تحرّيآً للخير» ولكن حبًا 
للعجلة» وإنهاءً للسعي بسرعة» وهذا شِرٌِ مما قبله؛ لأن هذا ينبئ 
عن تبرُم الإنسان بالعبادة» ومَلله منهاء وحبّه الفرار منهاء والذي 
ينبغي للمسلم أن يكون قلبه مطمئئّاء وصدره منشرحاً بالعبادة» 
يحب أن يتأنى فيها على الوجه المشروع الذي جاءت به سُنَّة رسول 
الله يِه أما أن يفعلها وكأنه يريد الفرار منهاء فهذا دليلٌ على نقص 
إيمانه» وعدم اطمئنانه بالعبادة. 





فقه العباندات 


11٠١| 
والجعيده الحالئه مر الرمل فى ممع تقرط لسعو أنه يؤذي‎ 
الناعية» فأحياناً إعطام بهم ويؤذيهم» وأحياناً يكون مضيّقاً‎ 
عليهم ومزاحماً لهم» فيتأدُون بذلك» فنصيحتي لإخواني المسلمين‎ 
في هذا المقام: أ اموا برسول الله كَكِِْ؛ِ فإن هذه ين الهدئه‎ 
فإنهم يسعون‎ ٠ وأن يمشوا في جميع الأشواط ا" بين العَلَمِين»‎ 
يك كما ورد عن النبي كد ما لم يتأذَوا يدنك أي يُؤذوا‎ 0-6 
الخطأ الخامس : أن بعض الناس يتلو قوله تعالى: « # إن‎ 
الها وَالمرن عن كار أل 4 [البقرة: 158] في كل شوطء كلّما أقبل‎ 
على الصفاء وكلما أقبل على المروة» وهذا خلاف السِّنَّة؛ فإن‎ 
السّنّة الواردة عن رسول الله يل في تلاوة هذه الآية أنه تلاها حين‎ 
دَنَا من الصفا بعد أن أ: تمّ الطواف وركعتي الطواف وخرج إلى‎ 
* المسعى ؛ لكا دنا من الصنا را # ## إن الصّمَاوَالْمرَوه من سَعَر أله‎ 
«أبداً بما بَدَأً الله به6(؟ إشارة منه يله إلى أنه إثما جاء ليسعيا؟ لأن‎ 
هذا من شعائر الله عز وجلء وأنه إنما بدأ من الصفا؛ لأن الله تعالى‎ 
بدأ به» فتكون تلاوة هذه الآية مشروعة عند ابتداء السعى» إذا دنا‎ 
من الفا ولست مفووعة كلكا دنا مالقا كل مرط رلا‎ 
كلما دنا من المروة» وإذا لم تكن مشروعة فلا ينبغي للإنسان أن‎ 
يأتي بها إلا في الموضع الذي أتى بها فيه رسول الله كَكةِ.‎ 


الخطأ السادس : أن بعض الذين يَسْعَوْنَ يخصّصون كل شوط 





)١(‏ تقدم تخريجه ص(177). 


فتاوى الحج 
م 


بدعاء معيّن» وقد سبق أن هذا من البدّع» وأن النبي كَلِ لم يكن 
يخصّص كل شوط بدعاء معيّن. لا في الطواف ولا في السعي 
أيضاء وإذا كان هذا من البدع ؛ فإن رسول الله كيد قال: «كل بدعة 
ضلالة)30 , 

وعليه: فاللائق بالمؤمن أن يَدَعَ هذه الأدعية» وأن يشتغل 
بالدعاء الذي يرغبه ويريده» يدعو بما شاء من خيري الدنيا 
والاخرةء ويذكر الله.» ويقرأ القرآن»ء وما أشبه ذلك من الأقوال 
المقرّبة إلى الله سبحانه وتعالى؛ فإن رسول الله كم قال: (إنما 
جَعِلَ الطوافٌ بالبيت. وبالصفا والمروة. ورَمئمْ الجمّار؛ لإقامة ذكر 


00 





اللّه ) 


الخطأ السابع : الدعاء من كتاب لا يعرف معناه؛ فإن كثيراً من 
الكَتف التي بأيدي الجاع لا يعرف معناهاء بالنسبة لحاملهاء 
وكأنهم يقرؤونها تعبُّداً لله تعالى بتلاوة ألفاظها؛ لأنهم لا يعرفون 
المعنى» ولاسيّما إذا كانوا غير عالمين باللغة العربية» وهذا من 
الخطأ أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء لا تعرف معناه. 

والمشروع لك: أن تدعو الله سبحانه وتعالى بدعاء تعرف 
معناه» وترجو حصوله من الله عز وجل؛ وعليه: فالدعاء بما تريده 
أنت» بالصيغة التي تريدها ولا تخالف الشرع. أفضل بكثير من 
الدعاء بهذه الأدعية التي لا تَعْرفٌ معناها» وكيف يمكن لشخص أن 


000 تقدم تخريجه ص(١735).‏ 
(؟) تقدم تخريجه ص(570). 


فقهالعبانات 


:1 
يسأل الله تعالى شيئاً وهو لا يدري ماذا يسأله؟! وهل هذا إلا من 
إضاعة الوقت والجهل؟! ولو شئت لقلت: إن هذا من سوء الأدب 
مع الله عز وجل؛ أن تدعو الله سبحانه وتعالى بأمر لا تدري ما تريد 


منه!! 





الخطأ الثامن: البداءة بالمروة؛ فإن بعض الناس يبدأ بالمروة 
جهلاً منهء يظن أن الأمر سواء فيما إذا بدأ من الصفا أو بدأ من 
المروة» أو يسوقه تيارٌ الخارجين من المسجد. حتى تكون المروة 
أقرب إليه من الصفاء فيبدأ بالمروة جهلاً منهء وإذا بدأ الساعي 
بالمروة» فإنه يلغي الشوط الأول» فلو فرضنا أنه بدأ بالمروة» فأتمّ 
سبعة أشواطء فإنه لا يصخٌ منها إلا ستة؛ لأنَّ الشوط الأول يكون 
لاغياًء وقد أشار النبي كلْةِ إلى وجوب البداءة بالصفا حيث قال: 


«أبدأ بما بدأ الله به)7' . 


الخطأ التاسع : أن بعض الناس يعتبر الشوط الواحد من الصفا 
إلى الصفاء يظن أنه لابد من إتمام دورة كاملة كما يكون فى 
الطواف من الحجر إلى الحَجّرء فيبدأ من الصفا وينتهى إلى 
ارو ويجعل هذا بعض الشوط لا كَل فإذا رجع من المروة ع 
الصفاء اعتبر هذا شوطاً اواحداء وعلى هذا فيكون سعيه أربعة عشر 
شوطاً. وهذا أيضاً مل عظيم ) فول بيّن؟ فإِنَّ رسول الله علد 
سعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط. لكنه ابتدأ بالصفا واختتم 
بالمروة» وجعل الذهاب من الصفا إلى المروة شوطأء والرجوع من 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(175). 


اغا ع 


المروة إلى الصفا شوطاً آخرء وهذا الذي يقع من بعض الحجاج 
إنما يكون جهلا منهم بالسْنّة, وتفريطاً منهم في عدم التعلّم» وقد 
كردا عراز إن الع شح من سوم فان المطلم ب إذاآراة أن 
يفعل عبادة» أن يتعلّم حدود ما أنزل الله فيها قبل أن يفعلهاء وهذا 
التعلّم من فروض الأعيان؟ لأنه لا يستقيم دين المرء إلا به أعني 
تَعلَم حدود ما أنزل الله في عبادة يريد الإنسان أن يفعلهاء هو من 2 
فرض الأعيان» يجب عليه أن يتعلم حدود ما من الله في هذه 
الفا ةا" الجين الك قا لل ا ري 

الخطأ العاشر: السعي في غير نُسْكء يعني أن بعض الناس 
يداك الى بالسحي + بين الصفا والمروة في غير نُسّكء أي : في 
غير حج لا الي أن التطوّع بالسعي مشروع كالتطوّع 
بالطواف» وهذا أيضاً خطأء والذي يدلنا على هذا أنك تجد بعض 
الناس في زمن العمرة ‏ أي: في غير زمن الحج ‏ يسعى بين الصفا 
والمروة بدون أن يكون عليه ثياب الإحرام» مما يدل على أنه 
مُحل. ٠‏ فإذا سألته: لماذا تفعل ذلك؟ قال: لأني أتعبّد لله عز وجل 
بالسعي» كما أتعبّد بالطواف. وهذا جهلٌ مركب؛ جهل مركب؛ 
لأنه صار جاهلاٌ بحكم الله. وجاهلاًٌ بحالهء حيث ظن أنه عالة 
وليس هو بعالم. 0 

أما إذا كان السكن في :رين الع بع الركواف عرد لمكن 
أن يسعى الإنسان وعليه ثيابه المعتادة؛ لأنه يتحلل برمي جمرة 
العقبة يوم العيد» وبالحلق أو التقصيرء ثم يلبس ثيابه ويأتي إلى 
مكة ليطوف ويسعى بثيابه المعتادة . 





فقهالعبادات 


- 
على كل حال أقول: إِنَّ بعض الناس يتعبّد لله تعالى بالسعي 
من غير حج ولا عمرة» وهذا لا أصل لهء بل هو بدعة» ولا يقع 
غالباً إلا من شخص جاهل؛ لكنه يعتبر من الأخطاء في السعي . 
الخطأ الحادي عشر: التهاون بالسعي على العربة بدون عذر؛ 
فإن بعض الناس يتهاون بذلك» ويسعى على العربة بدون عذر؛ء مع 
أن كثيراً من أهل العلم قالوا: إن السعي راكباً لا يصحٌّ إلا لعذرء 
وهذه المسألة مسألة خلاف بين العلماء» أي: أنه هل يشترط في 
السعي أن يكون الساعي ماشياً ‏ إلا من عذر ‏ أو لا يشترط؟ ولكن 
الإنسان ينبغي له أن يحتاط لدينه» وأن يسعى ماشياً ما دام قادراًء 
فإن عَجَرّ فلا يكلّفُ الله نفسا إلا وُسْعَهاء وقد قال النبي يكل لأم 
سلمة حين قالت: إني أريد أن أطوف وأجدني شاكية. قال: 
«طوفى من وراء الناس وأنت راكبة)”"', فأذنَ لها بالركوب في 
الطواف؛ لأنها مريضة. وهكذا نقول في السعي: إن الإنسان إذا 
كان لا يستطيع أو يشق عليه السعيٌ مشقة تتعبه» فلا حرج عليه أن 
يسعى على العربة» هذا ما يحضرني من الأخطاء في السعي . 





صعود المرأة الصفاء ومزاحمتها الرّجال 


السؤال (594): فضيلة الشيخ. من المعروف أن الصفا ضيّق 
والمروة ضبق منه . ومع ذلك نرى النساء يصعدن إلى الصفا 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(7"51). 


فتاوى الحج 





كا > 
والمروة ويزاحمن الرّجالء فهل من السُّنَهَ صعودٌ المرأة على الصفا؟ 

الجواب: المعروف عند الفقهاء: أنه لا يُسَنّ للمرأة أن تصعد 
الصفا والمروة» وإنما تقف عند أصولهماء ثم تنحرف لتأتي ببقية 
الأشواطء. لكن لعل هؤلاء النساء اللاتي يُشَامَدْنَ صاعِدَاتِ على 
الصفا والمروة يَكَنّ مع محارمهن» ولا يتسنّى لهُنّ مفارقة المحارم؛ 
لأنهن يخشين من الضياعء وإلا فإن الأؤلئ بالمرأة ألا تراحم 
الرّجال في أمر ليس مطلوباً منها. 


صفة السعى بين العلمين الأخضرين 


السؤال (746): فضيلة الشيخ» أيضاً ذكرتم من الأخطاء ترك 
السعي الشديد بين العَلمّين الأخضرين» وذكرتم أنه أقرب إلى 
الصفاء وذكرتم أن السعي يكون في الذهاب من الصفا إلى المروة» 
فهل يلزم أيضاً السعي الشديد في العودة بين العلمين الأخضرين من 
المروة إلى الصفا؟ 

الجواب: نعم» السعي الشديد ليس بلازم» لكن الأفضل أن 
يسعى سعياً شديداً بين العَلمَينء في ذهابه من الصفا إلى المروة» 
وفي رجوعه من المروة إلى الصفا؛ لأن كل مرة من هذه شوطء 
والسعي بين العلمين مشروع في كل الأشواط . 


فقه العبادات 
هد ةا 





السؤال (795): فضيلة الشيخ. أيضاً ذكرتم أن من الأخطاء 
أن بعض الناس يدعو أو يتلو الآية: # # إن الصَمَاوَاَلْمرُوَةَ. . . ** عند 
الصعود إلى الصفا أو المروة كل شوط. وقلتم : إن الرسول يله تلا 
أول الآية: 9 ## إنَّ ألصَمَا وَالْمَروَةَ من سَعَاِرٍ أله 4. «أبدأ بما بدأ الله 
به»”'» فهل يقول مثل الرسول: «أبدأ بما بدأ الله به»» أو يكمل 
الآية؟ 
الجواب: الوارد عن النبي عليه الصلاة السام في حديث 
جابر قوله ‏ أي: . جابر - فلمًا دنا من الصفا قرأ: 00 
رار من شكار أئر 4 » فيحتملٌ أنه قرأ الآية كلهاء ويحتمل أنه 
هذا الجزء منهاء فإن كمّل الآية فلا حرج عليه. 
وأما قوله: «أبدأ بما بدأ الله به» فيقولها الإنسان أيضاً؛ اقتداءً 
برسول الله يله وإشعاراً لنفسه أنه فعل ذلك طاعة لله عز وجلء. 
حيث ذكر الله أنهما من شعائر الله» وبدأ بالصفا. 
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واجب المطوفين تجاه الخجّاج 


السؤال (7917): فضيلة الشيخ. أيضاً ذكرتم من الأخطاء 
التي تقع في السعي: الدعاءً من خلال كتاب. فهل ينطبق هذا أيضاً 
على الذين يطوفون بالناس ويسعون بهم. ويقولون أدعية ويردّد 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(187). 


فتاوى الحج 


الناس خلفهم؟ 

الجواب: نعمء هو ينطبق على هؤلاء؛ لأن هؤلاء أيضاً كانوا 
قد حفظوا هذه الأدعية من هذا الكتاب» لعلف لو ناقشت 
بعضهم ‏ أي بعض هؤلاء المطوفين ‏ لو ناقشته عن معاني ما يقول» 
لم يكن عنده من ذلك خبّره ولكن مع ذلك قد يكون الذين خلفه لا 
يعلمون اللغة العربية» ولا يعرفون معنى ما يقول» وإنما يردّدونه 
تقليداً لصوته فقط» وهذا من الحَلّل الذي يكون في المطوفين. 

ولو أن المطوفين أمسكوا الحجاج الذين يطوفونهمء 
وعلمومع, 'تعليها 'علد: كل أطراف: :وعقد كل مس .ليقو لوك اليه 
مثلاً: أنتم الآن سوف تطوفونء فقولوا كذاء وافعلوا كذاء وادعوا 
بما شئتم» ونحن معكم نرشدكم إن ضللتم» فهذا طيّبْء وهو 
أحسن من أن يرفعوا أصواتهم بتلقينهم الدعاء الذي لا يعرفون 
معناه» والذي قد يكون فيه تشويش على الطائفين. 

وهم إذا قالوا: نحن أمامكم» وأنتم افعلوا كذاء أشيروا مثلاً 
إلى الحجرء أو استلموه إذا ع أو ما أشبه ذلك» وقولوا 
'كذاء وكيّروا عند محاذاة الحجر الأسودء وقولوا بينه وبين الركن 
اليماني : « رسآ اسان الْديا حسكئة وف الْأْرَةَ حَكئةٌ وَقِنَا عَذَّابَ 
إزكاق. [البقرة: 0170١‏ إلى غير ذلك من التوجيهات» لكان هذا أنفع 
للحاج وأخشع» أما أن يُؤتى بالحاج وكأنه ببّغاء يقلّد بالقول والفعل 
هذا المطركه ولا يدري عن شيء أبداء وربما لو قيل له بعد 
الزقه حطة دنا استطاع أن يطوف» 1 لا يعرف الطواف؛ لأنه 
كان يمشي ويردّد وراء هذا المطوكف. فهذا هو الذي أرى أنه 


01 








|| 
أنفع للمطوفين وأنفع للطائفين أيضاً. 


أخطاء تقع في الحلق والتقصير 


السؤال (798): فضيلة الشيخ. بالنسبة للتقصير والحلق بعد 
السعي للعمرة» أو للإحلال من الحج في منى. هل هناك أخطاء؟ 

الجواب: نعمء في الحلق أو التقصير في العمرة يحصل 
أخطاء . 

منها: أن بعض الناس يحلق بعض رأسه حلقاً تامًا بالمُوسَى» 
ويبقى البقية» وقد شاهدت ذلك بعينى» فقد شاهدت رجلا يسعى 
كن لقنا انعورف انه بعلن يسنت ور انه قافا درا 1ه 
وهو انقنعة كثيفت أنضا كمه الاستكة نه قلتت ل الماذا بصديت 
هذا؟ فقال: صنعث هذا؛ لأنى أريد أن أعتمر مرتين» فحلقت 
لطقه العيرة' الازلي موالقيك شن اعيرس على روكذ “عه 
وضلال؛ لم يقل به أحد من أهل العلم. 

ومن الخطأ أيضاً: أن بعض الناس إذا أراد أن يتحدّل من 
العمرة» قصّر شعرات قليلة من رأسهء ومن جهة واحدة. وهذا 
خلافٌ ظاهر الآية الكريمة؛ فإن الله تعالى يقول: #علَقنَ روسكم 
وفص مفَصرنٌ * [الفتح: ]ء فلابد أن يكون للتقصير أثر بين على الرأس» 
ومن المعلوم أن قصصّ شعرة أو شعرتين أو ثلاث شعرات لا يؤثْر» 
ولا يظهر على المعتمر أنه قضّرء فيكون مخالفاً لظاهر 'الاية 
الكرجمة . 


فتاوى الحسج 





فلا عت 
ودواء هذين الخطأين : أذ نول + جميع الرأس إذا أراد حلقه» 
اي ل ار 1 ير ولا يقتنصر على شعرة 


أو شعرتين . 

ومن الناس: من يخطئ في الحَلق أو التقصير خطاً ثالغا 
وذلك أنه إذا فرغ من السعي ولم يجد حللّقاً يحلق عنده أو يقصّرء 
ذهب إلى بيتهء فتحلّل ولبس ثيابه ثم حلق أو قصّر بعد ذلك» 
0 لآن الم ا إلا بالحلق أو 
لم يَسْقِ الهدي أن يجعلها عمرة» قال: «فليقصّر وليخلل»”''» وهذا 
يدل على أنه لا حلّ إلا بعد التقصير. 

وعلى هذا: فإذا فرغ الحاج من السعي ولم يجد حلدّقاً أو 
أحذا تفصو واسة اقليى عل إتحزافه بعتي ولق أو "تصن ولا 
بحل له أن يتحلل قبل ذلك» فلو قُدَّرَ أن شخصا فَعَلَ هذا جاهلاً 
بأن تحلل قبل أن يحلق أو يقصّرء ظنّا منه أن ذلك جائزء فإنه لا 
اك ا ا 
ويلبس ثياب الإحرام ؛ لأنه ايحور التمادي ذ في الحل مع علمه 
بأنه لم يحل» ثم إذا علق او تعر تان 

هذا ما يحضرنى الآن من الأخطاء فى الحلق أو التقصير. 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الحج» باب من ساق البدن معه» رقم »)١59١1(‏ ومسلم 
كتاب الحج. باب وجوب الدم على المتمتع. . » رقم (90؟؟١)‏ . 


فقه العبادات 


1 ١| 





احطاد ضع تن عن 

السؤال (599): فضيلة الشيخ» نود أيضاً أن نعرف الأخطاء 
التي تكون في منى» وفي المبيت فيه؟ 

الجواب: من الأخطاء التى تكون فى الذهاب إلى منى: ما 

لوه كن (افحطا لفون لفطك امد نحن قاع ل شور 
بالخلبية مع بمشروعية الجهر بهاء فتمر بك أفواج 0 ولا تكاد 
تسمع واحداً يبي وهذا خلاف السُِّئَّة وخلاف ما أمَرَ به النبي صلل 
مناه فالشلة للإنسان في التلبية أن يجهر بهاء وأن يرفع صوته 
بذلك» ما لم يشق عليه» وليعلم أنه لا يسمعه شيءٌ من حَجَر أو 
مَدَرء إلا شهد له يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. 

ومن ذلك أيضاً: أن بعض الحجاج يذهب رأساً إلى عرفة ولا 
يبيت في منى» وهذا وإن كان جائزاً ‏ لأن المبيت في منى قبل يوم 
حوقة لبن بوذاحت لكن الأفضل للإنسان أن يتَبِع السّنّة التي جاءت 
عن رسول الله كلوه بحيث ينزل في منى من ضحى اليوم الثامن. 
إلى أن تطلع الشمس من اليوم التاسع؛ فإن رسول الله وه فعل 
ذلك. وقال: «لتأخذوا عني مناسككم)"'" . 

لكنه لو تقدّم إلى عرفة» ولم يبت في منى في ليلة التاسع» 
فلا حرج عليه؛ لحديث عروة بن المضرس أنه أتى إلى النبي كَل 

في صلاة الفجر يوم العيد في مزدلفة» وقال: يا رسول الله أكلَنتُ 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(9510). 


فتقاوى الحج 





أققالي 
راحلتي» وأتعبت نفسيء, فلم أرّ جبلاً إلا وقفت عنده ‏ يعني: فهل 
لي من حج؟ ‏ فقال النبي كَل : «مَنَ شهد صلاتنا هذه ووقف معنا 
حتى ندفع» وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً. نقد تم حجُةٌ 
وقضى تفثة"21. ولم يذكر النبي كل المبيت في منى ليلة التاسع» 

ومن الأخطاء في بقاء الناس في منى في اليوم الثامن: أن 
بعض الناس يَقْصَرُ ويجمع في منى» فيجمع الظهر مع العصرء 
والمغرب مع العشاءء وهذا خلاف السُنَّة؛ فإن المشروع للناس في 
منى أن يقصروا الصلاة بدون جمع» هكذا جاءت السُِّنّةَ عن رسول 
الله ككْدِه وإن كان الجمع جائزاً؛ لأنه فى سفرء والمسافر يجوز له 
الجمع حالاً وسائرآء لكن الأفضل لمّن كان حالاً ونازلاً من 
المسافرين» الأفضل ألا يجمع إلا لسبب» ولا سبب يقتضي الجمع 
في منى ؛ ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجمع فى 
منى» ولكن يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين؛ فيصلي الظهر 
ركعتين في وقتهاء والعصر ركعتين في وقتهاء والمغرب ثلاثاً في 
وقتهاء والعشاء ركعتين في وقتهاء والفجر في وقتها. 

هذا ما يحضرنى الآن فيما يكون من الأخطاء فى الذهاب إلى 
منى والمكث فيها في اليوم الثامن. 


.)51١(ص تقدم تخريجه‎ )١( 


فقه العبسادات 








أخطاء تفع في الذهاب إلى عرفة وفي عرفة 


السؤال :)٠١(‏ فضيلة الشيخ. بالنسبة للأخطاء التي يمكن 
أن يقع فيها بعض الحجاج في الخروج إلى عرفة؛ والوقوف بها؟ 

الجواب: من الأخطاء في الذهاب إلى عرفة: أن الحجاج 
يمرُون بك ولا تسمعهم يلبُونء فلا يجهرون بالتلبية في مسيرهم من 
منى إلى عرفة» وقد ثبت عن النبي كَل أنه لم يزل يلبي حتى رمى 
جمرة العقبة في يوم العيد""' . 

ومن الأخطاء العظيمة الخطيرة في الوقوف بعرفة: أن بعض 
الحجاج ينزلون قبل أن يَصِلُوا إلى عرفة» وَيبَْوْنَ في منزلهم حتى 
تزول الشمسء» ويمكثون هناك إلى أن تغرب الشمسء ثم ينطلقون 
منه إلى مزدلفة» وهؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف ليس لهم حج؛ 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الحج عرفة)”" . فمّن لم يقف 


21647( أخرجه البخاري؛ كتاب الحج». باب الركوب والارتداف في الحج. رقم‎ )١( 
ومسلم. كتاب الحج. باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في‎ 25 
.)١581( رمي جمرة العقبق» رقم‎ 

(؟) أخرجه أبوداود. كتاب المناسك. باب من لم يدرك عرفةء» رقم ,.)١959(‏ 
والترمذي؛ كتاب الحجء باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحجء 
رقم (889)» والنسائي» كتاب الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة» رقم (27055). وابن ماجهء كتاب «المناسك». باب من أتى عرفة قبل 
الفجر ليلة جمع» رقم ,)701١0(‏ وأحمد في «المسند» (5/ 709 .)731١١‏ والحاكم 
في «المستدرك» »)554/١(‏ والبيهقي في «سننها ,)١9/9 .2١١5/0(‏ وقال 
العرمذي: حسن صحيح». وصحّحه الألباني في «الإرواء» رقم .)1١514(‏ 


فتاوى الحج 





عا > 
في عرفة في المكان الذي هو منهاء وفي الزمان الذي عيّنَ للوقوف 
عا فإنَّ حجه لا يصحٌ. للحديث الذي أقيرنا إليه . 


وهذا أمر خطيرء والحكومة السعوة,ة يبر هه الله عز وجل - 
قد جعلت علاماتٍ واضحةً لحدود عرفة لا تخفى إلا على رَجَلٍ 
مفوط متهاون» فالواجب على كل حاج أن يتفّد الخدود حتى يعلم 
أنه وقف في عرفة لا خارجها. 

ومن الأخطاء فى الوقوف رن أن بعض الناس إذا اشتغلوا 
بالدعاء فى آخر النهار, تجدهم يُتحهُون إلى الجبل الذي وقف عنده 
رسول لله و مع أن القبْلة تكون خلف ظهورهم أو عن أيمانهم أو 
عن شمائلهم. وهذا أيضاً جهل وخطأ؛ فإن المشروع في الدعاء 
يوم عرفة أن يكون الإنسان مستقيلَ القبْلّة» سواءٌ كان الجبلٌ أمامه 
أو خلفهء أو عن يمينه أو عن شماله. وإنما استقبل النبئّ كلل 
الجبل؛ لأن موقفه كان خلف الجبل» فكان النبى وَل مستقبل 
القئْلّة» وإذا كان الجبل بينه وبين القبْلّة» فبالضرورة سيكونٌ مستفبلاً 
١ 1‏ 

ومن الأخطاء التي يرتكبها الحُجّاج في يوم عرفة: أن بعضهم 
يظن أنه لابدّ أن يذهب الإنسان إلى موقف الرسول كله الذي عند 
الجبل ليقف هُناكء فتجدهم يتجشّمون المَضَاعِبِءْ ويركبون 
المشاقٌّ»ء حتى يصلوا إلى ذلك المكان.ء وربما يكونون مُشاة 
جاهلين بالطرُق؛ فيعطشون ويجوعون إذا لم يجدوا ماءً وطعاماء 
ويَضلون ويتيهون في الأرض» ويحصل عليهم ضرر عظيم بسبب 
هذا الظن الخاطئ» وقد ثبت عن النبي كَكِةٍ أنه قال: «وقفث هاهناء 


فههالعبادات 


١ 
وعَرَنَةُ كلّها موقفث)”7", وكأنه كَل يشير إلى أنه ينبغي للإنسان أن لا‎ 
يتكلّف ليقف في موقف النبي #لك؛ بل يفعل ما يتيسّر له؛ فإنَّ عرََة‎ 
كلها موقف.‎ 

ومن الأخطاء أيضاً حال الوقوف بعرفة: أن بعض الناس 
يعتقدون أن الأشجار فى عرفة كالأشجار فى منى ومزدلفة» أي: أنه 
لا يجوز للإنسان أن ا منها ورقة أو كا أو ما أشبه ذلك؟؛ 
لأنهم يظنون أن قطع الشجر له تعلّق بالإحرام كالصيدء وهذا ظن 
خطأ؛ فإن قطع الشجر لا علاقة له بالإحرام» وإنما علاقته 
بالمكان.» فما كان داخل حدود الحرمء أي: داخل الأميال من 
الأشجارء فهو محترم» لا يُعْضَدٌ ولا يقطع منه ورق ولا أغصانء 
وما كان خارجاً عن حدود الحرمء فإنه لا بأس بقطعهء ولو كان 
الإنسان مُخْرماً. 

وعلى هذا: فقطع الأشجار في عرفة لا بأس به» ونعني 
بالأشجار هنا الأشجار التى حصلت بغير فعل الحكومة. وأما 
لماو لعن فته نفل اللدكوة لاله ل يمور للدي ا 
لأنها محترمة احترام الشجر في داخل الحرمء ولكن لأنه اعتداء 
على حق الحكومة وعلى حق الحجاج أيضاً؛ لأن الحكومة ‏ وفقها 
الله - غرست أشجاراً في عرفة؛ لتلطيف الجوء وليستظلّ بها الناس 
من حر الشمس» فالاعتداء عليها اعتداء على حق الحكومة وعلى 
حق المسلمين عموماً. 





)١(‏ تقدم تخريجه ص(/7117). 


فتاوى الحج 


ا 





أخطاء تقع فى الوقوف بعرفة «تتمة» 


السؤال :)70١(‏ فضيلة الشيخ. هل هناك أخطاء أيضاً فى 
عرفة يفعلها الحجاج غير ما ذكرتم؟ 

الجواب: نعم هناك أخطاء أخرى في الوقوف بعرفة غير ما 
ذكرنا. 

منها: أن بعض الحجاج يعتقدون أن للجبل الذي وقف عنده 
النبي كَلِل قدسية خاصّة ؛ ولهذا يذهبون إليه» ويصعدونء, ويتبرتكون 
بأحجاره وترابه» 10 على أشجاره قصاصات الخرّق» وير 
ذلك مما هو معروف». وهذا : من البدع ؛ فإنه لا يشرع صعود الجبل 
ولا الصلاة فيه» ولا اولقن ناما الخوّق على أشجاره؛ لآن 
ذلك كلّه لم يَرِدْ عن النبي كل بل فيه شيء من رائحة الوثيّة ثببّة؟ فإن 
النبي يله مرّ على شجرة للمشركين يَتُوطُونَ بها أسلحتهمء فقالوا: 
يا رسول الله اجعل لنا ذاتَ أنواطٍ كما لهم ذاث أنواط» فقال النبي 
يل «الله أكبرء إنها السّئّنء لتركينَ سَئْنَ مَنْ كان يلكي قلتم 
والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى : 9أجْمل لنا إلها 
كا من اله » [الأعراف: م2000 وهذا الجبل ليس له قدسيّة 
خاصة» بل هو كغيره من الروابي التي في عرفة» والسهول التي 


)غ2 أخر جه أحمد» والترمذي» كتاب المتن» باب ما جاء لتركين سنن من كان قبلكم» 
رقم 514 وقال: حسن صحيح. 


فقه العبسادات 


| ] 
فيهاء ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وقف هناك» فكان 
00 أن يقف الإنسان في موقف الرسول عليه الصلاة والسلام 
تيسَّر له» وإلا فليس بواجب» ولا ينبغي أن 5-7 الإنسان 

ا 





ومن الأخطاء في الوقوف بعرفة أيضاً: أن بعض الناس يظن 
أنه لابد أن يصلي الإنسان الظهر والعصر مع الإمام في المسجد؛ 
ولهذا تجدهم يذهبون إلى ذلك المكان من أماكن بعيدة ليكونوا مع 
0 في المسجد. فيحصل عليهم من المشقة والأذى والتيه ما 

يجعل الحجّ في حقَّهم حرجا وضيقاًء ويضيّقٌ بعضهم على بعض» 
ويؤذي 57 0 والرسول عليه الصلاة والسلام قال في 
الوقوف : «وقفث هاهنا وعورفة كليا موقف) ل وكذلك أيضاً قال: 
«اجَعِلتْ 5 الأرضٌ مسجداً وطهوراً”'"'. فإذا صلّى الإنسان فى 
خيمته صلاة يطمئنٌ فيها بدون أذى عليه ولا منَّةَ» وبدون مشقّة 
تُلْحِق الحجّ بالأمور المحرجة» فإن ذلك خيرٌ له وأولى. 

ومن الأخطاء التي يرتكبها الناس في الوقوف بعرفة: أن 
بعضهم يتسلّل من عرفة قبل أن تغرب الشمس. فيدفع منها إلى 
مزدلفة» وهذا خطأ عظيم ١‏ وفيه مشابية” للمشواكية.. الدين.. كانوا 
يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس» ومخالفة لرسول الله كَيِةِ الذي 
لم يدفع من عرفة إلا بعد أن غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً؛ 


2 


. تقدم تخريجه ص(/7017)‎ )١( 
.)١575(ص تقدم تخريجه‎ )0( 


فتاوى الحج 
لامعا ع 


كما حداء' فى حديك كابر .فى" اللاعن ”51 وفلى هل فإله يحي 
على 3 يبقى فى عرفة ذاتعل حدودها حتى تغرب الشمس؛ 
لأن هذا الوقوف 57 بغروب الشمسء فكما أنه لا يجوز للصائم 
أن يفطر قبل أن تغرب الشمس» فلا يجوز للواقف بعرفة أن ينصرف 
منها قبل أن تغرب الشمس . 

ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الوقوف بعرفة: 
إضاعة الوقت في غير فائدة» فتجد الناس من أول النهار إلى آخر 
جزء منه وهم في أحاديث قد تكون بريئة سالمة من الغيبة والقدح 
في أعراض الناس» وقد تكون غير بريئة لكونهم يخوضون في 
أعراض الناس ويأكلون ن لحومهمء. فإن كان الثاني فقد وقعوا في 
محذورين: 

أحدهما: أكل لحوم الناس وغيبتهم؛ وهذا خَلَل حتى في 
الإحرام؛ لأن الله تعالى يقول: #هَمَن وض فيه فيهرى للج هلا رمت وه 
فو وَلَاحِدَالَ فى لحي © [البقرة /191]. 

والثاني: إضاعة الوقت. 

أما إذا كان الحديث بريئاً لا يشتمل على محرّم» ففيه إضاعة 
الوقت» لكن لا حرّجَ على الإنسان أن يشغل وقته بالأحاديث البريئة 
فيما قبل الزوال» وأما بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر: 
الأؤلا أن يشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن» وكذلك الأحاديث 
النافعة لإخوانه إذا صََ من القراءة ادك فيتحدّث إليهم أحاديث 


.)١518( أخخرجه مسلمء كتاب الحج» باب حجة النبي كلو رقم‎ )١( 





فقه العبسادات 





| 
نافعة» في بحث من العلوم الشرعية أو نحو ذلك مما يدخل السرور 
عليهم» ويفتح لهم باب الأمل والرجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى» 
ولكن لينتهز الفرصة فى آخر ساعات النهار» فيشتغل بالدعاء وينّجه 
إلى الله عز وجل متضرّعاً إليه. مخبتا منيبآ» طامعا في فضله» راجياً 
لرحمته» ويلمّ في الدعاء؛ كر مز الدعاء الوارد في القرآن وفي 
السّنّةَ الصحيحة عن رسول الله كَكَِّه فإن هذا خير الأدعية؛ فإن 

الدعاء في هذه الساعة حريٌ بالإجابة. 


أخطاء تقع في الطريق إلى مزدلفة؛ وفي مزدلفة 


السؤال :)7١7(‏ فضيلة الشيخ. بعد أن عرافنا أهم الأخطاء 
التي تقع من الحُجَاحٍ في عرفة نود أن نعرف أيضاً إذا كان هناك 
أخطاء يقع فيها بعض الحُجَّاحٍ في الطريق إلى المزدلفة وفي المزدلفة 
نفسها؟ 

الجواب: تقع أخطاء في الانصراف إلى المزدلفة» منها ما 
يكون فى ابتداء الانصراف» وهو ما أشرنا إليه سابقاً من انصراف 
بعض الحجاج من عرفة قبل غروب الشمسء ومنها أنه في دفعهم 
من عرفة إلى المزدلفة تحدث المضايقات بعضهم لبعض» والإسراع 
الشديد حتى يؤدي ذلك أحياناً إلى تصادم السيارات» وقد دفع النبى 
كلل من عرفة بسكينة» وكان عليه الصلاة والسلام دفع وقد شتّق 
لناقته القصواء الزمام» حتى إن رأستها ليت موضع رحله. وهو 
يقول بيده الكريمة: «أيها الناس» السكينة السكينة)» ولكنه يَكِْةِ مع 


فتاوى الحسج 





اعقااج 
ذلك إذا أتى فجوة أسرعء وإذا أتى حَبْلاٌ من الحبال"'' أرخئ لناقته 
الزّمام حتى ا فكان عليه الصلاة والسلام يراعي الأحوال 
في مسيره هذاء ولكن إذا دار الأمة بين كون الإسراع أفضل أو 
التأّى» فالتأئى أفضل . 
ومن الأخطاء في مزدلفة والدفع إليها: أن بعض الناس ينزل 
قبل أن يصلوا إلى مزدلفة» ولاسيما المشاة منهم» يُعييهم 0 يُعبيهم المشي 
00 «التراون قبل أن 0 إلى 000 وييقون هنالك حتى 
اريت فى المردلفةه وهذا أمر خظير عجرا لأن المبيت بمزدلفة 
ركن من أركان الحج عند بعض أهل العلم» وواجب من واجباته 
عند جمهور أهل العلم» وسنة في قول بعضهم » ولكن الصواب: 
مزدلفة» وألا ينصرف إلا في الوقت الذي أجاز الشارع له فيه 
الانصراف كما سيأتي إن شاء الله تعالى» المهم: أن بعض الناس 
ينزلون قبل أن يصل إلى المزدلفة . 
ومن الأخطاء أيضاً : أن بعض الناس يصلي المغرب والعشاء 
فى الطريق على العادةء» قبل أن يصل إلى مزدلفة» وهذا خلاف 
الع ؛ فإن النبي كَل لمّا نزل في أثناء الطزيق وبال وتوضاء قال له 
أسامة بن زيد وكان رديقه: الصلاة يا رسول الله . قال: «الصلاة 


)١(‏ الحبل: هو التلُّ اللطيف من الرمل. 
زفق أخرجه مسلمء كتاب الحج. باب حجة النبي عبد رقم (14 1ل وهو جزء من 
حديث جابر السابق. 








كد ١|‏ 
أمامك)0 وبقى عليه الصلاة والسلام ولم يُصَلَ إلا حين وصل 
إلى مزدلفة» وكان قد وصلها بعد دخول وقت العشاء؛ فصلَى فيها 

المغرب والعشاء جمع تأخير. 


أخطاء تفع فى مزدلفة «تتمة » 


السؤال (7”07): فضيلة الشيخ. هل هناك أخطاء أخرى غير 
ما ذكرتم في الطريق إلى مزدلفة والمبيت بها؟ 

الجواب: نعم» هناك أخطاء منها عكس ما ذكرناه في الذين 
يصلون المغرب والعشاء قبل الوصول إلى مزدلفة؛ فإن بعض الناس 
لا يصلي المغرب والعشاء حتى يصل إلى مزدلفة ولو خرج وقت 
صلاة العشاءء» وهذا لا يجوز وهو حرام من كبائر الذنوب؛ لأن 
تأخير الصلاة عن وقتها محرّم بمقتضى دلالة الكتاب والسِّئّة؛ قال 
الله تعالى: ا إن ألصَّلَوِةَ كانت عَلَ الْموّمذيرت كتنبا تَوفُوضًا 4 [الساء: 
»6٠٠*‏ وبيّن النبى كله هذا الوقت وحدّدهء وقال الله تعالى: # ومن 
522 هقد ظَلَم تَفْسَُ 4 [الطلاق: »]١‏ وَمَن يَتَعَدَّ حدود امه وليك 
هُمُ آلطِمُوتَ4 [البقرة: 175]. 

فإذا خشي الإنسان خروج وقت العشاء قبل أن يصل إلى 
مزدلفة» فإنَّ الواجب عليه أن يصلي وإن لم يصلْ إلى مزدلفة» 


غ)١59( أخرجه البخاري؛ كتاب الحج. باب النزول بين عرفة وجمعء رقم‎ )١( 
.)١؟580( ومسلمء كتاب الحج. باب الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة» رقم‎ 


فتاوى الحج 





لكا ع 
يصلي على حسب حاله. إن كان ماشياً وقف وصلَّى الصلاة كانه 
وركوعها وسجودهاء وإن كان راكباً ولم يتمكن من النزول» فإنه 
يصلي ولو كان على ظهر سيارته؛ لقوله, ا « توأ لله ما 
استطعم 4 [التغابن: +1]» وإن كان عدم تمكّنه من النزول في هذه 
الحال أمراً بعيداً؛ لأنه بإمكان كل إنسان أن ينزل ويقف على جانب 
الخط من اليمين أو اليسار ويصلي. 

وعلى كل حال: فإنه لا يجوز لأحد أن يؤخر صلاة المغرب 
والعشاء حتى يخرج وقت صلاة العشاءء» بحجة أنه يريد أن يطبق 
اسن فلا يصلي إلا في مزدلفة؛ فإن تأخيره هذا مخالف للسّنّة ؟ 
فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أخََرء لكنه صلَّى الصلاة في 
وقتها. 

ومن الأخطاء أيضاً في الوقوف بوزدلفة: أن بعض الحجاج 
يصاون الفهر قل وقد فتسمع بعضهم يدن قبل الوقت بساعة أو 
بأكثر أو بأقل» المهم أنهم يؤذنون قبل الفجر ويُصَّلُونَ وينصرفون» 
وهذا خطأ عظيم؛ فإن الصلاة قبل وقتها غير مقبولة» بل محرّمة؛ 
لأنها اعتداء على حدود الله عز وجلء فإن الصلاة مؤقّتة بوقت حدّد 
الشرع أوّله وآخرهء فلا يجوز لأحد أن يتقدّم بالصلاة قبل دخول 
وقتهاء فيجب على الحاج أن ينتبه لهذه المسألة» وأن لا يصلي 
الفح الأ بيه أنتيفكة أو يغلت فق له وغول زفت" «الفيضي 
صحيحٌ أنه ينبغي المبادرة بصلاة الفجر ليلة المزدلفة؛ لأن الرسول 
يه بادّر بهاء ولكن لا يعنى ذلك أو لا يقتضى ذلك ب أن تفالى 
لب ارحس نار ال عد ا ال 7 


فقه العبادات 


- || 
ومن الخطأ في الوقوف بمزدلفة: أن بعض الحجاج يدفعون 
منها قبل أن يمكثوا فيها أدنى مُكث. فتجده يمرٌ بها مروراً ويستمر 
ولا يقف. ويقول: إن المرور كاف» وهذا خطأ عظيم ؛ فإن المرور 
غير كافٍء. بل السُنّة تدلٌ على أن الحاج يبقى في مزدلفة حتى 
يُصَلي الفجر ثم يقف عند المشعر الحرام يدعو الله تعالى حتى يُسْفْرَ 
جِدَّاء ثم ينصرف إلى منى» ورخّص النبي عليه الصلاة والسلام 
للفكنة "من أهله أن يدفعرا تمن انزولقة يلير "1 وكانت أسما تبنت 
الى اكوء رضي القاهتها -اترقي: غروب اللتعن. اتإذل ساب الققر 
دفعت من مزدلفة إلى منى"" . 





وهذا ينبغي أن يكون هو الحدّ الفاصل؛ لأنه فعل صحابي» 
والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للضعَفَةٍ من أهله أن يدفعوا بليل» 
ولم يْبَيّنْ في هذا الحديث حدٌ هذا الليل» ولكن فعل الصحابى قد 
يكون ا له ومفسّراً لهء وعليه فالذي ينبغي أن يد الدفع 


بذلك». أي: بغروب القمرء وغروب القمر فى الليلة العاشرة» 
يكونٌ قطعاً بعد منتصف الليل» يكون بمضي ثلثى الليل تقريباً. 


000 أخر جه البخاري» كتاب الحجء باب من قدم ضعفة أهله بليل. ١.‏ رقم (كلاكل) 
ومسلمء كتاب الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من التستاء وغيرهن من 
مزدلفة إلى منى. . » رقم .)١5965(‏ 

(؟) تقدم تخريجه ص(9317). 


فتاوى الحج 
- 


وهذا ما يحضرني الآن من الأخطاء التي تقع في المبيت 
بمزدلفة. ْ 





أخطاء تقع عند الرمي 


السؤال :)١5(‏ فضيلة الشيخ» ما هي الأخطاء التي يرتكبها 
بعض الحجاج في الرمي؟ 

الجواب: من المعلوم أن الحاج يوم العيد يَقُدَمُ الل عنمن 
مزدلفة» وأول ما يبدأ به أن يرمى جمرة العقبة» والرمي يكون بسبع 
حصيات متعاقبات» يكبّر مع كل حصاة؛ كما فَعَلَ النبي كَل وبيّن 
رسولٌ الله كلك الحكمةً من رمي الجمّار في قوله: «إنما جَعِل 
الطوافٌ بالبيت» وبالصفا والمروة. ورمئ الحمار؛ لإقامة ذكر 
الله)”"2: هذه هى الحكمَّةٌ من مشروعية رمى الجمرات» والخطأ 
الذي يرتكبه بعضص الناس في رمي الجمرات يكون من وجوه 
متعددة : 

فمن ذلك: أن بعض الناس يظنون أنه لا يصحٌ الرمي إلا إذا 
كانت الحصاة من مزدلفة» ولهذا تجدهم يتعبولن يا فى لقط 
الحصى من مزدلفة» قبل أن يذهبوا إلى منى» وهذا ظن خاطئ» 
فالحصى يؤخذ من أي مكان» من مزدلفة. من منى » من أي مكان 
كان يوخذ» المقضود أن يكون حضى. 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(7717). 


فقه العبادات 





1غ ] 

ولم يَردْ عن النبي كله أنه التقط الحصى من مزدلفة حتى 
نقول: إنه من الشُئَق إذن فليسن من الشُئّق ولا من الواجب أن 
يلتقط الإنسان الحصى من مزدلفة؛ لأن السِّنَّة إما قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام» أو فَعْلهٌء أو إقراره» وكل هذا لم يكن في لقط 
الحصى من مزدلفة. 

ومن الخطأ أيضاً: أن بعض الناس إذا لقط الحصى. غسله. 
إما احتياطاً لخوف أن يكون أحدٌ قد بال عليه» وإما تنظيفاً لهذا 
الحصى؛ لظنه أن كونه نظيفاً أفضل» وعلى كل حال: فغسل حصى 
الجمرات بدعة؛ لأن الرسول ذكَكْةٍ لم يفعله» والتعيّدٌ بشيء لم يفعله 
الرسول كك بدعة» وإذا فعله الإنسان من غير تعبّد كان سفهاً 

ومن الأخطاء أيضاً: أن بعض الناس يظنون أن هذه الجمرات 
شياطين» وأنهم يرمون شياطين. فتجد الواحد منهم يأتي بعنف 
شديد وَحَنّقٍ وغيظ» منفعلاً انفعالاً عظيماًء كأنّ الشيطان أمامه» ثم 
يرمى هذه الجمرات» ويحدث من ذلك مفاسد : 

أولا.: أن ذا علد عاط 6 .فانم درامو هله المصيواك" إقانة 
لذكر الله تعالى؛ واتََاعاً لرسول الله كَل وتحقيقاً للتعبّدء فإن 
الإنسان إذا عمل طاعة وهو لا يدري فائدتهاء إنما يفعلها تعيّداً لله 

ثانا هنا يدزتب علق :هذا القظن:. أن الانبنان بياتن: بانفعال 
شديد وغيظ وحلق وقوة واندفاع» فتجده يؤذي الناس إيذاء عظيماًء 


فقاوى الحج 
متكا > 


حتن. كأن الناسن آماتةا. ارات لآ ببالن. بسية :زلا سال عن 
ضعيفهم» وإنما يتقدّم كأنه جمل هائج . 

ثالثاً: مما يترتب على هذه العقيدة الفاسدة: أن الإنسان لا 
يستحضر أنه يعبد الله عز وجل أو يتعبّد لله عز وجل بهذا الرمي؛ 
ولذلك يعدل عن الذّكر المشروع إلى قول غير مشروع» فتجده 
يقول حين يرمي: اللهم غضباً على الشيطان» ورضاً للرحمن» مع 
أن هذا ليس بمشروع عند رمي الجمرة» بل المشروع أن يُكَبّر كما 
فعل النبي يَكللِ. 

رابعاً: أنه بناءَ على هذه العقيدة الفاسدة تجده يأخذ أحجاراً 
كبيرة يرمى بهاء بناء على ظنه أنه كلما كان الحجر أكبر كان أشدّ 
أثزاً وانتقاما من الشنيطان» وتجده أيضاً يرمى بالتُعال والخشب وما 
أشي 3للفاميها الا بشع الرمن له تولقك. اهف رجاة قل زناء 
الجسور على الجمرات جالساً على زبرة الحصى التي رمى بها في 
وسط الحوض» وامرأة معه يضربان العمود بأحذيتهماء بحنق 
وشدة» وحصى الرامين تصيبهماء ومع ذلك فكأنهما يريان أن هذا 
في سبيل الله» وأنهما يصبران على الأذى وعلى هذه الإصابة ابتغاء 
وجه الله عز وجل . 





إذن: إذا قلنا: إن هذا الاعتقاد اعتقادٌ فاسدء فما الذي 
نعتفقذه في رمي الجمرات؟ لعتقل في رمي الجمرات أثقا نرمي 
الجمرات تعظيماً لله عز وجل» وتعتدا لنت واتباعاً لسّنّة رسول الله 


فقهالعبادات 
ع 





أخطاء تقع عنيك الرمى «نتما » 


السؤال :)7١5(‏ فضيلة الشيخ. ذكرتم شيئاً من الأخطاء التى 
تقع عند الرمى منها: الظن بأن الحصى لايد أن تلتقط من مزدلفة. 
وأيضاً غسل الحصى. وأنه خلاف السُِّنَهَ. والظن بأن الجمرات 
شياطين. والرمى بالأحجار الكبيرة والرمى بالأحذية والخشب وما 
شابههاء فهل هناك أخطاء أخرى تقع من بعض الحجاج في الرمي 
ينبغى التنبيه عليها والاستفادة من تحنبها؟ 
منها ما سبق» ومنها أن بعض الناس لا يتحقق من رمي الجمرة من 
حيث ثرمى؛ فإن جمرة العقبة ‏ كماهو معلوم في الأعوام السابقة - 
كان لها جدارٌ من الخلف. والناس يأتون إليها من نحو هذا 
الجدارء فإذا شاهدوا الجدار رَمَواء ومعلوم أن الرمي لابد أن تقع 
فيه الحصى في الحوضء فيرمونها من الناحية الشرقية من ناحية 
الجدار» ولا يقع الحصى في الحوض ؛ لحيلولة الجدار بينهم وبين 
أن تقع الحصاة في الحوض» وإذا وقعت الحصاة في الحوضء فقّد 
برتت بهذا الذمة» سواء بقيت فى الحوض أو تدحرجت منه. 

ومن الأخطاء أيضاً في الرمي: أن بعض الناس يظن أنه لابد 
أن تصيب الحصاةٌ الشاخص . أى : العمود. وهذا ظن خطا»؛ فإنه له 
يشترط لصحة الرمى أن تصيب الحصاة هذا العمودء فإن هذا 


فتاوى الحسح 





1 - 
العمود إنما جَعِلَ علامة على المرمى الذي تقع فيه الحصىء فإذا 
وقعت الحصاة في المرمى. أجزأت سواء أصابت العمود أم لم 

ومن الأخطاء العظيمة الفادحة أيضاً: أن بعض الناس يتهاون 
في الرمي» فيوكَلٌ مَّن يرمي عنه مع قدرته عليه» وهذا خطأ عظيم؛ 
وذلك لأن رمي الجمرات من شعائر الحج ومناسكه؛ وقد قال الله 
تعالى : 8 وَأَيَموا للج وَالْميْرةَ َو [البقرة: +019 وهذا يشمل إتمامً الح 
بجميع أجزائه فجميع أجزاء الحج يجب على الإنسان أن يقوم بها 
ينفسه:: وألا يوكل فيها أحداً. ٠‏ 

يقول بعض الناس : إن الزحام شديد» وإنه يشقٌ علي . 

فنقول له: إذا كان الزحام شديداً أول ما يَقْدَمُ الناُ إلى منى 
من مزدلفةء فإنه لا يكون شديداً في آخر النهار» ولا يكون شديداً 
في الليل» وإذا فاتك الرميٌ في النهار فارْم في الليل؛ لأن الليل 
وقتُ للرمي» وإن كان النهار أفضل» لكنْ كونٌ الإنسان يأتي بالرمي 
في الليل بطمأنينة وهدوء وخشوع أفضل من كونه يأتي به في 
النهارء وهو ينازع الموت من الزحام والضيق والشدة» وربّما يرمي 
ولا تقع الحصاةً في المرمىء المهم أن من احتجّ بالزحام نقول له: 
إن الله قد وسّمَ الأمرّه فلك أن ترمي في الليل. 

َقُوَل: .عضن التاسن إن الحرأة: عورة :ولا تمكنها أن تزاحم 
الرّجال في الرمي . 

تقول الند دق القرام الست عتورةه إنها" الغورة أن كفت 
المرأة ما لا يحل لها كشفه أمام النجال الأخاقيه انا شم 





شمه العبسادات 





د إرىى | 
المرأة افليست) بعووة؟ وإلا لقلنا: إن المرأة لا يجوز لها أن تخرج 
من بيتها أبذاً وهذا خلاف دلالة الكتاب والسُّنَّةَ وخلاف ما أجمع 
عليه المسلمون»ء صحيح صحيح أن المرأة ضعيفة» وأن المرأة مرادة 
ل وأن المرأة مَحَطْ الفتنة» ولكن إذا كانت تخشى من شيء 
في الرمي مع الناسء فلتؤخر الرمي إلى الليل؛ ولهذا لم يرخص 
الي لد للح ا أهله ؛ كَسَوْدَة بنت زمعة» وأشباهها. لم 
يرخص لهم أن يَدَعُوا الرمي ويوكلوا من يرمي عنهمء مع دعء 
الحاجة إلى ذلك لو كان من الأمور الجائزة - بل أذن لهم أن 
يدفعوا من مزدلفة في آخر الليل» ليرموا قبن خطكة اناس وهذا 
أكبر دليل على أن المرأة لا توكّل لكونها امرأة. 
نعم» لو فض أن الإنسان عاجرٌ ولا يمكنه الرمي بنفسهء لا 
في النهار ولا في الليل» فهنا يتوجّهُ القولٌ بجواز التوكيل؛ لأنه 
عاجزء وقد ورد عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم كانوا يرمون 
عن صبيانهم ؛ لعجز الصبيان عن الرمي. ولولا ورود هذا النص - 
وهو رمي الصحابة عن صغارهم لولا هذا لقلنا: إن من عَجَرَّ عن 
الرمي بنفسه. فإنه يسقط عنه: إما إلى بدل وهو الفدية» وإما إلى 
غير بدل؛ وذلك لأن العجز عن الواجبات يسقطهاء ولا يقوم غير 
المكلّف بما يلزم المكلّف فيها عند العجز؛ 0100م 
يصلي قائماً مثلاً. لا نقول له: وَكَلْ من يصلي عنك قائمآ» على 
كل حال: التهاون في هذا الأمر- أعني: التوكيل في رمي الجمرات 
إلا من عذر لا يتمكن فيه الحاج من الرمي ‏ أمر خطأ كبير؛ لأنه 
تهاون في العبادة» وان عن القيام بالواجب. 





فتاوى الحصجح 





| ع 

ومن الأخطاء أيضاً في الرمي: أن بعض الناس يظئون أن 
الرمي بحصاة من غير مزدلفة لا يجزئ» حتى إن بعضهم إذا أخذ 
الحصى من مزدلفة» ثم ضاع منه أو ضاع منه بعضهء وبقى ما لا 
يكفي: ذهب يطلب أحداً معه حَصَّى من مزدلفة لِيُسَلفَهُ إياه» فتجده 
يقول: أقرضني حصاةً من فضلك. وهذا خطأ وجهلء» فإنه كما 
د يجوز الرمي بكل حصاة من أي موضع كانت» حتى لو 
فرضَ أن الرجل وقف يرمي الجمرات» وسقطت الجمرات من يده 
فله أن يأخذ من الأرض من تحت قدمه» سواء حصاه التي سقطت 
منه أم غيرهاء ولا حرج عليه في ذلك؛؟ فيأخذ من الأرض التي 
تحته وهو يرمي ويرمي بها حتى وإن كان قريباً من الحوض؛ لأنه لا 
دليل على أن الإنسان إذا رمى بحصاة رمي بها لا يجزئه الرمي» 
ولأنه لا يتيمّن أن الحصاة التي أخذها من مكانه قد رمي بها؛ فقد 
تكون هذه الحصاة سقطْتْ من شخص آخر وقف في هذا المكان» 
. وقد تكون حصاة رمى بها شخصٌ من بعيد ولم تقع في الحوض» 
المهم أنك لا تنيقّن» ثم على فرض أنك تيقّنت أن هذه قد رمي 
بهاء وتدحرجّث من الحوض وخرجت منهء فإنه ليس هناك دليل 
على أن الحصى الذي رُمِيَ به لا يجزىٌ الرمي به. 

ومن الخطأ في رمي الجمرات: أن بعض الناس يعكس 
الترتيب فيها في اليومَيْن الحادي عشر والثاني عشر؛ فيبدأً بجمرة 
العقبة» ثم بالجمرة الوسطى» ثم بالجمرة الصغرى الأولى» وهذا 
مخالفٌ لهدي النبي كَلِِ؛ فإن النبي يل رماها مرتبة» وقال: 


قفسه العيادات 





د ١|‏ : :1 
التأخذوا عني مناسككم)"''؛ فيبدأ بالأولى» ثم بالوسطى» ثم 
بجمرة العقبة. 

فإن ازماها' مكست وأمكنه أن يضار ذلك شليقذا ركه ناذا 
رمى العقبة ثم الوسطى ثم الأولى» فإننا نقول: ارجع فارم الوسطى 
ثم العقبة؟ وذلك لأن الوسطى والعقبة وقعتا في غير كر فتعهن؟ 
لأن موضعهما تأخرهما عن الأولى» ففي هذه الحالة نقول: | 
فارم الوسطى ثم العقبة. 

ولو أنه رمى الأولى ثم جمرة العقبة ثم الوسطى» قلنا له: 
ارجع فارم جمرة العقبة؛ لأنك ماف كر مي ٠‏ فعليك أن 
تعيدها بعد الجمرة الوسطى . 

هذا إذا أمكن أن يتلافى هذا الأمرء بأن كان فى 
التشويق». وشه عليه كلذفيهة أما لو فذي أنه افيف يم الحي؛ 
فإنه لا حرج عليه في هذه الحال؛ لأنه ترك الترتيب جاهادٌ؛ فسقط 
عنه بجهله. والرمي للجمرات الثلاث قد حصل» غاية ما فيه 
الات الرقيي» . واشفلاك: التويي اعطة اهيل لا يف 0ك تن 
أمكن تلافيه بأن عَلِمَ ذلك في وقتهء فإنه يعيده. 

ومن الخطأ أيضاً في رمي الجمرات في أيام التشريق: أن 
بعض الناس يرميها قبل الزوال» وهذا خطأ كبير؛ لأن رميها 0 
الزوال رمي لها قبل دخول وقتها فلا يصح؛ لقول النبي كَكةِ: « 
عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو ر7005''. وقد ثب- ثبت أن النبي كل ل 
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ا 


1 


)١(‏ تقدم تخريجه ص(770). 
(؟) تقدم تخريجه ص(1١١).‏ 


فتاوى الحسج 
س- 


يرمها إلا بعد زوال الشمسء وإنما رماها بعد الزوال وقبل صلاة 
الظهرء مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يرتقب الزوال 
ارتقاباً تامّاء فبادر من حيث أن زالت الشمس قبل أن يصلي الظهرء 
ولقول»عبداشية عور كنا تق “فإذا زاله الكيمسن رعييا: تولالة 
لو كان الرمي جائزاً قبل زوال الشمسء» لفعله النبي عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه أيسرُ للأمّة» والله عز وجل إنما يشرع لعباده ما كان 
أيسرء فلو كان مما يتعبد به لله - أعني الرمي قبل الزوال - لشرعه 
الله سبحانه وتعالى لعباده؛ لقوله تعالى: يبيد أَنَّهُ بكم الْسسْرَ ولا 
يريد بكم الْمُمْرَ » [البقرة: 186]» فلمًا لم يُشرع قبل الزوال» علمٌ أن 
ما قبل الزوال ليس وقتاً للرمي» ولا فرق في ذلك بين اليوم الثاني 
عشر والحادي عشر والثالث عشرء كلها سواءء كلها لم يرم فيها 
النبي كَكِةٍ إلا بعد زوال الشمس . ْ 

فليحذّر المؤمنُ من التهاون في أمور دينهء وليتق الله تعالى 
ربّه؛؟ فإن من انّقَى ربّه» جَعَلَ له مخرجاًء ومن انّقَى ربه. جعل له 
من أمره يسراً؛ « ييا آل ءَامَموا إن توا َه يحل لَّكُم وقَانا ويك 
دحك سكا وير لكم وَألَهُ ذو ألْفَضْلٍ الْمَظِي م * [الأنفال: 19]. 

وينبغي للإنسان - ونحن نتكلم عن وقت الرمي - أن يرمي كل 
يوم في يومه» فيرمي اليوم الحادي عشر في اليوم الحادي عشرء 
الى عر لي البو الخالى ل رتخير العقرة يريع العياد في يو 
الشي جرلا بو مها رن رنيو اها .وان كان فهر حفيي انيه بتر 
أهل العلم» فإن ظاهر السّنَّة المنع منه إلا لعذر. 





فقه العبادات 
الف 





أخطاء تفع عند الرمى «نتمةه » 


السؤال (707): فضيلة الشيخ. سألنا عن الأخطاء التي تفع 
عند رمي الجمّار أو في الرمي. وذكرتم من هذه الأخطاء : الظن بأن 
الحصى لابد أن يكون من مزدلفة» وغسل الحصىء والظن بأن 
الجمرات شياطين» والرمي بالأحجار الكبيرة» والرمي بالأحذية 
والخشب وما إلى ذلك» وأيضاً: الرمي دون تحقّق وقوع الحصى في 
الحوض. والظنٌ بأنه لابدَ من إصابة العمودء والتهاون أيضاً في 
التوكيل في الرمي مع القدرة» وعكس الترتيب في الرمي ورمي 
الحمرات قبل الزوال» فهل هناك أخطاء أيضاً غير هذه الأخطاء التى 
ذكرتم؟ ا 

الجواب: نعمء هناك أخطاءً بَقِيَتْ من الأخطاء التي تقع من 
بعض الحجاج في الرمي» ولكنْ ورد فيما ذكرتم أن من الأخطاء 
عدم تحقق وصول الحصاة في المرمى» والواقع: أن المقصود هو 
أن بعض الناس يرمي جمرة العقبة من الخلف». من خلف الجدارء 
فيقع الحصى في غير المرمى؛ لأن الجدار يحول بينهم وبين 
الحوض» وتحقق وقوع الحصاة في المرمى ليس بشرط؛ لأنه يكفي 
أن يغلب على الظن أنها وقعت فيه» فإذا رمى الإنسان من المكان 
الصحيح وحذف الحصاة» وهو يغلب على ظنه أنها وقعت في 
المرمى: كفى؟ لأن اليقين فى هذه الحال قد يتعذرء وإذا تعذر 
الى يل يقلبة الظى» ولأن الشارع انعا علي علي (الطلزم فيما 
إذا شك الإنسان في صلاته: كم صلىء ثلاثا أم أربعا؟ فقال عليه 


فتاوى الحج 
م 


الصلاة والسلام: «ليتحرّ الصواب. ثم ليْيِمّ عليه)''2. وهذا يدل 
على أن غلبة الظن في أمور العبادة كافية» وهذا من تيسير الله عز 
وجل ؛ لأن اليقين أحياناً يتعذر. 

نرجع الآن إلى تكميل الأخطاء التي تحضرنا في مسألة 
الرمي, أعني رمي الجمرات: 

فمنها: أن بعض الناس يرمي بحصى أقل مما وردء فيرمي 
بثلاث أو أربع أو خمسء وهذا خلاف السُّنَّة» بل يجب عليه أن 
يرمي بسبع حصيات؛ كما رمى رسول الله يل فإنه رمى بسبع 
حصيات بدون نقص» لكن رخص بعض العلماء في نقص حصاة أو 
حصاتين؛ لأن ذلك وقع من بعض الصحابة رضي الله عنهم» فإذا 
جاءنا رجل يقول: إنه لم يرم إلا بست ناسياً أو جاهلاٌ» فإننا في 
هذه الحالة نعذره ونقول: لا شيء عليك». لورود مثل ذلك عن 
بعض الصحابة رضي الله عنهم» وإلا فالأصلٌ أن المشروع سبع 
حصيات؛ كما جاء ذلك عن رسول الله كله . 

ومن الخطأ الذي يرتكبه بعض الحجاج في الرمي؛ وهو سهل 
لكنْ ينبغي أن يتفطن له الحاج: أن كثيراً من الحجاج يهملون 
الوقوف للدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والوسطى في أيام التشريق» 
وقد ثبت عن النبى كَلِِ أنه كان إذا رمى الجمرة الأولى» انحدر 
قليلا» ثم استقبل القبْلّة فرفع يديه يدعو الله تعالى دعاءً طويلاً. 





»)501١( أخرجه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان» رقم‎ )١( 


ومسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم 
(كلاة). 


فته العبسسادات 


:ع 
وإذا رمى الجمرة الوسطى فعل كذلك» وإذا رمى جمرة العقبة» 
انصرف ولم يقف. فينبغي للحاج أن لا يفوت هذه السِّنّة على 
نفسهء بل يقف ويدعو الله تعالى دعاءً طويلاً إن تيسّر له وإلا 
فبقدر ما تيسَّرء بعد الجمرة الأولى والوسطى. 

وبهذا نعرف أن في الحم ست وقفات للدعاء: على الصفاء 
وعلى المروة ‏ وهذا في السعي ‏ وفي عرفة» ومزدلفة» وبعد 
الجمرة الأولى» وبعد الجمرة الوسطى. فهذه ست وقفات كلها 
وقفات للدعاء في هذه المّوّاطن» ثبتت عن رسول الله كَللة. 

ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الناس: ما حدَّثني به مَنْ أثق 
به من أن بعض الناس يرمي رمياً زائداً عن المشروعء إمّا في 
العددء وإما في النوبات والمرّات؛ فيرمي أكثر من سبع» ويرمي 
الجمرات في اليوم مرتين أو ثلاثاً» وربما يرمي في غير وقت 
الحج» وهذا كله من الجهل والخطأء والواجب على المرء: أن 
سمت يهنا دطاة 2 سول الله يكد؛ ل 0 





00 قل إن كتشر تون الله تعن حبك الله يَف لكر 


وك رميو جع عر 


كتير فيه [آل 00 .]"١‏ 


أخطاء تقع في المبيت بمنى أيام التشريق 


السؤال (7017): فضيلة الشيخ. كنا قد قد سألنا عن الإقامة بونى 
في اليوم الثامن قبل الخروج إلى عرفة. وذكرتم الأخطاء التي تقع 


فتاوى الحج 
إمنكا -ت 


فيهاء لكنْ حبذا أيضاً لو عرفنا الأخطاء التي قد تقع من بعض 
الحجاج في الإقامة بمنى في أيام التشريق؟ 

الجواب: الإقامة في منى في أيام التشريق يحصل فيها أيضاً 
أخطاء من بعض الحُجََاحء وأنا أعود إلى مزدلفة» فإنَّ فيها بعض 
الأخطاء التي لم ننبّه عليها سابقاً: 

فمنها: : أن بعض الناس في ليلة مزدلفة يُحْبِي هذه الليلة بالقيام 
والقراءة والذكرء وهذا خلاف السّئَّة؛ فإن النبي كد في تلك الليلة 
و بر اي لمع ل 
جابر رضي الله عنه؛ أن النبي كَلِ لما صلى العشاءء اضطجع حتى 
00 ثم صلَّى الصبح» وهذا يدل على أن تلك الليلة ليس 
فيها تَهجّد أو تعّد أو تسبيح أو ذكر أو قرآن. 

ومنها - أي من الأخطاء في مزدلفة -: أنني سمعت أن بعض 
الحجاج يَبْقَوْنَ في مزدلفة حتى تطلع الشمس ويصلون صلاة الشروق 
أو الإشراق» ثم ينصرفون بعد ذلك» وهذا خطأ؛ لأن فيه مخالفة 
لهدي النبي كه وموافقة لهدي المشركين» فإن النبي كك دفم من 
مزدلفة قبل أن تطلع الشمس حين أسفرٍ جداء ار كانوًا 
ينتظرون حتى تظلع الشمس ويقولون: أرق بيه كيما تُغير»؛ 
فَمَنْ بقى في مزدلفة تَعَبُداً لله عز وجل حتى تطلع الشمس» فقد 
شَابَه المشركين» وخالف سُئَّةَ سيّد المرسلين صلوات الله وسلامه 
عليه. 

أنَا الأخطاء في منى: فمنها: أن بعض الناس لا يبيتون بها 
ليلتي الحادي عشر والثاني عشرء بل يبيتون خارج منى من غير 





فقه العبادات 


| ؛] 
قدو دوق أن كر ممق اله وان دوا اليو اعد كنا قولوة كوهد 
جهل وضلال» زميق ده : ننه لوسرل لاه والونسان الذي يريد أن 
عر اا ان الحم ناد فى بده ال تنه راسمل مرو كات 
المشاقٌ والنفقات. 

ومن الأشياء التي بحل بها بعض الحجاج في الإقامة بمنى. 
بل التي يخطئ فيها: أن بعضهم لا يهتم بوجود مكان في منى. 
فتجده إذا دخل في الخطوط ووجد ما حول الخطوط ممتلئاً قال: 
نك اليد ف جتن مكالاة ثم ذهب ونزل في خارج منى» والواخث 
عله أن محف ددا اك عا سوق الخطوط ونا كان اليا لجله 
يجد مكاناً يبقى فيه أو يمكث فيه في أيام م فى لأن البقاء فى من 
واجب؛ لقول النبي كَلهِ: «لتأخذوا عني 00 وقد أقام 
كه في منى» ورخّص للعباس بن عبد المطلب من أجل سقايته أن 
تيك ل دك سق الا 0 
٠‏ ومن الأخطاء أيضاً: أن بعض الناس إذا بحث ولم يجد مكاناً 
في منى» نزل إلى مكة أو إلى العَرِيزِيّة» وبقى هنالك» والواجب إذا 
لم يجد مكانآ في ٍ نس انحو اع د ةل ا ال 

ليبقى الحجيج كله في مكان واحد متّصلاً بعضه ببعض؛ كما نقول 
نذا واد المنسك لسن ٠‏ فإنه يصلي مع الجماعة حيث 
تتّصل الصفوف ولو كان خارج المسجد. 





00 تقدم تخريجه ص(0؟57). 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحج». باب سقاية الحاج» رقم »)2١7754(‏ ومسلمء كتاب 
الحج؛ باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» رقم .)١719(‏ 


فتبوى الحجح 





انعا د 
ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض اجاج فى الإقامة بمنى. 
وهو يُسِيرٌء لكن ينبغي المحافظة عليه : أن بعض الناس يبيت 
منى ولكن إذا كان النهار نزل إلى مكة. ليترفّه في الظلٌ الظليل» 
والمكيّفات والمبّدات» ويسلم من حر الشمس ولفح الحر» وهذا- 
وإن كان جائزاً على مقتضى قواعد الفقهاء حيث قالوا: إنه لا يجب 
إلا المبيت ‏ فإنه خلاف السَّنّة؛ لأن النبى كَكةِ بقى فى منى ليالى 
وأياماً؛ فكان عليه الصلاة والسلام يمكث فى منى ليالي أيام 
الو وآنام اضورق نعم لكان الإنسان با إلى اللخ كه 
لو كان مريضاًء أو كان مرافقاً لمريض - فهذا لا بأس به؛ لآن النبي 
د رخص للوّعاة أن يبيتوا خارج منى » وأن يبقوا في الأيام في 
600 
مراعيهم افع إبلهم ٠‏ 
هذا مما يحضرنى الآن من الأخطاء التى يرتكبها بعض 
الحُجَّاحٍ في الإقامة في منى . 


أخطاء تقع في الهدي 


السؤال (0708: فضيلة الشيخ, تحدّثنا عن الأخطاء التي يقع 
فيها الحجاج في بعض أعمال الحج. وفي بعض المشاعر أيضاً. 


)١(‏ أخرجه أبوداود» كتاب المناسك» باب في رمي الجمارء رقم »)١19175(‏ والترمذي, 
كتاب الحج. باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوماً ويدعوا يوماًء رقم 
(405). والنسائي». كتاب الحجء » باب في رمي الرعاقء رقم (230548. 205059 
وابن ماجهء كتاب المناسك» باب تأخير رمي الجمار من عذرء رقم (/ا8١"7).‏ 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 


فقهالعبادات 


ذإ ؛] 
بقي علينا أن نعرف إذا كانت هناك أخطاءٌ يقع فيها الحجاج بالنسبة 
للهدي؟ 

الجواب: نعم يرتكب بعض الحجاج أخطاءً في الهدي. 

منها: أن بعض الحجاج يذبح هدياً لا يجزئ؛ كأن يذبح هدياً 
صغيراً لم يبلغ السن المعتبر شرعاً للإجزاء» وهو في الإبل خمس 
سنوات» وفي البقر سنتان» وفي المعز سنة» وفي الضأن ستة 
أشهر ؛ لقول النبي وَل: 0 تذبحوا إلا مُسِنَة إلا أن يعسر عليكم 
فتذبحوا جَذْعة من الضأن)7', ومن العجب: أن بعضهم يفعل ذلك 
مستدلاً بقوله تعالى : 9# هن تَمِنّم يلمر إِلَ الي ها أستَيِسَرَ ون دَق [البقرة: 
5)» ويقول: إن ما تيسّر من الهدي فهو كافٍء فنقول له: إن الله 
قال: « ذا انير من افذئ» و«أل» هذه لبيان الجنس» فيكون المراد 
بالهدي: الهدي المشروع ذبحهء وهو الذي بلغ السن المعتبر 
شرعاًء وسَّلِمّ من العيوب المانعة من الإجزاء شرعاًء ويكون معنى 
قوله: #إها أسسسَرَ # أي : بالنية جره الإنسان تنه هتاذ والينذا 
قال: « ف لَّ د مَصِيام َلََوْ أيَمِ في لي وسَبْعَةٍ إذا مَجَمْثم 4 [البقرة: 185]؛ 
فتجده يذبح الصغير الذي لم يبلغ السن» ويقول: هذ!.ما استيسر 
من الهدي» ثم يرمي به أو يأكله أو يتصدّق بهء وهذا لا يجرئ؛ 
للحديث الذي أشرنا إليه. 


ومن الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج في الهدي: أنه 
يذبح هديا مَعِيباً بعيب يمنع من الإجزاءء والعيوب المانعة من 





.)1977( أخرجه مسلم» كتاب الأضاحي» باب سن الأضحية» رقم‎ )١( 


فتاوى الحج 
م 


الاجراء دما الول لعا والسلام حين تحدّث عن الأضحية 
وسّئل: ماذا يُنَقّىْ من الضحايا؟ فقال: أربع) وأَشَان نيدذة: عليه 
الصلاة والسلام: «العوراغ البيّخُ عَوّرهاء والمريضة لين فوضها: 
والعرجاءً البيّنْ ظَلَمُهاء والهزيلة ‏ أو العجفاء ‏ التى لا تُنْقَى)”"©, 
أي: التي ليس فيها نِفَيٌء أي: مخ فهذه العيوب الأربعة 0 
الإجزاء» فأي بهيمة يكون فيها شيء من هذه العيوب أو ما كان 
مثلها أو أولى يا فإنها لا تجزئ في الأضحية ولا في الهدي 
الواجب؟ كيد اليد نَع والقران والجبّران. 


ومن الأخطاء التي يرتكبها الحُجَّاحِ في الهدي: أن بعضهم 
بدح الهدي مم برص 0 وم بالواجب الذي أوجب الله عليه 
في قوله: #كَحُلوأ ينا وَأَطْعِمُوا لس الْمَقِيرَ 4 [الحج: 0118 فقوله 
عالق :1ه واطْورا 4 أمر الكرة أمود قدنل 1 الأس هر للشو اما قولهة: 
كوا مها © فالصحيح أن الأمر فيه ليس للوجوب,. وأن للإنسان 
أن يأكل من هديهء وله أن لا يأكل» وقد كان النبي مَلِْةٌ يبعث 
بالهدي من المدينة إلى مكة ولا يأكل منه» فيذبح في مكة ويورع 
ولا يأكل منه؛ لكن قوله: 9# وَلَِمُو4 هذا أمرٌ يتعلّق به حقٌ الغيرء 
فلابد من إيصال هذا الحقّ إلى مستحقّه . 





»)5805( أخرجه أبوداودء كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم‎ )١( 
2)١599( والترمذي» كتاب الأضاحي» باب ما لا يجوز من الأضاحي» رقم‎ 
»)4759( والنسائي» كتاب الضحاياء باب ما نهي عنه من الأضاحي العوراء» رقم‎ 
وقال‎ »)7١545( وابن ماجهء كتاب الأضاحيء. باب ما يكره أن يضحى بهء رقم‎ 
. الترمذي : حسن صحيح‎ 


فقه العبادات 


1 لتحي 1277177772 
وبعض الناس - كما قلت يذبحه ويدعه؛ فيكون بذلك مخالفاً 
لمن الماتبار لك وج أن و بالا ضافة إلى أن دحك ود كه انناف فلا لوقن 
نهى النبي كَلِةِ عن إضاعة المال'''» وإضاعة المال من السَّفْه؛؟ ولهذا قال 
الله تعالى : # وآ ونوا الشمهة أَموَلكُم الت جمل هلك ويا [النساء: ] 
وهذا الخطأً الدي يبع في هذه المسألة يتعلّل بعض الناس بأنه 
لا يجدٌ فقراءً يعطيهم. 00 لكثرة الطب خم 
والدّماء واللحوم في المجازر. وهذا التعليل ‏ وإن كان قد يصحٌّ حّ في 
زر تيم مالكنة الآن فد تنك؟ لأن التحارن مديخ واملحكه 
ولأنّ هناك مشروعاً افتتح في السنوات الأخيرة» وهو أن الحاج 
يعطي اللجنة المكولة لاستقبال دراهم الحُجَاح ؛ لتشتري لهم بذلك 
الهدي وللبيحه .وتورعة على مستحقه. فبإمكان الحاج أن يتّصل 
بمكاتب هذه اللجنة» من أجل أن ع قيمة الهدي. ويوكلهم 8 
ذبحه وتفريق لحمه. 
َ ومن الأخطاء أيضاً: أن بعض الحُجّاجٍ يذبح الهدي قبل وقت 
الذبح» فيذبحه قبل يوم العيدء وهذا ‏ وإن كان قال به بعض أهل 
العلم في هدي التمثّم والقران ‏ فإنه قول ضعيف؛ لأن النبي كله لم 
يذبح هديه قبل يوم العيد» مع أن الحاجة كانت داعية إلى ذبحهء 
فإنه حين أمر أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ أن 1 من إحرامهم 
بالحَجّ ليجعلوه عمرة ويكونوا متمتّعين» وحصل منهم شيء من 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الاعتصامء باب ما يكره من كثرة السؤال» رقم(؟0059, 
ومسلمء كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. رقم 
(59م). 


فتاوى الحسج 
[دهعا ع 


التأَخْرءه قال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديث» ولولا 
أن معي الهدي لأحللت""'"2. فلو كان ذبحٌ الهدي جائزاً قبل يوم 
النحرء لذبحه النبي عليه الصلاة والسلام» وحل من إحرامه معهم ‏ 
تطييباً لقلوبهم؛ واطمئناناً لهم في ذلك» فلمًّا لم يكن هذا منه َل 
عُلِمَ أن ذبصَ الهدي قبل يوم العيد لا يصح ولا يجرئ . 





ومن العجب: أنني سمعث من بعض المرافقين لبعض 
الحملات التي تأتي من بلاد نائية عن مكة, أنه قيل لهم أي لهذه 
الحملات : لكم أن تذبحوا هديكم من حين أن تسافروا من بلدكم 
إلى يوم العيدء واقترح عليهم هذا أن يذبحوا من الهدي بقدر ما 

ُ 2 - 1 : 

يكفيهم من اللحم لكل يومء وهذا جرأة عظيمة على شرع الله وعلى 
حق عباد الله» وكأن هذا الذي أفتاهم بهذه الفتوى يريد أن يوفر 
على صاحب الحملة الذي تكمّل بالقيام بهذه الحملة» أن يوفر عليه 
نفقات هذه الحملة؛ لأنهم إذا ذبحوا لكل يوم ما يكفيهم من 
هداياهم» وقّروا عليه اللحمء فعلى المرء أن يتوب إلى الله عز 
وجلء وأن لا يتلاعبَ بأحكام الله. وأن يعلم أن هذه الأحكام 
أحكامٌ شرعية» أراد الله تعالى من عباده أن يتقرّبوا بها إليه على 
الوجه الذي سَنَّهُ لهم وشرَعّه لهم؛ فلا يحل لهم أن يتعدَّؤْةٌ إلى ما 
تمليه عليه أهواؤهم. 


)0 أخرجه البخاري» كتاس الحجء ياب عمرة التنعيم رقم (دلملا١ا).‏ ومسلمء كتاتب 
الحج. باب بيان وجوه البيج . .. ردم 21515 


فقه العبسادات 





سس |5 60م 





حكم ذبح الهدي في غير مكة 


السؤال (709): فضيلة الشيخ. هناك بعض الحجاجٍ إذا أراد 
أن يحج. دفع نقوداً لبعض المؤسسات الخيرية التي تتولى ذبح هديه 
في أماكن المجاعة في شرق الأرض وغربهاء فما حكم هذا العمل. 
أثابكم الله؟ 

الجواب: أقول: إن هذا عمل خاطئْ مخالف لشريعة الله 
وتغريرٌ بعباد الله عز وجل؛ وذلك أن الهدي محل ذبحه مكة؛ فبن 
الرسول كَلةٍ إنما ذبح هديه بمكة؛ ولم يذبحه في المدينة» ولا في 
غيرها من البلاد الإسلامية» والعلماء نصّوا على هذا وقالوا: إنه 
يجب أن يذبح هدي التمثّم والقران والهدي الواجب لترك واجب»ء 
يجب أن يذبح في مكة» وقد نصنّ الله على ذلك في جزاء الصيدء 
فقال: يكم يو دوَاعَدَلٍ عِنَكُمَ هديا بكم الْكَعَبَةٍ 4 [المائدة: 40]» فما قُيَدَ 

في الشرع بأماكن معيّنة لا يجوز أن ينقل إلى غيرهاء بل يجب أن 
يكون فيهاء فيجب أن تكون الهدايا في مكة. وتوزّع في مكةء وإن 
قدّرَ أنه لا يوجد أحد يقبلها في مكة. وهذا فرضٌ قد يكون مُحالاً. 
فإنه لا حرج أن تذبح في مكة» وتنقل لحومها إلى من يحتاجها من 
بلاة المسليين». الأقرب: .فالأقزت:: أو الأشنحاجة فالاشد». هذا 
بالنسبة للهدايا. 


فقاوى الحج 
007 ع | - 





حكم ذبح الأضحية في غير مكان المضخحيى 


السؤال :)79١(‏ فضيلة الشيخ. هل ينطبق هذا الحكم على 
الضحايا أيضاً؟ 

الجواب: نعم» ينطبق على الأضحية ما ينطبق على الهدي؛ 
لأن الأضحية المشروع أن تكون في مكان المضحّي؛ فإن الرسول 
ل ذبح أضحيته في بلده. وبين أصحابه حيث كان يُخْرَجَ بها إلى 
المَصَلى فيذبحها هناك؛ إظهارا لشعائر الله عز وجل» والدعوة إلى 
أن تؤخذ الدراهم من الناس. وتذبح الضحايا في أماكن بعيدة: 
دعوةٌ إلى تحطيم هذه الشعيرة وخفائها على المسلمين؛ لأن الناس 
إذا نقلوا ضحاياهم إلى أماكن أخرى لم تظهر الشعائر ‏ الأضاحي ‏ 
في البلاد» وأظلمت البلاد من الأضاحيء مع أنها من شعائر الله عز 
وجل. 

ويَفُوتُ بذلك: 

أولاً: مباشرة المُضحّي لذبح أعطةه بنفسه ؛ فَإنَّ هذا هو 
الأفضل» والسّئّةَ كما فعل النبي ككلِْ؛ فإنه كان يذبح أضحيته بيده 
عليه الصلاة والسلام. 

ثانا يفوت. بذلك شد الأكل ‏ منهاء فإن النة 6 أمر 
بالأكل من الأضاحيء كما أمرّ الله بذلك في قوله: فكوا مها 
ليك التي اميت 4د عي : :13" إن هد أده بالا كا شرو كل 
ذبيحة يتقرّب بها الإنسان إلى الله عز وجلء» ولمًّا أهدى رسول الله 


فقه العباندات 
22 
ِهٌ في حجة الوداع ماكة بدنة» ذبح منها ثلاث وستين بيده الكريمة» 
وأعطى عليًا رضي الله عنه الباقي فو كله ال دسف ل أيضاً في 
تفريق اللحمء إلا أنه أَمَرَ أن يؤخذ من كل بدنة بَضعة عذأئ: قطعة 
من لحم - فجُعلَتْ في قذرء فطبِحّت؛ ٠»‏ فأكل من لحمها وشرب من 
مرقها”''؛ وهذا يدل على تأكّد أكل الإنسان مما أهداه من الذبائح. 
وكذلك مما ضحَّى به. 





نحن نقول: إنه يجوز التوكيل» أن يوكلَ الإنسانٌ مّن يذبح 
أضحيته ) لكخ: لايك أن تكون الأضحية عنذه وفى بيته أو فى بلده 
على الأقل» يشاهدها ويأكل منهاء وتظهر بها شعائر الدين. 

وليعلم أنه ليس المقصود من الأضاحي المادَّة البحتة وهي 
اللحم؛ فإن الله تعالى يقول: 9 لَنَ يال لله لحوْمها لامها وَلكن يال 
لتر مسك 4 [الحج: 607 والنبي ككل قال فيمن ذبح قبل الصلاة : 
«فإنما هو 00 تَدَمَدُ لأهله»” 2 وقال لأبي بردة: «شاتّك شاه 
لحم)” "؛ فمر ق النبي ع بين الأضحية وبين ن اللحم . 

0 فإنَّ العلماء يقولون: لو تصدّق بلحم مائة بعير» فإنه 
لا يجزئه عن شاة واحدة يُضْحَي بها؛ وهذا يدل على أن الأضحية 
يُتَقَدَبُ إلى الله تعالى بذبحهاء قبل أن ينظر إلى منفعة لحمها. 


.)١5١14( أخرجه مسلمء كتاب الحجء باب حجة النبي كَل رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب الأضاحي. باب الذبح بعد الصلاة» رقم (5350), 
ومسلمء كتاب الأضاحي» باب وقتهاء رقم )١951(‏ . 

002 أخرجه البخاري. كتاب الأضاحيء باب قول النبي عد ن بردة: اضح 
بالجذع . .» رقم (0083)» ومسلمء كتاب الأضاحي» باب وقتهاء رقم .)١951(‏ 


فتاوى الحسج 


0 ؛ | - 





نصائح يو كُ بالهدي 


السؤال :)7١١(‏ فضيلة الشيخ. تحدثنا عن الذين يرسلون 
نقوداً لبعض البلاد الإسلامية ليذبح هديهم هناك أو أضحيتهم هناك 
وذكرتم أن ذلك مخالف لمقاصد الشريعة» فهل من إضافة أو 
نصيحة تتعلق بهذا الموضوع؟ 

الجواب: الأمر كما ذكرتم؛ أن بعض الناس أو بعض 
المرفيات ملع المنافية الدويليوا لوادسة الندك شيا 
الأضاحي ليُذبح في بلاد متضرّر أهلها ومحتاجون إلى الطعام 
والغذاءء وذكرنا أن الهدايا لها محلٌّ معيّن وهو مكة المكرمة» وأنه 
يجب أن يكون الذبح هناك في جزاء الصيدء وفي هدي التمة 
والقران»ء وفي الفدية الواجبة لترك الواجب» وأما الواجبة لفعل 
محظور: فإنها تكون حيث وُجِدَ ذلك المحظورء ويجوز أن تكون 
في الحرمء أي: في مكة. وأما دم الإحصار: فحيث وُجِدَّ سببه. 
هكذا ذكر أهل العلم» رحمهم الله ولا يجوز أن تُخْرَجَّ عن مكةء 
وتذبح في مكان آخر. 

وأما تفريق لحمها: فيكون في مكة إلا إذا استغنى أهل مكةء 
فيجوز أن تُفرَق في البلاد الإسلامية» في أقرب البلاد» هذا بالنسبة 
للهدي . 

أما"الأفاحى :فإنها نكن قن زلاة المسقين + نان “الرشؤل 
يكل لم بقل عنه أنه ضَكن إلا فى دشنن اليه 4دعارة 


فقهالعبادات 
إدفئ] 
الصلاة والسلام» والأفضل أن يباشرها بنفسهء فإن لم يستطعء فإنه 
يوكلٌ من يذبحها أمامه ليشهد أضحيته. وسبق لنا ما يحصل من 
المحظور في نقل الأضاحي إلى بلاد أخرى . 
وإنني بهذه المناسبة أوجّهُ نصيحة إلى إخواني المسلمين؛ 
ليعلموا أنه ليس المقصود من ذبح الهدايا والأضاحي مجردً اللحم؛ 
فإِنَّ هذا يحصلٌ بشراء الإنسان لحماً كثيراً يورّعه على الفقراء» لكن 
المقصود والأهم هو التقَدُبُ إلى الله تعالى بالذبح؛ فإنَّ التقذب إلى 
الله تعالى بالذبح من أفضل الأعمال الصالحة؛ كما قال الله تعالى: 
اي ساإ سي سام عمس سل صصص ل سان مس ص سر حر ل ةر 2 
# قل إِنَّ صَلَاقٍ وَشْشَي وبحياى وممافٍ لله رب الْعَلِمِينَ ( لا سَرِيكَ لم وَينالِك 
4 هزه 72 مه 72 000 
مرت وَأَنَأ وَل تين [الأنعام: ؟17: 178]. وقال تعالى: # هَصَلٍ لرَيْكَ 
عرص « ساو 95 سسا مور ووس دين سم أ 
وأحر© [الكوثر: ']» وقال تعالى: # لن ينال اله لحومها ولادماؤها ولدكن 
ينال التقوف وكُم 4 [الحج: 0187 وكون الإنسان يدفع دراهم لتذبح 
أضحيته فى مكان الحاجة من بلاد المسلمين» يغني عنه أن يدفع 
دراهم لست و بها الطعام من هناك ويورع على الفقراء» وربما 
يكون هذا أنفع لهم حيث يُشترى ما يليق بحالهم ويلائمهم» وربما 
تكون الأطعمة هناك أرخص . 
فنصيحتو للسسلم أن يتولؤا ذبحّ ضحاياهم في 
بلادهم» وأن يأكلوا منها ويُطعموا منها ويُظهروا شعائر الله تعالى 
بالتقوُب إليه بذبحهاء وأن لا يَنْسَوًا إخوانهم المسلمين المتضرّرين 
فى مشارق الأرض ومغاربها المحتاجين لبذل الأموال والمعونات 
لهمء فيجمعوا في هذه الحال بين الحسنيين» ووخت وي دع 
الأضاحي في بلادهم» وحسنى نفع إخوانهم المسلمين في بلادهم . 





فقاوى الحج 


/7 > | ع 





أخطاء تفع في الوداع 


السؤال :)7١7(‏ فضيلة الشيخ. آخرّ أعمال الحج الوداعٌ. 
فهل هناك أخطاء تَرَوْنَ أن بعض الحجاج يقعون فيهاء ما هي هذه 
الأخطاء جزاكم الله خيراً؟ 

الجواب: طواف الوداع يجب أن يكون آخر أعمال الحج؛ 
لقول النبي يَكه: «لا ينصرف أحدٌ حتى يكونّ آخر عهده بالبيت»''', 
وقالاآين فاسث برضي الله متؤماك 1 أيه النامة اند يكون أخر. 
عهدهم بالبيت» إلا أنه خُمّففَ عن الحائض”". فالواجب أن يكون 
الطواف آخرَ عمل يقوم به الإنسان من أعمال الحج». والناس 
يخطئون في طواف الوداع في أمور: 

أولاً: أن بعض الناس لا يجعل الطواف آخر أمره»ء بل ينزل 
إلى مكة» ويطوفٌ طواف الوداع» وقد بقى عليه رمي الجمرات» ثم 
يخرج إلى منى فيرمي الجمرات ثم يغادرء وهذا خطأء ولا يجزئ 
طواف الوداع في مثل هذه الحال؛ وذلك لأنه لم يكن آخر عهد 
الإنسان بالبيت الطوافء. بل كان آخر عهده رمي الجمرات. 

الثاني: ومن الخطأ أيضاً في طواف الوداع: أن بعض الناس 
يطوف للوداعء ويبقى في مكة بعدهء وهذا يوجب إلغاء طواف 


.)75١58(ص تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١750(ص (؟) تقدم تخريجه‎ 


فقه العباندات 





د إره:] 
الوداع» وأن يأتي ببدله عند سفره. نعم لو أقام الإنسان في مكة 
بعد طواف الوداع لشراء حاجة في طريقه أو لتحميل العفش أو ما 
أشبه ذلك» فهذا لا بأس به. 

ومن الخطأ في طواف الوداع: أن بعض الناس إذا طاف 
للوداع وأراد الخروج من المسجدء رجع القهقرق »:أي: رجع على 
قفاهء يزعم أنه يتحاشى بذلك تولية البيت ظهره» أي: تولية الكعبة 
ظهرهء وهذا بدعة لم يفعله رسول الله كَل ولا أحد من أصحابه. 
ورسول الله يَلِ أشدّ ما تعظيماً لله تعالى ولبيته» ولو كان هذا من 
تعظيم الله وبيته» لفعله كله وحينئذ فإن السّنّة إذا طاف الإنسان 
للوداع أن يخرج على وجهه ولو ولَى البيت ظهره في هذه الحالة. 

ومن الخطأ أيضاً: أن بعض الناس إذا طاف للوداع» ثم 
انصرف ووصل إلى باب المسجد الحرام. انّجه إلى الكعبة وكأنه 
يودّعهاء فيدعو أو يُسَلم أو ما أشبه ذلك. وهذا من البدع أيضاً؛ 
لأن الرسول ككِةِ لم يفعله» ولو كان خيراً لمَعَله النبي كَللةِ. 

هذا ما يحضرني الان. 


حكم زيارة المسجد النبوي» وهل لها تعلّق بالحج؟ 


السؤال (511): فضيلة الشيخ. إذْنْ بعد أن عرفنا الشىء 
الكثير عن الحج وأعماله والأخطاء التي تقع فيه) نود أن ننتقل مع 
الإخوة الحُجّاجٍ إلى ما يهمهم في الزيارة» زيارة المسجد النبوي 
الشريف. فما حكم زيارة المسجد النبوي. وهل لها تعلق بالحج؟ 


فتاوى الحج 
لامع عت 


الجواب: زيارة المسجد النبوي سك لقول النبي عئِدِ : «لا 
تَشْدٌ الوَحالَ إلا إلى ثلاثة مساجد؛ المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى”'"'. فيُسافر الإنسان لزيارة المسجد النبوي؛ لأن 
الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام”"'. 
ولكنه إذا سافر إلى المدينة فينبغي أن يكون قصدهُ الأول الصلاة في 
مسجد الرسول كلوه وإذا وصل إلى هناك» زار قبر رسول الله كَكِل 
وقبرَيُ صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء على الوجه 
المشروع :في دللند من غيل يدم ولا غلو. 

وقولك في السؤال: هل له علاقةٌ بالحج؟ 

جوابه: أنه لا علاقة له بالحج» وأن زيارة المسجد النبوي 
منفصلة» والحج والعمرة منفصلان عنهء لكن أهل العلم رحمهم 
الله يذكرونه في باب الحج» أو في آخر باب الحج؛ لأن الناس في 
عهد سبق يشقٌّ عليهم أن يفردوا الحج والعمرة في سفرء وزيارة 


المسجد النبوي فى سفرء فكانوا إذا حجُّوا واعتمرواء مرُوا على 
المدينة لزيارة مسجد رسول الله علخ ؛ وإلا فلا علاقة بين هذا وهذا. 





)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمديئة» باب فضل الصلاة 
في مسجد مكة والمدينة» رقم 2)١189(‏ ومسلمء كتاب الحجء باب لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. رقم .)١591(‏ 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» باب فضل الصلاة فى 
مسجد مكة والمديئةء رقم :)١١40(‏ ومسلمء كتاب الحجء باب فضل الصلاة 
بمسجدي مكة والمدينة» رقم (17914). 


فقه العبادات 


اله 





الاداب المشروعة في زيارة المسجد النبوي 


السؤال :)”١5(‏ فضيلة الشيخ. أشرتم إلى زيارة قبر الرسول 
عليه الصلاة والسلام إذا وصل المسلم إلى المدينة المنورة وأيضاً قبر 
صاحبيه. فما الآداب المشروعة لزيارة قبر الرسول ظَلةِ؟ 

الجواب : الآداب المشروعة: أن يزور الإنسان قبره يِل على 
وجه الأدب» وأن يقف أمام قير وشول لله يَلهُ فيسلّم عليه فيقول: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» صلى الله عليك وسلم 
وبارك» وجزاك عن أمّتِك خير الجزاءء ثم يخطو خطوة ثانية» 
خطوة عن يمينه؛ ليكون مقابل وجه أبي بكر رضي الله عنه. 
ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته 
جزاك الله عن أمة محمد خيراء ثم يخطو خطوة عن يمينه؛ 6 
مقابل وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فيقول: السلام عليك 
يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.» جزاك الله عن َم محمد 
يرا ثم ينصرف. هذه هي الزيارة المشروعة. 

وأما ما يفعله بعض الناس من التمسّح بجدران الحجرة» أو 
العذة يهاه أو ما أشبه ذلك» فكله من البدّع» وأكند مق ذلك واكةه 
وأعظمٌ: أن يدعو النبي كَل لتفريج الكرئبات» وحصول المرغوبات؛ 
فإن هذا شرك أكبر مخرجٌ عن الملّةء والنبي عليه الصلاة والسلام لا 
يعلك: اتقنييه نقفا لضا لحرلا يولك" لقو كذللك: تفع ولا رت 
ولا يعلم الغيب» وهو كَكِِ قد مات كما يموت غيرُةُ من بني آدمء 


٠ 


فهو بشر يحيا كما يَحْي أن ) ويموت كما يموتون». ولنسن لاه تدتير: 





0 

ص 95 5 2 _- بن حمر سم 

الكون شيء أبداء قال الله تعالى» أي: للرسول كَِ: # قل إن لا 
ع سآ ره 0 حمس ره م م م ضيه ع ىس 

نلك ل صا ولا ركنا |( قل إِق لن تحير مِنَ الله أحد ولنّ أجِدَ من دونه 


ملْشحَدَا# [الجن: 5١‏ 0159 وقال الله تعالى له : # قل لد أَمَلِكَ لِتَفسى تَفْعَا 
وَكَاصَرًا إِلَامَاشَء اط [الأعراف : وقال الا 
عِندِى حَرَإين الله و57 أعلم الْمَيَبَ 200000 
[الأنعام: .]0٠‏ 

فالرسول كَل بَشْرٌ محتاجٌ إلى الله عز وجل» وليس به غنى 
عنه طرفة عين» ولا يملك أن يجلب نفعا لأحد أو يدفع ضرراً عن 
أحد» بل هو عبدٌ مربوب مُكَلّفٌ كما يُكلف بنو آدمء وإنهنا ماد 
يكن اديه امن التجالة الى متك لاحل قله بون كر 
لأحد بعده» وهي الرسالة العُظمئ التي بُعَثَ بها إلى سائر النّاس 
إلى يوم القيامة. 


حكم زيارة البقيع وشهداء أخد 


السؤال :)731١6(‏ فضيلة ا أيضاً ما حكم زيارة بعض 
مقابر المدينة ؛ كالبقيع , وشهداء أخر؟ 

الحواب: زيارة القبور سْنَةّ في كل مكانء ولاسيما زيارة 
البقيع التي دفن فيه كثير من الصحابة رضي الله عنهم. ومنهم أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان رضي اللّه عنه )2 وقبره هناك معروف» 
وكذلك يُسَنٌّ أن يخرج ل 0 ليزور قبور الشهداء هنالك» ومنهم 
حمزة بن عبدالمطلب» عم رسول الله عليه وكذلك ينبغي أن يزور 
مسجد قباء» يخرج متطهّراً فيُصلي فيه ركعتين؛ فإنَّ في ذلك فضلاً 


فقه العبانذات 


إلى | 
متيام نر فى هناك شرن الور :فى «اليية رمو ماق جاه 
المسجد النبوي» زيارة قبر النبي كله زيارة البقيع» زيارة شهداء 
ل زيارة مسجد قباء» وما عدا ذلك من المزارات» فإنه لا أصل 
- 
يجد في قلبه ميلا إلى طلب الشفاعة من المقبورين 
فماذا يفعل؟ 





السؤال :)"١5(‏ فضيلة الشيخ, مَأَلْنَا عن حكم زيارة بعض 
المقابر في المدينة التي تُزارء وذكرتم أن المزارات في المدينة 
خمسةء وقلتم : إنه لا يجوز للإنسان أن يدعو أصحاب هذه المقابر 
أيّ دعاء. لكن ما الذي يلزم مَنْ وجد في قلبه ميلاً إلى طلب 
الشفاعة من أصحاب هذه القبورء أو قضاءٍ الحوائج أو الشفاء. أو 
ما إلى ذلك؟ 

الجواب: الذي يجد في قلبه ميلاً إلى طلب الشفاعة من 
أصحاب القبورء فإن كان أضحات القبور من أهل الخيرء وكان 
الإنسان يؤمّل أن يجعلهم الله شفعاء له يوم القيامة بدون أن يسألهم 
ذلك» ولكنه يرجو أن يكونوا شفعاء له فهذا لا بأس به؛ فإننا كلنا 
نرجو أن يكون رسول الله كله شفيعاً لناء ولكننا لا نقول له: يا 
رسول اللهء اشفع لناء بل نسأل الله تعالى أن يجعله شفيعاً لناء 
وكذلك أهل الخير الذين يُرْجَىْ منهم الصلاح؛ فإنهم كوترن شنكاء 
يوم القيامة ؛ فإنّ الشفاعة يوم القيامة تنقسم إلى قسمين : 

قسم خاص برسول الله ككلِيَوِ لا يَشْرَكه فيه أحدء وهي 


فتاوى الحسج 
]د 


الشفاعة العُظمى التي يشفع فيها يَِهِ للخلق إلى ربهم ليقضي بينهم؛ 
فإنّ الناس يوم القيامة ينالهم من الكرب والغم ما لا يطيقونء 
فيقولون: ألا تذهبون إلى مَنْ يشفع لنا عند الله عز وجل» يعني : 
يريحهم من هذا الموقف. فيأتون إلى آدمء ثم إلى نوحء ثم إلى 
إبراهيم: كم إلى عوشي ثم إلى عسى علنيم ' الضلاة بوالمتلويه 
وكلّهم لا يشفعء حتى يأتوا إلى رسول الله كله وتنتهي الشفاعة 
إليه» فيشفع عند الله عز وجل أن يقضي سبحانه وتعالى بين عباده. 
فيجيء الله عز وجل ويقضي بين عباده. 

والشفاعة الثانية : شفاعته يك في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة . 

أما الشفاعة العامة التي تكون للرسول كَلْةٍ ولغيره من النبيين 
والصدّيقين والشهداء والصالحين» فهذه تكون فيمن دخل النار أن 
يُخْرَجٍ منها؛ فإن عُصاة المؤمنين إذا دخلوا النار بقدر ذنوبهم» فإن 
الله سبحانه وتعالى يأذن لمن شاء من عباده من النبيين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين أن يشفعوا في هؤلاء» بأن يخرجوا من النار. 

المهم أن الإنسان إذا رجا الله عز وجل أن يشفع فيه نبيه 
محمد يكوه أو يشفع فيه أحدّ من الصالحين بدون أن يسألهم ذلك» 
فهذا لا بأس به» وأما أن يسألهم فيقول: يا رسول الله. اشفع لي» 
أو يا فلان» اشفع لي» أو ما أشبه ذلك» فهذا لا يجوزء بل هو من 
دعاء غير الله عز وجل» ودعاء غير الله شرك . 





حكم زيارة المساجد السبعة وغيرها من المزارات 


السؤال :)7١17(‏ فضيلة الشيخ. ذكرتم أن المواضع التي تُزار 


فقسه العبادات 


لأ 
في المدينة خمسة. لكنْ لم ترد إشارة مثلاً للمساجد السبعة أو 
مسجد الغمامة» أو بعض هذه المزارات التي يزورها بعض 
الحُجَّاج. فما حكم زيارتها؟ 
الحجواب: نحن ذكرنا أنه لا يُزار سوى هذه الخمسة التي هي 

مسجد النبي كله وقبره» وقبر صاحبيهء وهذه القبور الثلاثة 0 
مكان واحدء والبقيع وفيه قبر عثمان رضي الله عنه» وشهداء 8 
وفيهم حمزة بن عبدالمطلب رضي الله عنه» عسي ءا وما عدا 
ذلك فإنه لا يُرَاره وما أشرت إليه من المساجد السبعة» أو غيرها 
جا ل د فكلّ هذا لا أصل لزيارته» وزيارته بقصد التعيّد لله 
تعالى بدعة؛ لأن ذلك لم يرد عن النبي كَل ولا يجوز لأحد أن 
يثبت لزمان أو مكان أو عملء أنَّ فَعْلهُ أو قصده قربة إلا بدليل من 
الشرع . 





ما ينبغي لمن وَفَق لأداء الحج؟ 


السؤال :)5١8(‏ فضيلة الشيخ , ٠‏ ما الذي ينبغي لمَن وَفَّمَه الله 
تعالى الاتمام نشكة يق الج والتمرة! وما الذي يفي ال بول (للكا 

البعوات اللي ينكل اس لكو سن 2 ال عليه وا ان 
يشكر الله سبحانه وتعالى 0 توفيقه لهذه العبادة» وأن يسأل الله 
تعالى قبولهاء وأن يعلم أن توفيق الله تعالى إياه لهذه العبادة نعمة 
يستحق سبحانه وتعالى الشّكْرَ عليهاء فإذا شكر اللهء وسأل الله 
القبولء» فإنه حريٌ أن يُقبل ؛ لأن الإنسان إذا وُفْقَ للدّعاء فهو حريٌ 
بالإجابة» وإذا وُفّق للعبادة فهو حريٌ بالقبول» وليحرص غاية 


فتاوى الحج 





50ك] ت 
الحرص أن يكون بعيداً عن الأعمال السيئة بعد أن مَنَّ الله عليه 
بمحوها؛ فإن النبي كَلة يقول : «الحخ المبرور ليس له جزاءٌ إلا 
الجنة»”» ويقول كله: «الصلواث الخمس » والجمعة إلى لعي 
ورمضان إلى رمضان: كثار لما بينهن. ما عدت الكبائر)”") 
ويقول تلِ: «العمرة إلى العمرة كفَارةٌ لما بينهما»”". وهذه 0 
كل إنسان يمر الله تعالى عليه بفعل عبادة» أن يشكر الله على ذلك» 
وأ فتاه القت 





السؤال :)7١9(‏ فضيلة الشيخ. هل هناك علامات يمكن أن 
تظهر على المقبولين في أداء الحج والعمرة؟ 
الجواب: قد تكون هناك علامات لمّن تَقَّل الله منهم من 
الحُجَّاجٍ والصائمين والمتصدّقين والمصلين» وهي انشراح الصدرء 
وسرور القلب» ونور الوجه؛ فإن للطاعات علامات تظهر على بدن 
صاحبهاء بل على ظاهره وباطنه أيضاًء وذكر بعض السلف أن من 
علامة قبول الحسنة : أن ترفق الإنسان لحسنة بعدها؛ فإِنَّ توفيق الله 
إياه لحسنة بعدها يدل على أن الله عز وجل قبل عمله الأول» ومن 
عليه بعمل آخر يرضى به عنه. 


,)١ا/الا"( أخرجه البخاري. كتاب العمرةء» باب وجوب العمرة وفضلهاء رقم‎ )١( 
.)1١149( ومسلمء كتاب الحجء باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» رقم‎ 

(0) أخرجه مسلم. كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة... 
رقم (0777) . 

(*) تقدم تخريجه في الحديث قبل السابق. 


فقه العبسادات 





ك اتتكا 


الواجب على مَن عاد إلى بلاده تجاه أهله بعد أداء الحج 


السؤال (770): فضيلة الشيخ؛ ما الذي يجب على المسلم 
إذا انتهى من حجه وسافر عن هذه الأماكن المقدّسة ما الذي يجب 
عليه تجاه أهله وجماعته ومن يعيش في وسطهم؟ 

الجواب: هذا الواجب الذي تشير إليه واجبٌ على من حجّ 
ومن لم يحجء واجبٌ على كلّ مَنْ ولآهُ الله تعالى على رعية؛ أن 
يقوم بحق هذه الرعية» وقد ثبت عن النبي كَل أن: «الرجل راع في 
أهله. فقول عن رعكه70 ؛ فعليه أن يقوم بتعليمهم وتأديبهم, 
كما آم يذللف النبي كلِن. أو كما كان يأمر بذلك الوفود الدين 
يفدون إليه أن يرجعوا إلى أهليهم فيعلّموهم ويؤدّبوهم. والإنسان 
مسؤول عن أهله يوم القيامة؛ لأن الله تعالى ولأه عليهم» وأعطاه 
الولاية» فهو مسؤول عن ذلك يوم القيامة؛ ويدل لهذا قوله تعالى 
كنا الذين اموا هرا أشسكة نشسك وميك ناما وَعوْمها لرّاض 00 
1]» فقَرَنَ الله تعالى الأهل بالنفس». فكما أن الإنسان مسؤول عن 
نفسه يجب عليه أن يحرص كل الحرص على ما ينفعها؛ فإنه 
مسؤول عن أهله؛ كذلك يجب عليه أن يحرص كل الحرص على 
أن يجلب لهم ما ينفعهم ويدفع عنهم بقدر ما يستطيع ما يضرهم. 


»)8697( أخرجه البخاري. كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم‎ )1١( 
.)18569( ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم‎ 


فتاوى الحج 
1ع م 





اثار الحج على المسلم 


السؤال :)7"”١(‏ فضيلة الشيخ. ما هي آثار الحج على 
المسلم؟ 

الخوات: سبق لنا الإشارة إلى شيء منها؛ حيث سألت: ما 
هي علامة قبول الحج؟ 

فمن آثار الحج: أن الإتشان يرى مخ "نفسه.راحة .وطمانيتة 
وانشراح صدرء ونور قلب. 

وكذلك قد يكون من آثار الحج : ما يكتسبه الإنسان من العلم 
النافع الذي يسمعه في المحاضرات وجلسات الدروس في المسجد 
الحرامء وفي المخيّمات في منى وعرفة. 

وكذلك من آثاره: أن يزداد الإنسان معرفة بأحوال العالم 
الإسلامي» إذا وُفَنَّ لشخص ثقة يحدّئه عن أوطان المسلمين. 

وكذلك من آثاره: غرس المحبة في قلوب المؤمنين بعضهم 
لبعض؛ فإنك ترى الإنسان في الحج وعليه علاماث الهٌدئ 
والصلاح فتحيّه وتسكنٌ إليه وتألقُهُ. 

ومن آثار الحج ايك :- أن“ الأثيانف قن كسبت أمرا ماديا 
بالتكقي بالتجارة وغيرساة القوله تعال.: « شهدا متي لهم 
وَيَدْحكُرُوا أشم أو ياو َسْدُومَدت عَل مَاردَكهُم بَايَهِيمَةٍ اندر » 
[الحج: 0118 ولقوله تعالى: #الَيْسَ عَكتِحِكُمْ جاح أن تَبْتَعْوأ فصلا 
ين رَيَحكُمْ 4 [البقرة: 194]» وكم من إنسان اكتسب مالاً بالتجارة 


فقه العبسادات 
كك إرةة] 
في حجهء شراءً وبيعاًء وهذا من المنافع التي ذَكْرَها الله سبحانه 
وتعالى. 
يهن انان الحع ‏ آنه تدك الاسانتفييه على الصين عفان 
الخشونة والتعب + لاسّما إذا كان رجلا عادثا من غير أولنك الذين 
تكمُلٌ لهم الرفاهية في حجّهم؛ فإنه يكتسب بذلك شيئاً كثيرا 
أعق :"الذى يكو كه هادي ركسي صييرا كتير بتعويد سه علن 
العبرر و الخدر نه 





نصيحة لمَنْ أذى الحج 


السؤال (777): فضيلة الشيخ. ما هي نصيحتكم لمن أذَّى 
فريضة الحج؟ 

الجواب: نصيحتى له: أن يتقى الله عز وجل فى أداء ما 0 
الله به من العبادات الأخرى؛ كالصلاة» والزكاة» والحج» و 
الوالدين» وصلة الأرحام» والإحسان إلى لون لمسلوكات 
: من البهائم» وغير هذا مما 1 الله به وجِمَّاعٌ ذلك كلّه: قوله 
تعالى: # © إن أنَّهيَأُْرٌ مدل وَالِْحْسنٍ وَإَِآيٍ ذى لفرت وينْص عَنٍ 
لْمَحَسَاء و1 لسكر لبتي يلك لسك مَل تورك 2 وفوا يَعَهْلٍ 
لله إِذا نتم ولاكدة 0 لَهَعبحك 


سح سار 


كنبلا ا لله يَصَلَم ما تفْعَلُورت# [النحل: .]4١ 9١‏ 


الفهسسرس 





الأ عت 
أولا: فهرس الأحاديث الواردة فى الكتاب 

الحديث الصفحة 
- إنك تأتي قوماً أهل كتاب جا بن ورا وا حيو لني الأ ب 
- يُقال لهم أحيوا ما خلقتم 1 
- نهى النبي عن إضاعة المال ب 2 0 
ألا وإن فى الجسد مضغة ا 
التقوى هاهنا مقت ل سرس لمكاو الخ الام وروا ممما و 11 
الإيمان أن تؤمن بالله و وات وذ امود ا لو ل 
ع كل مولوف يولك ب 0011 0 
- اللهم أغثناء اللهم أغثنا ا لم ا 1 
له ستمائة جناح ل م ما ل جم ا لك 51 
- اللهم رب جبريل وميكائيل ا اب نا سبل م ا وب لا 
- البيت المعمور الذي ام و سا1 
- ما من موضع أربع أصابع ب 0 20000000 
- أن الئاس يأتون إلى نوح او ل ا ا 
- إن الله كتب “مقادير كل شيء ا له 
ف أ ,ع0 


فقهالعبادات 





|| 
الحديث الصفحة 
- المؤمن القوي خير وأحب 0 
- ما رأيت ناقصات عقل اا 00 
- لا يزني الزاني حين 210000 
- من أتى عرافاً فسأله ع ا ونوج راط امج تو ات ا 1 
من أتى كاهناً فصدقه بجاوب يسود الس اق مسو رق 
اخسأ فلن تعدو قدرك ا ا 1 
ح إن العيمين والقمر ايتان 1 
إن هق النيان لسرا 1 0 
- أن النبي وَدِندٌ سحر بيار ةلجمك اطسو موف ا ا ١‏ 
- من حلف بغير الله ته أذ ب مودو بق اجو ارو ا او ا 1 
- إن بين الرجل وبين الشرك وير شيط ة وو لالا الاا ور 00 
- إن اليهود افترقوا على لوس لشي امون نوا اام بوك 
البيعان بالخيار ماه لقا اتحبسسب امو لاقام خخ سا اكه 
- لا يصلين أحدكم ااا 
- اللهم إني عبدك وابن عبدك الاج 91 
- قل اللهم إني ظلمت نفسي اسم 1 1 
- اللهم بعلمك الغيب ل 








1 
الحديث الصفحة 
أنت منهم انه امن ف م اسن جا د ما سوا لم 93 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك ا 
من قال لا إله إلا الله لاوط ا مواد بام لاو اي تا 
إن أمي افتلتت نفسها ذ1ذ[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز1[ [ز[ز[ [ 10111 110171ط( 
إذا مات الإنسان م وسو ا 
الدال على الخير كفاعله ا 
من عشل: عمل لين عليه أمرذا حي نه الل ا 0 
حت 
1 الوقن ل اا 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب تكس مد اا سس ا 
إن جبريل أتاني فأخبرني اه مسي و اا 
من توضأ فأحسن الوضوء ل نا 
أمرنا رسول الله ألا نتزع مه ] مو جع حو ود ا و تا اا 
لا ينصرف حتى يسمع انلق لمجي الوا اا 
أنتوضا من لحوم الإبل 6 1 
أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل مامه ام فو م اخ ا 
الناء من الما 5-0 0 00 


فقههالعبادات 








سس | /اعء 

الحديث الصفحة 
ا اعنلها نا أو يدا 0 0 
اغسلوه يماء وسدر روات رن لطر اد أطت ما ماية رقي الاو عط ل مس د 13761 
- دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين م نحةا بو سخ ما 
- وقت المسح يوم وليلة للمقيم ا ا 
اذهب فافرغه عليه حل ا او ا 
-. أبذأ يما يدأ اللهنة كسس سوا بو الوا اا ا 
- دعوه وهريقوا على بوله فم أمانة سس م ا ا 151 
- إذا ولغ الكلب في ا ا 
إذا شرب الكلب 1 1[ [ [ [ [ 0 
- أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم مج انيت سيو ا 
- افعلي ما يفعل الحاج من و بن ا ل توا و لال ا 
- أحابستنا هي؟ ب-0 0 0 
- أمر الناس أن يكون آخر عهدهم اسفسسيي ننه الودج انا اباقع 
- من نام عن صلاة أو نسيها ناسمش و و لاا ااا 
- مره فليراجعها ثم ليطلقها [ ز ز 0 0000 
-. أصضليك بأصحابك وأنت جدت ا 
- عموده الصلاة اتلس كه جور ادقع اوماق مدي امش م 17 


الفهمسرس 





إدلا؛| عت 
الحديث الصفحة 
- ما من صاحب ذهب ولا فضة اط و ع ‏ /11ه ااار قمر 
- اثنتان في الناس هما بهم أ يك ا لما مق اا ا 
- كان أصحاب محمد يَكلهِ لا يرون كواطوك اسمس توا 
- العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ا م 101 4دفر8 1 
- أراد ألا يحرج أمته مني سجر الم وا مه نمي قا 
فإن كان واسعاً فالتحف به 1 1 00 
- لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد و ان م ع فا 
- جعلت لي الأرض مسجداً سا 
- إنهما ليعذبان ا ا 0 
- أتي بصبي لم يأكل فوضعه في حجره ل 
ماما وية 'المشوق والمغرت: قيلة رف تسد اتام سم وي دا 
- اللهم باعد بين خطاياي سدق اا و وات ا 
- سبحانك اللهم وبحمدك واكاسخو لالط السو تراه إكويه اللا 
- أما الركوع فعظموا فيه الرب د موا اا 
- إذا قمت إلى الصلاة 1 0 
- صل قائماً فإن لم تستطع اموا اسك ب مانا امو اطي ورا 
- لا صلاة لمن لم يقرأ 001 0000000 
َ 4و 


فقه العبادات 





د إداء| 

الحديث الصفحة 
وما ذاك؟ اط اللا 01 ب ونا نل او نس نام مسد اكنانا 
- لقد هممت أن آمر بالصلاة م م م 1 1 
- من سمع النداء فلم يأته ا ا 
- أتسمع النداء؟ ا ا اي ا ا 1 
- لقد رأيتنا وما يتخلف عنها اا 0 
- إنما جعل الإمام ليؤتم به ع لم ا ا 
- أما يخشى الذي يرفع رأسه لوطي الا قا بو 
- ركعتا الفجر خير من الدنيا ا ا 
- اجعلوا آخر صلاتكم بالليل و ل 
- أن رسول الله كان إذا غلبه نوم و بوش و و ا 
- ما نقصت صدقة من مال ا ةي 
- من باع عبداً له مال اا كسا عاط دوسي لذ 
- أتؤدين زكاة هذا؟ 111[ ا ا 1 120170 
د فيما سقة' السماء ع جبجس ساوو مونو الم و 1 
اليس فيما دون خمية أوسق 1 
- في الغنم في سائمتها مج كس ما اف ا 
- في الإبل في سائمتها 151[ 1[ 0 


الفهمرس 





- |1 

الحديث الصفحة 
نما الأعمال: النيات ا ل ا 
- من قاتل لتكون كلمة الله ا ا و 
- بني الإسلام على خمس ادل اتوت سوق لتو 
إذا رأيتموه فصوموا نا جاتو ونال وو لول ابو 11 
- من صام رمضان إيماناً واي فاده ود مول اس وو ا 
- إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا ع وخا اما 
أولئك العصاة أولئك العصاة تسسا وه سس الا عر 
- أليس إذا حاضت ا ا ااا 
- إنكم مصبحوا عدوكم باه ع لامو ا عبد وا سم و ا 
- يترك طعامه وشرابه كس اطاط قاس لقاو لتم زلف لام ا ل 70:54 
- من استقاء عمداً فليقض 3 1 1 12117101110101 
- وفي بضع أحدكم صدقة ما لني فرت ف متقطق ا لتو و وش 10 
أفطر الحاجم والمحجوم خوخ 3ق وده ع نلو 1 
- قد فعلت 0175 ا راس 
- أفطرنا على عهد النبي 00ا0 0 
- من نسي وهو صائم فأكل أو شرب ري 
إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 000 


ما أهلكك؟ ا اح ل ل ا ةك 


فقه العبادات 





| 
الحديث الصفحة 
لا يتقدمنّ أحدكم رمضان ا كا 
صوموا لرؤيته كويب و استو و اوم اس وم الو و 
من لم يدع قول الزور تضة او قم روجو ان نط 
تسحروا فإن في السحور ا اا نه 
لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر اران اا ع ا ا 1 
كان رسول الله أجود الناس داه خسو و جحة م موسي له 
كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم مسو كبسحي و ا ل 
أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع فون تاد بع ل 1 
إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ا 1 
ليشن من البو الضياء :في لتر ممورة موجه وا ا اا 
كنا مع رسول الله يَلْمْ في رمضان في حر شديد. . . . 37057. 58٠١‏ 
كان يكون علي الصوم من رمضان 01 
من مات وعليه صيام صام عنه وليه اخ كبو مجنم ا او م 
من قام رمضان إيماناً واحتساباً تم و ا ا 
كان النبي يَلِةِ يصلي أربعاً فلا تسألن ا 
من قام مع الإمام حتى ينصرف ا لع ا للا ا 
أوف بنذرك ا ا 10 
إن الله فرض عليكم الحج فحجوا مم و ا لي 1 





|] 

الحديث الصفحة 
- نعم ولك أجر رأمك طن اده لاتقب سمط لاف اق الست لأ 
- إن أبي أدركته فريضة الله بن مرشفة امسو فماست ون ا ل 
دخلت في الحج ا 
- انظروا إلى حذوها من طريقكم 1 
هن لهن ولمن أتى عليهن ل رن 
- كل بدعة ضلالة تس او ابام اود ماسو وو ا ل 
- افعل ولا حرج لس الك 
ب خذوا عني مناسككم م ه50 تك الإ ال دقع 
- إنما جعل الطواف بالبيت .. لاك" لاك 17" 5و" 241١١‏ 

زف 

- لا ينفرن أحد حتى يكون آخر مسوااة ما وسو 
- فلتنفرن إذن ا ااا 
مقو اقلق را لنييظ ووالفيتنا و الددوة اس ا م 
عاقنرة .لبدو ابت اخ ل ا ا ةا 
- طوفي من وراء الناس وأنت راكبة 0 1 
- حجي واشترطي وقولي امن جع ون سا اام ا 
- اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه عقو لالبو 1 


- لا ينكح المحرم ولا يُنكح الوا مسد و لوو ا و الف و 





| 
الحديث الصفحة 
د كنك أطيب الذي كله لأتحراتة .دان 20000 44م 
- كدت أنظر إلى وبيض المسك ا اط واه ع 1 
د لآ يلشن القميض :ولا السراويل م وق 
- رأيت النبي كَلةٍ راكباً وأسامة وبلال عه أي اتوت و أل 
- نهى رسول الله كَللِ المرأة أن تنتقب ا 
- اغتسل النبي كلد وهو محرم #ااتما امم كا لصوي بار 017 
- إنه لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ادع الب وو الراك اد نار 7 
- من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ام ل ا 
- كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها ترقب ...755. 477 
- ليكونن من أمتي أقوام يستحلون امه جا شو اا ا 
- افعلي كما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت ا 
- إياكم ومحدثات الأمور ا ااال د 
- ماء زمزم لما شرب له الجا ل يا و او ا 1 
- وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف قة انو عاو ول ااي 111 
- إن الله حيبي كريم يستحي من عبده ع امول ا ا 
- إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وام ل ما و لي ا 
عا أنا اعت الشركة دهن الشبرك 0000000 


- من أحدث فى أمرنا هذا 0 0 0 ااا 


الضهفرس 





الحديث 


أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي لخ م 
اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي تو ا ف لج ب و 
إذا دخل أحدكم المسجد فليركع 0 


والله إني لأعلم أنك حجر 3 الاو وو و او واي لوق ل 


.وو هاه هو 


وه ة 6٠.‏ م086 


«م ه 6م وهام 


١و‏ عه 6 مى ها م 


فى و٠‏ و وه ه06 . 


٠ع‏ وى وه .ا م 





د زا 
الحديث الصنحة 
العوراء البين عورها ا و م 21 
لو استقبلت من أمرى فاح تند سام اموه الات ل ام امن لو ااه 
- فإنما هو لحم قدمه لأهله ا ا 000 
- شاتك شاة لحم مس اله السمسط ام ضف تسا اوس 5016 
لا تشد الرحال لال ا ا جو ا حو اللي لاوش اال ا او 
- الحج المبرور ليس له جزاء إلا اي ا 
- الصلوات والخمس والجمعة ا 000 
العمرة إلى العمرة كفارة بز دز د ك0 1000 
57 


الفهمرس 





لامع سه 
ثانيا: فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
المقدمة مسو شيع اسمس ون فا مافوطد و ال مجر ال ا ا 
فتاوى العقيدة 

التوحيد والاعتقاد از السو اماس البو حو وج مم ألا 
الغاية مره خلق” البقتر ف سنج ويد اواك اجنو ا م تلا 
أول واجب على العبيد ل 
علاقة الشهادة بأنواع التوحيد 1 [[ز[ [ [ [ [ز[ز[ [ 000 
معنى التوحيد إفكها #الودادطة قتع مركم ودود البح عا جا جو لايع و بق 
أنواع التوحيد ا ل ا 
أهمية توحيد الأسماء والصفات 000 
الواجب تجاه كل نوع من أنواع التوحيد 00000000005 
خطر عبادة غير الله 0 
معنى الشهادتين جرع حي عه وو طن امكاح مازقا ممع ود أ ا 
الفرق بين الاعتراف باللسان والقلب سا م ا 1 
شبهة وجوابها م عون لشاف سد اوري ل ناولا ا ا ل ا 1 
شير الإيمان ا 4 شأ لاونم انيم الح ار الم ل 1 


فقه العبادات 





| 
الموضوع الصفحة 
مفهوم الإيمان وأركانه ل 0 
كيف نرد على الدهريين؟ و ا ا 1 
الإيمان وأركانه ل ل 0 
الإيمان بالملائكة لي ل 
الإيمان بالكتب 7 00 000 
الويمان بالؤُسل مد ب قر« امود للح زم قد كعد كو به م ا 1 
الإيمان باليوم الآخر ين اج اجو مو ام 
الإيمان بالقدر ان سالك لاس ب لات ب با 
زيادة الإيمان ونقصانه م و ل ام ا 1ه 
أسباب زيادة الإيمان اك اما لاوش 1 مت ا 0 سم ا أله 
إنكار أن الإيمان يزيد وينقص خسم ته اسل تخاو 
صفة الحكم بغير ما أنزل الله ا 
الفرق بين الظالم والفاسق كدو ا نباب ةبوتو ا ا 
حقيقة الكهانة ل 1 
حكم مرتادي الكوان ا ل قي ا ا ل 0 
التنجيم وحكمّه 02021 ا 0 
حقيقة السّحر ا 00 
حكم السّحر وتعليمه 00 
هل السّحر حقيقة؟ ل 0 
علاقة الكهانة بالسحر فطق قر لجسفيوة لشي لو م ا انا 


هل سّحر النبي وَل اواو ولط او متحي لا ل 0 باز وا مكل م ١/17‏ 





اما د 
الموضوع الصفحة 
حقيقة الإلحاد ل 1 
أنواع الشرك كع تنه ل ستض ججة لماعب والمسسي و و 
تعريف محدد لأنواع الشرك ا ا 7 
ترك العبادة هل يسم شركاً؟ 1[ [ز[ز ز[ز[ ز[ [ [ [ 01000011 
حقيقة دين الإسلام لظ الم ا لخن متي ام م اموت ا ل اا 
الطاغوت وأنواعه تجحهه ا انوت انمو الوا اسم ار دان 
عقيدة الصبدوين في عيسى عليه السلام لع ماطس م 
افتراق الأمَة لدم جب ا سن امسا 1 
خصائص الفرقة الناجية ذ[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 00001 
تأثير نقص بعض الخصائص باو ع اما للد وو ا و قر 
التوسّل الصحيح والتوسّل الباطل ماسم سو ا ا 
نوع خامس من التوسّل «اااع لسار وم وب وال 956 
التوسّل الباطل وأقسامه ذا سوط ارق يدا انون امسوسيكنة عي لذ 
الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية 8 0000001 
عقيدة السلف فى القرآن 6 0000 
بر أحكام التلاوة اموس رما ار ا ا ا ا 
قراءة الفاتحة لروح النبي عليه الصلاة والسلام مسمس ذا 

فتاوى الطهارة 
حقيقة الطهارة اا 
الأصل في التطهير 0000 100000000 


فقه العبسادات 





د إد | 
الموضوع الصفنحة 
البدل عن الأصل ذ في التطهير اث وت و شد ايام ا بو وسو كن ١‏ 
صفة الوضوء تمان ون اجو الاج وال 7 ما ور له سويت ا ا 
نواقض الوضوء وموم الكواو ا سرف ارس الود ووأ نك اانا 
موجبات الغسل الواجدع وو الل وات اها مجر انج و ل م 1117 
حكم المسح على الخُمَّين وشروطه متخ ا 
شروط الممسوح عليه او لا 
حكم المسح على الجوارب ل 
هل موجبات الغْسل من نواقض الوضوء؟ ذا 
00 المتعلّقة بالجنابة ال 1 
ع ثير الشك في الطهارة لم لوم كماد المسطتطتي اسع ا 1 
0 النجاسات الحُكميّة ومفهومها امشو ا 
الأحكام المتعلقة بالحيض والتُفاس و م اي 11 
المرأة إذا لم ينزل منها دم ب 0 0 
حكم أخذ حبوب منع الحيض أثناء الحج ب ومس ال ا 
نات قور لسرب قبا ل اماع ول سات ا و يد 132 ا 

فتاوى الصلاة 

حكم الصلاة وأهميتها 0 0 
على من تجب الصلاة؟ اود الح ل ا ا 111 
4 اقوش سمي كا 


الفهمسرس 





الموضوع 


الك ع 
لاحكام المترتبة على ترك الصلاة .. 
حكم صلاة الإمام بغير وضوء ناسياً 
بقية شروط الصلاة ... 


وضع الكّجلين أثناء القيام في الصلاة 
0 ا 1 ب ك 4 تع لاعف وريه > واكم 


صلاة ال فضلهاء أ 
000 » أنواعها . . 


فقه العبسادات 





د لدع 
الموضوع الصفحة 
فتاوى الزكاة 

المقصود بالزكاة لغة وشرعاً ا ل ا 
الى الزكاة على المجتمع والاقتصاد و و ع1 
شروط وجوب الزكاة 0 سول روا وعدمة لاط باد اس اد 1 
مال المملوك هل بُعْفَئْ من الزكاة؟ 0 0000 
الأصناف التي تجب فيها الزكاة ومقدار كل نوع ا م 
زكاة الفواكه والخضروات إذا بيعت زد 00052 000 
تابع الأصناف التي تجب فيها الزكاة ماو ا ع 1 
تقدير قيمة الأراضي لإخراج زكاتها 0 
تزكية الديون التي في ذمم الناس متخاو ام احا مس لا 
خرص عروض التجارة اب 7 4ق ماي وق مسحي ار اي 1110 
الزكاة في مال الصغير والمجنون ا ا و ع و ١1‏ 
مصارف الزكاة ا 0 
حكم صرف الزكاة للأقارب الفقراء جا قر جم ولط لي 11 
توضيح انعا فكو 2 امل يده اين و اوس و وعد اي م 1 
حكم إسقاط الدين عن المدين واعتبار ذلك من الزكاة 000 يون 
دفع الزكاة للفقير المدين بشرط أن يَرْدّها للدّافع ام ب ا 
حكم الزكاة في الإسلام جح م ااقي 4 اللساةا لخدتو ا و 11 





]0 
الموضوع الصفحة 
فتاوى الصيام 
المقصود بالصيام لغة وشرعا ا ب اج جو اتوت م ا 1 
أقسام الصيام 0 ا 
حكم صيام رمضان الم ا ا ا ا 11 
مكانة الصيام وفضله متاخ اوت قل افر لج نوو ماو 116130 
حكم الفطر في رمضان بدون عذر نه ال تم و 11 
بم يبت شهر رمضان؟ ون امسا اود ا 7 
حكم رؤية من رأى الهلال وحده 0 
أركان الصيام ا وس ا ا 
على من يجب الصيام؟ ا 00 
حكم صيام تارك الصلاة المي اسن جد تسيو 0 ا 
حكم من يصلي ويصوم في رمضان فقط؟ عا واو ابو 1017 
حكم من يصوم أياماً ويفطر أياماً؟ 0 
قضاء الأشهر الفائتة ع سس نط اساطيواه الس انح د مم 6 ١‏ 
الأعذار المبيحة للفطر ل 0 
مفسدات الصوم اد يي ا و للا اا وا ا ا ا 
صيام الصبي ا 0 
صيام المجنون سد وان ع انس نل ع لمت ني اط 0 الس و ووو 18 1 
صيام يوم الشك اا ااا 
صام في بلدٍ ثم انتقل إلى بلد آخر ا 


فقهالعبادات 





د 5١|‏ :]| 
الموضوع الصفحة 
اداب الصيام ب 000 ااا 00 
حكم أكل وشرب من شك في طلوع الفجر ب وت ال ا 
حكم من يأكل أثناء الأذان ا سو 1 
العوم والغوص في الماء للصائم 0 
القطرة والمرهم للصائم 2 مونئه وك لامكا عن رو ابراه ا 
استعمال فرشاة الأسنان أثناء الأذان أو بعده ماو ا 
حكم التحليل والتبرع بالدم للصائم ل اين فصر ا 11 
استعمال المراهم والمرطبات أثناء الصيام 5 
حقن الإبر في العضل والوريد للصائم ا 
المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم و ا 
شم الطيب للصائم مون وني د اتش عد التو ع لامو متا مك ون 13087 
الفرق بين البخور والقطرة خو اس ا ب لاا سم قرا 
الأكل والكيومة فاسيا 1 1 1 0 0 
ماذا يفعل من رأى صائماً يأكل؟ 1م جا الماك نيوا أ 
خروج الدم من الصائم وك ع مساب إل لمعن لوس عا و وسيي ‏ رو /1101 
الجماع في نهار رمضان م وس ان و اااي ا 
صيام المسافر وفا ين ا ولسوا اوعس ا لام خا بمو لا 
حكم صيام المعتمر 1 0 
السفر فى رمضان من أجل الإفطار جع اج قار وجو دا و 10 
قشاء الناففا مض وماك م ا #ار» 


الفرق بين الآداء والقضاء فى شهر رمضان ا ا ا ا 


الفهفرس 





حكم من مات وعليه قضاء من رمضان ل جا 0 
صلاة التراويح 0 
أخطاء تقع في صلاة التراويح 7-ب-ب 00010000 
هل يلزم المحافظة على صلاة التراويح في جميع الشهر؟ . . 
البكاء في صلاة التراويح اخ ان وو ا ا 
حمل المصحف أثناء قراءة الإمام مسو ا م 
إحياء بعض ليالى العشر دون غيرها ل 0 
الامكاك ب ا 
هل للاعتكاف أقسام؟ مكواية انا قف بط ند لد 1 ا 2 
هل يجوز الاعتكاف فى غير رمضان؟ 0 
أركاق الاعتكاف وشوورطه 0000 
اعتكاف المرأة ا 0 
ناا تسن فى الاعكات ونا الا سحتب 515700006 
باح اللمعتكفت ا 
زكاة الفطر الاج مترو نبا رور وة لم ليزه لأسدي و براي و در 
فتاوى الحسج 
النْسّاك وأتواعه ا 0 
حكم الحج تعفن أت طايه متو وي دو 
حكم العمرة ل ا 
وجوب الحج على الفور أم على التراخي كت ا ا ور 
شروط وجوب الحج والعمرة 0000 
شروط الإجزاء في أداء الحج والعمرة 100 


ا - 


ا 
584400 
0 844 





لاه ] 
الموضوع الصفحة 
آداب السفر للحج ال وب ار ال مول أ او ا اا 
كيف يستعد المسلم للحج والعمرة؟ 11 
الاستعداد بالتقوى اج ا الا لو امج ا ا 1 
بيان مواقيت الحج الزمانية كر 
حكم الإحرام بالحج قبل دخول مواقيته الزمانية لفو او لم 
بيان مواقيت الحج المكانية ا 
حكم الإحرام بالحج قبل المواقيت المكانية عبن وف اا 
حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام اسان ع ا ا ا 
الفرق بين الإحرام كواجب والإحرام كركن ام وول ف ا 1 
خكم التلفظ بالنيّة عند الإحرام اا لل 
كيفية إحرام القادم إلى مكة جرًا ا 
صفة الحج ا ا ا ااا 
أركان العمرة ا ا يا ل ا 
أركان الحج ا ا ا ا م 11 
واجبات الحج نع رفو ا بس اجا الوسسسيس طاو مشي ا 
صفة القران و م ا ا و 1 
حكم الاعتمار بعد الحج ا ا ا ل 
حكم الانتقال من نُسّك إلى آخر ب ب ل ا 
حكم التحول من التمتّع إلى الإفراد الت خاجي ا مسج ا ل 
أحكام وضوابط النيابة في الحج ل 
ا ا ةل لا 


شروط النائب في الحج د 


الفهمسرس 








- 5 0 

الموضوع الصفحة 
يأخذ نقوداً ليحج بها وليس في نيّنه إلا جَمْع الدراهم م 
هل يقع للنائب ثواب في بعض الأعمال إذا حجّ عن غيره؟.. "4٠‏ 
معنى النيابة الجزئية في الحج م1 
عجز عن إكمال النْسّك فماذا يصنع؟ لودو و اس 1 
كم من توفى أثناء إحرامه بِالنّسّك ل 011 
صفة الاشتراط تحدم اوج التو ود يل وساف امكو ا و 292 7 
صيغة الاشتراط عط انكام فط سنس ناو اس ا 
محظورات الإحرام سس اط وو ا 
حكم وضع شيء ملاصق لرأس المحرم ال ل 
الفرق بين النقاب والبرقع مط لالد اماد فيه و و و 1 
كيفية ستر وجه المحرمة أمام الجال و 
حكم من تلبّس ببعض محظورات الإحرام ان سيد قا 
محظورات الإحرام «تتمة) لطم به اموا ا ربط أ حدق م أ 110 
حُكم من ارتكب محظوراً من المحظورات جاهلاً 0 
حكم استبدال المحرم لباس الإحرام لدان لاد ا قاو اه ل ا 16 
كم الاغتسال للمحرم ا شا انس فخ و ا ا 901 
حكم إتلاف نبات وشجر مكة ترك و الاي مس 1 7 
زمان ومكان الإحرام بالحج 1 بس و اتواون و ل ومسا 
كم من أدرك الوقوف بعرفة متأخّراً ا ل 


فقه العبسادات 





١ -‏ | حسسحس 77للللل79777لل7777ب7ب777 ري 


الموضوع 


يستمعون إلى الملاهى ويغتابون الناس فى منى 0000 
الجكمّة من رمي الجمار ا 20 


العا تحنل :رمق الجمار ا ا ل ل م ل ا 
لا تلزم الطهارة عند رمي الجمار كات امس مخ 1 
حكم غسل حصى الجمّار خاو انوا ا واوا سر ا 
حكم من نسي شيئاً من أشواط الطواف أو السعي 0 
ماذا يفعل إذا أقيمت الصلاة وهو في الطواف أو السعي . . 
حكم التمسّح بجدران الكعبة وكسوتها 1 


حكم إطلاق اسم جبل الرحمة على الجبل الذي في عرفة. 
حكم زيارة هذا الجبل والصلاة عليه 1 20010111 
حكم استقبال الجبل واستدبار الكعبة 20508 


الفهسرس 








6 | هع 
الموضوع الصفحة 
أخطاء تقع في الحح يجب الحذر منها 
أخطاء تقع في الإحرام ا ما ل و ا 
أخطاء تقع في الإحرام بالحج يوم التروية 1 
أخطاء تقع في التلبية ااتواسا ا اموا الحو لا 
اك الحرم جع ا م ان ا و و ا 

تقع في الطواف ا 
00 جاخ اشن ا وساي وه سس 1 
خكم الدعاء بعد النافلة ومسح الوجه جا ا لزيا ال 
أخطاء تقع في الطريق إلى المسعى وفي المسعى سمي 8 
صعود المرأة الصفا ومزاحمتها الرّجال ا د ار ا 
صفة السعي , بن الكل الاخشيرين من الما ا ع ا 
هل يقول الساعي : «أبدأ بما بدأ الله به»؟ عو ادق 531 
واجب 0 اجاج ميد مما عو ايو با 
أخطاء تقع فى الحلق والتقصير قط ساس وو ووو ا 
ين ا ايك ال 
أخطاء تقع في الذهاب إلى عرفة وفي عرفة السام ا 
أخطاء تقع في الطريق إلى مزدلفة وفي مزدلفة و 
أخطاء تقع عند الرمي ا ا ال 
أخطاء تقع في المبيت بمنى أيام التشريق مون انق اسه م 7 


> |دفئ] 


الموضوع 

أخطاء تقع في الهدي ا وتو ماوت و ا جر ا 
حكم ذبح الهدي في غير مكة ا اجر ينه ا و 
حُكم ذبح الأضحية في غير مكان المضحي 0000 
نصائح تتعلّق بالهدي ا ا 0 
أخطاء تقع في الوداع ا 00 
حكم زيارة المسجد النبوي وهل لها تعلق بالحم؟ 50 
الآدات المشروعة فى زيازة:المسعة التبوي ل 


كم زيارة البقيع وشهداء د 00000 


يجد في قلبه ميلاً إلى طلب الشفاعة من المقبورين» فماذا 


حكم زيارة المساجد السبعة وغيرها من المزارات 0 
ما ينبغى لمن وُفق لأداء الحج؟ ساو نه أرق تجباتة مز لجو اوؤانة لور تور عو اك الي 


الواجب على من عاد إلى بلاده تجاه أهله بعل أداء الحج 


آثار الحج على المسلم ا و ا ا و ا 
نصيحة لمن أذّى الحج ا 000 


فهرس الأحاديث والآثار اه وك ان 4 0706 10 1547ل روه سيد حون ل ا 
فهرس الموضوعات فاه واحمدها وام نل اما يه بو فاق ا د 1 وي الوك ب اد اق جا 
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